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أ

:مقــدمــة

وذلك لما ،مختلف المجالات العلمیة للمجتمع فيیعتبر موضوع الأسرة من بین المواضیع المتداولة 

و أالأفرادسواء على مستوى ،رھااوأدشھدتھ من تغیرات وتطورات سریعة في وظائفھا ومكانتھا و

.على كل المستویات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة للدولة

تطوره، فبقدر ما تتمتع بھ من مكانة وما عن نموه و نسانيتعبر ظاھرة الأسرة داخل المجتمع الإو

انتعاشلى إبقدر ما یشیر ذلك ، تطورهیتاح لھا من فرص للمشاركة بفعالیة في نھضة المجتمع و

مام الأسرة لإبراز مكانتھا أمما یسمح بفتح المجال ، المجتمع في مختلف المجالات البیئیة و الحضریة

فرادھا أصبحت الأسرة الحضریة من خلال أالاجتماعیة وقدراتھا في بناء وتنمیة المجتمع، حیث 

تماعیة تضطلع بمھام اجتماعیة متزایدة الأھمیة جعلتھا تفرض وجودھا وترفع من مكانتھا الاج

والاقتصادیة والتعلیمیة عن طریق مشاركة أفرادھا في مختلف مجالات العمل الرسمیة منھا 

لملامح  اكتسابھامستویات التعلیم والوعي لدى أفرادھا مما یدل على ارتفاعلى إبالإضافة ، والخاصة

.وقیم الحیاة الحضریة الحدیثة

الأسرة تبعا لتغیر البیئة الحضریة ومدى توفر تتغیر الحقوق والواجبات التي تقع على كاھل و

ن تحافظ على بیئتھا الحضریة أالمرافق الضروریة داخل المحیط الحضري، حیث بإمكان الأسرة 

لى خصائص الأسرة وقیمھا إوذلك یرجع بطبیعة الحال أدنىن تفقدھا وتحتل مكانة أو ، أوتطورھا

.ومدى تكیفھا مع المحیط الحضري

أطفالھما، حیث تقلصت دائرة ب والأم وسرة الحضریة بأنھا وحدة بسیطة تتكون من الأتتمیز الأو

ھمیة أازدادتوفي المقابل البیئیةداخلھا نتیجة الضغوط المادیة والاقتصادیة و ةیالقرابالعلاقات 

متطلبات العلاقات الأسریة الداخلیة مع تزاید الوظائف التي تقع على كاھل الأسرة الحدیثة بتزاید 

.الحیاة الحضریة العصریة

نحاء أالأسرة الجزائریة الحضریة تخضع لنفس الظروف التي تخضع لھا الأسرة في مختلف و

القیم، ویتمسك بالعلاقات القرابیة، بینما العالم، فقد كان الفرد في الماضي یخضع لمختلف العادات و

صبحت الأسرة الحضریة الحالیة أكثر تحررا وتغییرا عما كانت علیھ في الماضي، وقد یرجع ذلك أ

لى  تحضر العدید من إلى الحضري، بالإضافة إقامة من الریفي لى تغییر نمط الإإبصورة خاصة 

وتطور شبكات المواصلات، أيوالاتصالعلام المناطق الریفیة بفعل عامل التكنولوجیا ووسائل الإ

.بشكل عام تطور المراكز الحضریة

:لى سبعة فصولإودراستنا ھذه تم تقسیمھا 



ب

وأھمیةوالفرضیات، الدراسةاشكالیة لدراسة، وقد تم فیھ تحدید اموضوعویمثل :الأولالفصل  ــ

الإجرائیة، و المفاھیم النظریة منھا وختیاره، كما تم تحدید أھداف الدراسةإوأسبابالموضوع 

.ات السابقة التي تناولت الموضوعالدراسالى لى التطرق إبالإضافة 

فصلالھذا  في نستعرضكما س، وظائفھاأشكالھا وو، سنتطرق فیھ لمفھوم الأسرةو:الثانيالفصل  ــ

قد ، والبیئيوالمتمثلة في المحدد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وللمحددات الأساسیة لنمط الأسرة

أما ، خصائصھاالھا وكیفیة تأثیر ھذه المحددات على نمط الأسرة وتغیر أشكعنصرالتناولنا في ھذه 

في الأخیرتناولنا ، كما الاتجاھات النظریة في دراسة الأسرةخامس فقد تطرقنا لأھم العنصرال

.للأسرة الجزائریة وسماتھا وخصائصھا ومحصلات التغیر الاجتماعي علیھا

أشكالھ، حیث تحدثنا بصورة عامة في المبحثین لى مفھوم الزواج وإوقد تطرقنا فیھ :الثالثالفصل  ــ

على الزواجالثالث فقد ركزنا فیھ بصورة خاصة عنصرأشكالھ، أما الالأولین على مفھوم الزواج و

لأسرة قضیة تطور نظام الزواج في ا، لنختم ھذا الفصل بالتحلیل فيیةسرة الجزائرداخل الأ

.الجزائریة 

ھذا حیث تناولنا في وفیھ تطرقنا للمتغیر الثاني في الدراسة وھو التغیر الاجتماعي، :الرابعالفصل ــ

التغیر أھم نظریات الثالث عن عنصرعواملھ، كما تحدثنا في الومفھوم التغیر الاجتماعيالفصل 

بالموضوع والمتمثلة في التغیر الاجتماعي المؤشرات ذات الصلة حاولنا البحث في وقد،الاجتماعي

في ھذا الفصل عنصر السادس والأخیر، أما الةوالأسرة الجزائریوالمدینة ، وأیضا التغیر الاجتماعي

، مستعرضین بذلك أھم التغیرات التي التغیر الاجتماعي على الأسرةآثارفقد تناولنا فیھ بالتحلیل إلى 

.طرأت على الأسرة الجزائریة

الأول مجالات عنصرحیث تناولنا في ال، قد تطرقنا فیھ للجانب المنھجي للدراسةو:الفصل الخامســـ 

عنصر، أما الالثاني منھج الدراسةعنصرزماني، ثم استعرضنا في الالدراسة من مجال مكاني و

.الرابع لتقنیات الدراسةعنصرفي حین تناولنا في ال، الثالث فقد خصص لعینة الدراسة

خصائص الأسر الحضریة  فقد إستعرضنا فیھ ، ویمثل بدایة الفصل المیداني:الفصل السادس ـــ

فقد  نيالثاعنصرالجزائریة المدروسة من خلال عرض النتائج وتحلیلھا في جداول إحصائیة، أما ال

العوامل الاقتصادیة الثالث فقد خصصناه لقیاس و ، لأسروضعیة الاجتماعیة لھذه افیھ التناولنا 

لى استعراض أھم النتائج إتوصلنا في نھایة ھذا الفصل دورھا في تغیر نمط الأسرة الجزائریة، وقد و

.حصائیة وتحلیلھا المتحصل علیھا من خلال قراءة الجداول الإ

كمل دراسة العوامل المؤثرة في تغیر بنیة الأسرة سن ھذا الفصل المیداني فيو:السابعالفصل  ـــ

تین المتعلقة بحجم الأسرة والعامل البیئي، حیث مؤشرات الفرضیقیاس الجزائریة، وذلك من خلال 



ت

بتغیر نمط الأسرة الجزائریة الى تحلیل علاقة حجم الأسرة والمسكن ول الأعنصرحیث سعینا في ال

فقد تطرقنا فیھ بالتحلیل للمؤشر الرابع والمتمثل في البیئة والأخیر ثانيالعنصرما الأالحضریة، 

، ومن خلال النتائج المتحصل علیھا من الحضریة وعلاقتھا بتغیر نمط الأسرة الجزائریة الحضریة

تحلیلھا، نتأكد من مدى صدق أو خطأ الفرضیات الأربعة التي تم تأسیسھا في الجداول الإحصائیة و

الأخیر سیتم عرض الخاتمة التي تضمنت أھم النتائج المتحصل علیھا من خلال دراستنا ھذه، وفي 

.دراستنا المیدانیة
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:ــ الإشكـــــالیة1

للمجتمع، والرابطة الاجتماعیة الأولى لأفرادھا، حیث تلعب دورا فعالا في تعد الأسرة الاطار العام 

ثقافاتھا مع ثقافات المجتمع جعل أفرادھا یتماثلون ضمن قیم وانماط الحیاة الاجتماعیة، وذلك بمزج 

.الذي تقیم فیھ، مما یؤدي الى التكامل البنائي والوظیفي للنظام الاجتماعي العام للمجتمع

جتماعیة عمیقة لعل أھمھا عملیتي اقتصادیة واستقلال تحولات لقد عرفت الجزائر منذ الإو

فة منھا قطاع التربیة والتعلیم مختلالتصنیع والتحضر، كما طبقت عدة سیاسات تنمویة في میادین 

.الجغرافيجتماعي والحراكأخرى كالحراك الاالسكن، صاحبتھا عدة عملیاتقطاع طویروت

من التغیرات أدت في مجملھا إلى فرنسي في الجزائر في ظھور العدیدستعمار الوقد ساھم الإ

نتزاع اأساس الأسرة التقلیدیة، ونتزاع الأراضي، حیث كانت الأرض اتفكیك بنیة الأسرة عن طریق 

.الأراضي منھا یعني تفككھا

لأسرة من حیث البناء أو الحیاة في المدینة تؤثر على اجتماع أن الحیاة الحضریةویرى علماء الا

.جتماعي والدفء العاطفي لأفرادھانجاب والوظائف التقلیدیة كالتربیة والضبط الاوالسلطة والا

فمن حیث البناء أو الحجم نجد أن المدینة التي تضم مؤسسات صناعیة وتجاریة تستخدم الفرد 

عتبار للجنس أو السلالة أو القرابة أو غیرھا كما االمھاجر إلیھا على أساس كفاءتھ وقدراتھ دون أي 

ي، من أسفل جتماعي والاقتصادھو الحال في الریف، كما تسمح المدینة للعائلة بالتحرك في السلم الا

من أجل البحث قامتھ یر من مكان افیغ)الجغرافي(كما تدفعھ إلى التحرك الأفقي،إلى أعلى أو العكس

جتماعي امعینة وبمجال لریف الذي یجعلھ مرتبطا بقطعة أرضفرص العمل، بعكس الحال في اعن 

إلى تقلیص حجمھا من خاص، الأمر الذي یدفع بالعلاقات الأسریة إلى النزوع نحو الفردیة ومن ثمة 

كونھا أسر ممتدة تتعدد أجیالھا إلى أسرة محدودة العدد غالبا ما تتكون من الزوج والزوجة وأبنائھما 

.الصغار

عادة تشكیل العدید من الأنماط الأسریة التي لى اإأدت في الجزائرغیر أن سیاسة السكن الحالیة 

المركز أو الضواحي، كما وجدت في جمیع أنماط نجدھا منتشرة في المدینة بكل أجزائھا سواء في 

.السكن سواء الفردیة أو الجماعیة وحتى الأحیاء القصدیریة

، وذلك بسبب عوامل الجزائریةجتماعي یؤكد وجود مختلف الأنماط الأسریة في المدینةوالواقع الا

المؤشرات یعد من الجزائریةجتماعي، حیث إن التغیرات التي طرأت على نمط الأسرةالتغیر الا

عتبار أن الأسرة ھي مركز العلاقات الاجتماعیة ومكان إجتماعي، وذلك بالاالقویة في عملیة التغیر 

جتماعي الكلي صلاح التربوي، كما تعتبر قاعدة أساسیة من قواعد البناء الاجتماعیة والاالتنشئة الا

  .للمجتمع
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كل المتطلبات الأساسیة المتعلقة یتوفرعلىللعیش، والذيفالوسط الحضري ھو المكان المناسب 

بالإنسان، فھو یأخذ خصائص عدیدة منھا التغییر والتفكك، وھذا ما شھدتھ معظم المجتمعات في العالم 

.بما فیھا المجتمع الجزائري  

:الأتيیمكننا طرح التساؤل الرئیسي سبق،مما  و

ھذه ھل أثرت المدینة، ولأسرة الجزائریة في اة التي طرأت علىالاجتماعیاتالتغیري أھم ھــ ما  

.داخل الوسط الحضري الجزائریةالأسرة وأنماط على بنیة ووظائف التغیرات

:الآتیة من ھذا المنطلق یمكننا طرح التساؤلات 

.بین العوامل الاقتصادیة وتغیر نمط الأسرة الجزائریة في المدینةعلاقة الطبیعةما  ــ

.یؤدي حجم المسكن الى تغییر في حجم الأسرة الجزائریة كیف ــ

.لطبیعة الأسرة الجزائریة الحضریة أساسیاــ ھل یمكن اعتبار المسكن محددا 

.المدینةتساھم البیئة الحضریة في خلق محیط ملائم للأسرة الجزائریة في كیف ــ 

:الفــرضیـــات ـــ2

:من خلال موضوع الدراسة یمكننا طرح الفرضیات التالیة

.قتصادیة وتغیر نمط الأسرة الجزائریة في المدینةیوجد توافق بین العوامل الا ــ

.حجم الأسرة الجزائریة الحضریةانحساریؤدي حجم المسكن إلى  ــ

.عامل المسكن محددا أساسیا لنمط الأسرة الجزائریة في المدینةیعتبر ــ

.البیئة الحضریة بخصائصھا البنائیة والوظیفیة في تحدید شكل الأسرة الجزائریة في المدینةساھمت ــ

:اب إختیــــار الموضـــوعأھمیة وأسبــ ـــ3

ختیارنا لموضوع البحث ھو أن الأسرة  من المواضیع الأساسیة التي یھتم العل من أھم أسباب 

إضافة إلى ،بھا الباحثون الحضریون، وذلك لما لھا من أھمیة ودور في عملیة نمو المدن وتوسعھا 

حصائیة الأساسیة كما تعتبر الأسرة من الوحدات الارھا بالبنیات الجغرافیة المختلفة،رتباطھا وتأثا

جتماعیة، وحلقة أساسیة تعتمد علیھا الدولة في مجال السكن لذلك فھي تعتبر مركز العلاقات الاالتي 

لى عدة إنما یرجع إختیارنا لھذا الموضوع ان إوعلیھ فجتماعي الكلي للمجتمع،من حلقات البناء الا

:ھمھاأسباب وعوامل من أ

:الأسبــــاب الـــذاتیــــةـــأ

.وخاصة في الجانب الحضري سرةالشخصي لمواضیع الأالمیل الرغبة و ــ

.توفر المصادر العلمیة والوثائق الخاصة بھذا الموضوع  ــ
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.جتماع الحضريلمواضیع ذات الصلة بتخصص علم الال المیل ــ

:الأسبـــــاب الموضوعــــیةب ـــ

جتماعیة الحالیة للأسر ھم الدوافع الموضوعیة لدراسة الموضوع ھي الوضعیة الاألعل من 

الجزائریة الحضریة وخاصة على مستوى السكن، والمشاكل الداخلیة والخارجیة التي نجمت عن 

ستقطاب الباحثین في امنھا موضوع الساعة ومحور واللذان جعلاالوضعیة السكنیة والبیئة الحضریة،

.جتماعیةالعلوم الا

:أھــــداف الـــدراســـة ــ4

محاولة منا الكشف جتماعي، ھذه الدراسة إلى تفسیر تعدد أنماط الأسرة على ضوء التغیر الاتھدف 

د عن أھم التغیرات التي تطرأ على الأسرة الجزائریة، والتي تؤثر بشكل عام في تغیر بنیتھا وتعد

التي تخضع دراسة بھدف معرفــــة أھـــــــــم العــــــوامل والظروفلأنماطھا، وقـــــد جاءت ھذه ا

براز أھم الملامح نمط الأسرة وأشكالھا، وبالتالي الھا الأسرة الجزائریة، والتي یتحدد من خلالھا

ھداف الخاصة بھذا الموضوع والخصائص التي تمیز الأسرة الجزائریة في المدینة، وعلیھ كانت الأ

:على الشكل التالي 

.ا، وبالتالي توسیع الدائرة المعرفیة العلمیةثراء المكتبة الجزائریة بمواضیع تخص مجتمعنا ــ

سرة الجزائریة لیھا الأالت أجتماعیة التي للوضعیة الاأصحاب القرار والمسوؤلین ھتمام إجلب ــ

.داخل الوسط الحضري وذلك بسبب تغییر مكانتھا والتخلي عن معظم وظائفھا بسبب عامل المسكن

فراد لأھمیة ھذه المؤسسة للأسرة داخل المجتمع، وتوعیة الأجتماعیة ھمیة المكانة الاأمحاولة تأكید ــ

.ن في بعض البلدان الغربیة المتطورةلآجتماعیة، حتى لا تختفي وتتلاشى كما یحدث االا

:اھیمـــدید المفـــتح ــ 5

:ریةــرة الحضـــوم الأســـمفھ ــ أ

حیث جتماعیة والحضریة، الدراسات الاھتمام العدید منإلقد كانت الأسرة الحضریة موضوع 

ستقطبت العدید اعتبارھا موطن التحضر والحضریة، والتي إیسود ھذا النوع من الأسر في المدینة ب

ستطاعوا التأقلم مع الأوضاع الجدیدة داخل المدینة امن الأفراد والأسر النازحین من الریف، والذین 

مما أدى إلى ظھور ھذا النمط ، ھا الحیاة الحضریة جتماعیة التي أحدثتوھذا بفعل التغیرات الا

.الأسري والمتمثل في الأسرة الحضریة 

أي أنھا تشمل الزوج والزوجة والأبناء غیر زواجیةالأسرة الحضریة بأنھا أسرة وتمتاز

المتزوجین، أما من حیث الرابطة الزواجیة فإنھا تعتمد على وحدانیة الزواج ولا یسمح بتعدد 
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جتماعیة والثقافیة في المجتمع، ولكن ذلك یتوقف على الظروف الاحلالھ شرعا االزوجات، رغم 

.السائدة في المجتمع الحضري

د عبد المنعم نور أن من أھم خصائص الأسرة الحضریة وجود نوع من ویرى الباحث محم

نتشار النزعة الفردیة بدل الروح الجماعیة والتماسك الذي یسود إجتماعیة الخاصة، والعلاقات الا

الأسرة الریفیة، لھذا فقد دعت الحاجة إلى مزید من الخدمات والتوجیھات من جانب المجتمع 

المقدمة للأسرة الحضریة المساعدات المادیة والقروض والتأمینات ومن أھم الخدمات،الحضري

لى الخدمات الصحیة والتعلیمیة ورعایة الطفولة والأمومة، وكذا إجتماعیة والمعاشات، بالإضافة الا

توفیر السكن والعمل وكل المرافق والتجھیزات العصریة التي أصبحت تمیز حیاة الأسرة الحضریة 

1)(.الیوم

الأسرة لیست ثابتة، إنما تنتقل "إلى الأسرة نظرة تطوریة حیث یرى بأن "مورغان "نظر وقد

لى درجات إمن شكل أدنى إلى شكل أعلى، بالموازاة مع التطور الذي یعرفھ المجتمع من درجة دنیا 

)2(".قتصادیة من التقدم نتیجة التطورات التكنولوجیة والا

لائما لنشاط الأسرة الحضریة وتكوین علاقاتھا، فھو یعتبر مكانا ویعتبر المسكن الحضري مكانا م

حتوائھ على إلى إستھلاك على عكس المسكن الریفي الذي یعتبر مكانا للإنتاج، بالإضافة خاصا بالإ

.)3(.عدد من الخدمات والمرافق والوسائل الحدیثة التي تسھل على الأسرة عناء الأعمال المنزلیة

الجزائریة تخضع لنفس الظروف التي تخضع لھا أي أسرة حضریة في العالم والأسرة الحضریة

جتماعیة وعلاقات القرابة، بینما الیوم العربي، حیث كانت خاضعة لمختلف العادات والتقالید والقیم الا

كتسبت مظھرا جدیدا من مظاھر الحضریة نتیجة التغیرات إصبحت لا تتقید كثیرا بھذه القیم، حیث أ

ر ــصف بصغــة تتــضریـح قتصادیة التي مرت بھا الجزائر، وتحولت إلى أسرةعیة والاجتماالا

جتماعي لدى الام والضبطـــیــقــارات الـــتبـــعإة ــلـة وقـــویـــا الأبــطتھــا وضعف سلــمھــحج

.أفرادھا، فأصبحوا أكثر حریة وتصرفا خصوصا في حیاتھم وقراراتھم الشخصیة

"ما ذكرناھا سابقــا نستطیع تحدید مفھــوم الأسرة الحضریة إجرائیا، حیث نقـولومن خلال أن :

خدماتھ المتعددة اخل الوسط الحضري الذي تستھلك من مقیمة دزواجیةالأسرة الحضریة ھي أسرة

".سلوب الحیاة الحضریة من حیث نمط المعیشةأومرافقھ، وتعتمد على 

1970دراسة اساسیة لعلم الاجتماع الحضري، مكتبة القاهرة، الحضارة والتحضر،:محمد عبد المنعم نور-1

 .98ص
2 - Andree Michel: La Sociologie De La Famille Et Du Mariage, PUF, Paris, 1986, P 40.

.103، 102نفس المرجع السابق، ص ص:محمد عبد المنعم نور-3
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:الاجتماعيــ مفھوم التغیر ب 

جتماع، حیث طرحت الكثیر من جتماعي میدانا أساسیا للدراسات الحدیثة في علم الایعتبر التغیر الا

أو بعبارة أخرى ما ، ي وما ھي الأسس التي ینھض علیھاجتماعالتساؤلات حول بدایات التغیر الا

.ھي میكانزمات التغیر سواء في الثقافة أو المجتمع؟

جابة عن ھذه التساؤلات، وذلك من خلال تحدیدھم جتماعیین الإالعدید من الباحثین الاولقد حاول 

جتماعي الان المیكانزمات الأساسیة للتغیر أجتماعي، حیث یرى صلاح الفواللمفھوم التغیر الا

.نتشارختراع والقبول ثم الإالإ:والثقافي تتألف من ثلاث عملیات متتالیة ھي

لأنھا تتم ، ومن المعروف أن الثقافة تتم على أساس التراكمات التي تأخذ في كل مجتمع شكلا فریدا 

لتلك الأشكال التي تمت في   ایة تراكمات بشكل مطابق تماملأ  یمكن معھا أن تتشابھنتقالیة لاإبطریقة 

.مجتمعات أخرى

لكل ثقافة طابعھا الخاص، وأن لكل بأن "رأي صلاح مصطفى الفوال القائلوھذا ما یتوافق مع 

)1(."إنسان شخصیتھ الممیزة

،حدث تأثیرا في النظم أي یِؤثر في البناء ووظائفھینوع من التطور على أنھ ر یكما یقصد بالتغی

نتیجة ة ومستمرة ودائمة في حیاة كل نظام،یمن التغییر ظاھرة سلإف" رنتالكوت بارسو"وحسب 

)2(تمارس داخل وخارج النظام عوامل خارجیة وداخلیة

،جتماعیة للأفرادبما في ذلك الحیاة الثقافیة والاحیاةم التغییر یشمل جمیع مكونات الأي أن مفھو

كذلك حدد التغییر بأنھ ظاھرة طبیعیة من مظاھر الكون وشؤون الحیاة من خلال التفاعلات والعلاقات 

)3(.التغییر الدائمجتماعیة المستمرة والتي تقتضيوالتبادلات الا

ربعة عناصر أجتماعي یتم بین لان التغییر اأما الباحث عبد الحلیم رضا عبد العال فیفترض أ

نسان وتفاعلاتھ من ن نشاط الإأوالدین، بمعنى ،قتصادالنظام السیاسي، العلم، الا:حضاریة مھمة ھي

حداث تغییر إلى إلى تراكم حضاري وإقتصادیة والدینیة یؤدي والاخلال نظمھ السیاسیة والعلمیة 

4)(.نسانيملموس في المجتمع الإ

، ص 1996علم الاجتماع في عالم متغیر، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، :صلاح مصطفى الفوال-1

422.
.165، ص 1995معجم العلوم الاجتماعیة، دار المعارف، القاهرة،:ابراهیم مذكور-2
.239، ص 1973علم الاجتماع التطبیقي، دار التعاون، القاهرة، :صلاح العبد-3
هیكلة المجتمعات المعاصرة، مكتبة الانجلو المصریة، القاهرة، التغییر الاجتماعي و:عبد الحلیم رضا عبد العال-4

.38، 37، ص ص 2005
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كما یعرفھ الباحث عبد الرؤوف الضبع  بأنھ ھو مجموعة من التحولات الناجمة عن جملة 

الحیاة السیاسات المادیة التي تتبعھا الدولة لترقیة المجال الحضري، والتي یمكن أن تمس جوانب 

جتماعیة والجانب الثقافي المتمثل جتماعي والعلاقات الایكولوجي والجانب الاالمختلفة منھا الجانب الا

)1(.في العادات والتقالید والقیم

جتماعي بالبیئة الحضریة والذي یھمنا في دراستنا فإننا نتبنى التعریف وعندما نربط التغییر الا

من جتماعي خلال فترة على البناء الاجتماعي كل تحول یطرأ نعني بالتغیر الا":التاليجرائي الإ

".الزمن فیحدث تغیر فى الوظائف والأدوار  والقیم والأعراف وأنماط العلاقات السائدة فى المجتمع

:مفھوم الوسط الحضري ــ ج

صعوبة كبیرة لتعریفھ، وھذه عندما نحاول إیجاد مفھوم شامل وكامل للوسط الحضري فإننا نواجھ 

.الصعوبة تكمن في تعدد متغیراتھ ومحدداتھ ووظائفھ

قد عرضت لنا بعض الخصائص الحضریة للوسط "بارك"و "جورج زیمل"ن كتابات أوالواقع 

حول الحضریة كأسلوب للحیاة، والتي تضمنت "لویس ویرث "عمال أالحضري، كما ساعدت 

جتماعي الحضري، والتي تمثلت في التقسیم المعقد للعمل والحراك الاتحدیدا لخصائص المجتمع 

.جتماعیة وتنوع الأدوار الا

جتماع الحضري في دراستھ للحضریة لیھا علم الااجتماعیة یستند اكما أنھ أبرز المدینة كوحدة 

في  جتماع الحضري قد أسھمتوخصائصھا، وبذلك نجد أن الأعمال التي أنجزت في مجال علم الا

)2(.تحدید خصائص الحضریة

"ي تعرضھ لمفھوم الوسط الحضريویرى لویس ویرث ف ن المظھر الممیز لأسلوب الحیاة إ:

الحدیث ھو التركـــــز في تجمعــــات ھائلـــــة تقـوم فیھـــا مراكز محددة والتي یطلـــق علیھــــا 

نھا مكان دائم للإقامة یتمیز نسبیا بالكبر أحیث تعرف على "المدینة "أو "الوسط الحضري"اســــم 

)3(.فراد غیر متجانسینأوالثقافة، ویسكنھ 

نھ لیس مجموعة أن الوسط الحضري لیس مجرد تجمعات للأفراد، كما یرى أأما روبرت بارك ف

تجاه عقلي ومجموعة من العادات االإدارات، وإنما الوسط الحضري فوق ھذا كلھ، فھو من النظم و

لى تعریف إتجاھات المنظمة والعواطف المتصلة، وفي النھایة یصل والتقالید، إلى جانب تلك الإ

.69، ص 2003علم الاجتماع الحضري، قضایا و إشكالیات، الاسكندریة، :عبد الرؤوف الضبع-1

.20، ص1993مصر، اع الحضري، مؤسسة شباب الجامعة، علم الاجتم:فادیة عمر الجولاني-2
.128، ص1995علم الاجتماع الحضري، مدخل نظري، دار المعرفة الجامعیة، مصر، :محمد عاطف غیث-3
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قامة طبیعي للإنسان المتمدن، ولھذا السبب یعتبر منطقة ثقافیة إمكان "الوسط الحضري على أنھ 

)1(.تتمیز بنمطھا الثقافي الممیز

و لقد عرفت المدینة في المصطلحات القانونیة بإعتبارھا مكان یجعلھا ذات وضع قانوني بواسطة 

العلیا، كما كانت ھناك محاولات تتخذ مدخلا بسیطا بالإسناد إلى المیثاق الذي یوضع من قبل السلطة 

التعریف الإحصائي للمدن، لكننا نجد بأن التعریف القانوني والإحصائي غیر كافي لتحدید ماھیة 

)2(.المدینة

فیرى أن الوسط الحضري ینبغي أن یتمیز إلى جانب الكثافة الفیزیقیة "إیمیل دوركایم"أما 

القیم الأخلاقیة، التجمع الحیواني الذي یغیب عنھالأخلاقیة، لأن التجمع السكاني لیس مثل بالكثافة

جتماعي للوسط الحضري ھي الكثافة الأخلاقیة لأنھا تسمح فأھم ما یجب أن یتوفر داخل التنظیم الا

لحضریة بحسب دوركایم بوجود الكثافة الفیزیقیة، بینما العكس غیر صحیح، فالعدید من التجمعات ا

التي تتمیز بكثافة فیزیقیة مرتفعة یغیب عنھا نوع من التجـــانس والتضـــامن بین أفـــرادھا ما یسبب 

جتماعي، بمختلف أنواعھا بسبب التفكك الانتشـــارا للجریمةإنتحــار، وتعـــرف أحیــانا ظاھــرة الإ

المجتمع فیھا اجتماعیة متماسكة یتعامل أفراد وھو عكس ما نجده بالوسط الریفي الذي یتمیز بعلاقات 

)3(.تلقائیا ویستجیبون لبعضھم البعض

، ةسواق محلیأقتصادي ینبغي أن یتوفر على اشكل أن الوسط الحضري ھو "ماكس فیبر"ویرى 

إذ أنھ نتیجة التخصص الإنتاجي للسوق )الوسط الحضري(یتجاوز الإنتاج فیھا والتبادل سكان المدینة 

سكان القرى المحیطة یترددون علیھ، ویتعاطون البیع والشراء في منتجات الحرفیین وسلع فإن

أنفسھم في ھذا السوق البیع )الوسط الحضري(ومن الطبیعي أن یتعاطى سكان المدینة ، تجار معا الإ

)4(.والشراء

حلیة تشكل جزءا فیبر في تحدیده للوسط الحضري ھو وجود سوق مبھ ن الشيء الوحید الذي یھتم إ

ن الوسط الحضري عنده ھو عبارة على مكان إلذلك فة ،من الحیاة الیومیة لسكان المدینأساسیا 

.وسوق

.129علم الاجتماع الحضري، نفس المرجع السابق، ص :محمد عاطف غیث -1
.7، ص) ب ت (الانثروبولوجیا الاجتماعیة، دار النهضة العربیة، بیروت، :عاطف وصفي -2
.36، علم الاجتماع الحضري، نفس المرجع السابق، ص:لضبععبد الرؤوف ا-3
اجتماعیة للمجال السكني، دراسة میدانیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ،مقاربة نفسیة:رجاء مكي طبارة-4

.60، ص 1995والتوزیع، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى 
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لذلك تمیزه عن الوسط الریفي، ضري یتمیز بخصائص وممیزات عدیدة ن الوسط الحإوعموما ف

یعرف الوسط الحضري على أنھ مجال حضري یتمیز :جرائي التاليسوف نكتفي بالتعریف الإ

جتماعیة وثقافیة تمیزه عن الوسط الریفي كنوعیة المسكن والخدمات والمرافق المتاحة ابخصائص 

.وأسلوب الحیاة الذي یعبر عن ثقافة الحضر وتوجھاتھم

:مفھوم البیئة الحضریة ــ د

نظرا لأھمیة البیئة الحضریة ومدى تأثیرھا على السلوك الإنساني، فإن ھناك أھمیة لتفھم طبیعة 

التفاعل بین الفرد والأنظمة المختلفة التي یتعامل معھا داخل البیئة الحضریة المحیطة بھ، حیث تؤكد 

لحضریة، ھذه نساق مختلفة داخل البیئة اأمعظم الدراسات أن الأفراد یتفاعلون بشكل مستمر مع 

جتماعیة، وأماكن العبادةومكان العمل ومؤسسات الرعایة الاالأنظمة تتضمن الأسرة والأصدقاء،

جتماعیة ھو العمل ن دور المھن الإنسانیة و الاإجتماعیة، ومن ثم فوالأندیة الریاضیة والجماعات الا

)1(.على تحسین وتنمیة التفاعل بین الأفراد والبیئة الحضریة

ولقد أصبحت الأسرة من أھم النظم التي تؤثر على البیئة الحضریة وتغییرھا، حیث تؤدي إلى 

ستھلاك المحیط الحضري بما فیھ من مرافق وتجھیزات، حیث فرض المحیط الحضري الجدید إ

ستعمال الاللمدینة تحولات خاصة وعمیقة على البیئة الحضریة، فكلما زادت كثافة التحضر و

.من طرف الأفراد والأسراستھلاك جیدا كان الاللبیئة كلمالعقلاني 

مسقط المتنوع، فھونتاج النشاط البشري المستمر وإالمحیط الحضري الذي توجد فیھ المدینة ھو و

الذي یمنح الموقع العام الملائم وغیر الملائم للدور الذي و،طار الطبیعيالبشریة على الاالتجمعات 

)2(.تلعبھ المدینة

یلعب الإنسان دور الفاعل الأساسي داخل البیئة الحضریة التي یقیم فیھا، وحیث یمارس حیاتھ و

.التسھیلات التي توفرھا البیئة الحضریةنھ یستھلك معظم الخدمات وإالیومیة بكل مظاھرھا ف

مداخل متعددة التحلیل وقد شھدت دراسات المدینة على المستویات النظریة والمنھجیة ظھور

جتماعي وتنظیماتھ المختلفة، یكولوجیتھا، والبناء الاإو أرتبطت جمیعھا بفیزیقیة المدینة اوالتفسیر،

والبنیة الثقافیة للمدینة والحیاة الحضریة بإعتبارھا نسقا من القیم والتوجھات السلوكیة التي تطرأ على 

)3(.الثقافةالتربیة وجتماعیة والحضري في ضوء انساق التنشئة الاالإنسان

الاجتماعیة، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر السلوك الانساني والبیئة :حسین حسن سلیمان-1

.22، ص2005والتوزیع، بیروت، لبنان ،
.37علم الاجتماع الحضري، نفس المرجع السابق، ص :فادیة عمر الجولاني-2
، ص 2003التنمیة والعشوائیات الحضریة، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، مصر، :محمد عباس ابراهیم-3

184.
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وإذا تطرقنا إلى البیئة الحضریة الجزائریة نجدھا قائمة على مجموعة من التناقضات التي تدفع 

المسكن لا المرافق الحضریة، كما أن نمطات والأسرة إلى التكیف معھا، والمتمثلة في نقص الخدم

رانیة على حد ــوعمیبعث إلى خلق مشاكل أسریةیتوافق مع حجم الأسرة ومتطلباتھا، وھذا ما 

المدینة، فتجعلھا ة الحضریة في وقتنا الحالي  على الأسرة في ــؤثر البیئــالب ما تــواء، وغـــس

بالتوافق مع النظام ما إلصعوبات والعراقیل تدفع بالأسرة تتكیف ومتغیراتھا الحدیثة، كل ھذه ا

ي والذي یتمیز بالتمسك بالنسق لى النمط التقلیدإالحضري الجدید، أو أنھا تعید تشكیل نفسھا 

.جتماعي للحیاة الحضریةالتي تظھر نتائجھا على البناء الاجتماعي القدیم والعلاقات الأولیة الا

ھا ائفھا التي تحدد خصائصختلاف البیئات الحضریة بإختلاف المدن وأنماطھا ووظلاو نظرا 

یجاد تعریف شامل ومحدد لمفھوم البیئة الحضریة، لذلك سوف یصعب علینا ا، البیئیة والحضریة 

نقصد بالبیئة الحضریة مجموع العناصر المادیة والطبیعیة التي :نكتفي بالتعریف الإجرائي التالي

حاجاتھ الطبیعیة والفطریة و رد تتفاعل مع الفرد والأسرة لتشكل لنا وسطا حضریا یحقق للف

.جتماعیة بكل متغیراتھاالا

والتغیرات الأسریة بوجھ عام یركز على التغیرات التي البیئة الحضریةن تحلیل العلاقة بین إ

تتعرض لھا الأسرة الحضریة في نمط معیشتھا، وما یرتبط بذلك من تغیر في بنائھا ووظائفھا بسبب 

جتماعیة والقیم ریة من علاقات اجتماعیة، اضافة إلى تغیر الأنساق الاعلیھا البیئة الحضما تفرضھ 

الثقافیة، وذلك من أجل الوقوف على التغیرات التي تعرضت لھا الأسرة الحضریة في حیاتھا الیومیة، 

وتحلیل عناصرھا الأساسیة التي ةالجزائریوتشخیص واقعھا مع إعطاء عنایة خاصة للبیئة الحضریة

الحي وعلاقات الجوار والمرافق العمومیة وتتفاعل مع الأسرة، كالمسكن، والشارع وتتحرك 

.وغیرھا

  :ةـالــدراســات الســابق ــ 6

كانت نظریة أم أاسات العدیدة والمتنوعة، سواءا لقد اتخذ الباحثون من نظام الأسرة موضوعا للدر

وتطورھا وخصائصھا، ووظائفھا ومقوماتھا، سرة ذلك من خلال التطرق الى أشكال الأمیدانیة، و

ات ولأن دراستنا تھتم بخصائص وأنماط الأسرة الجزائریة فقد اقتصر البحث على تناول الدراس

.سرة الجزائریة والتغیر الاجتماعي السابقة التي تناولت موضوع الأ
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التي ركزت في و، 1دراسة درید فطیمة حول الأسرة والتغیر الاجتماعي:الدراسة الأولىــ  أ

قد طرحت الباحثة ودراستھا المیدانیة حول بعض مظاھر التغیر القیمي لدى الأسرة الجزائریة،

كیف تساھم التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة في التغیر :التاليعلى النحو لدراسة لالتساؤل الرئیسي 

القیمي لدى الأسرة الجزائریة ؟

  :كالتالي قد كانتفدراسة أما الفرضیة العامة لھذه ال

.الاجتماعیة دورا فعالا في التغیر القیمي للأسرة الجزائریةتلعب التحولات الاقتصادیة و

كانت، حیثنساء متزوجات لھن عدد من الأطفال وھي عبارة عن ، مبحوث200عینةالشملتقد و

سن الزوجة عند ،زوج الاختیارمعاییر ، المھنة، المستوى التعلیمي:حولتدور أسئلة الاستمارة 

أفراد العینة في فضیلت ،كون بقرار الزوجة أو الزوجین معاقرار إنجاب الأطفال ھل ی، الزواج

و عدم أق التنظیم العائلي في تطبیتفكیر عینة البحث مدى ،الذكور أو الإناث أو الاثنین معاإنجاب 

وخاصة ثقافة جزائري علاقة بثقافة المجتمع الوإجابات حسب سلم الشدة لعدة أقوال لھا ، تطبیقھ

.ثم التوصل الى النتائج العامة،الانجاب 

أنّ التحولات التي عرفتھا الأسرة الجزائریة قد شملت وقد توصلت من خلال مجتمع الدراسة الى

للنسق الخصائص، البناء، والوظائف، وأنماط العلاقات الاجتماعیة بین مختلف العناصر المشكلة 

بحكم أنّھا ظلت ولأمد طویل نسقا مغلقا من الجد الكبیر للعائلة إذ انتقلت المراكز والأدوارالأسري

إلى ربّ الأسرة التي تحولت إلى الطابع النّووي مع تواجد ملحوظ للنمط الأسري الممتد، وإن كانت 

، المھیمنالسائد ووقد أصبح النمط النووي للأسرة ھو،تدّل على أنّھ یسیر نحو التقلصكلّ المؤشرات 

كما لعب خروج المرأة للعمل ،مع بروز أنماط أخرى لم تكن معروفة من قبل نتیجة ھذه التحولات

دورا بارزا ر خاصة على مستوى التعلیم العاليبلوغھا مستویات نافست فیھا الذكووتعلیم الفتاة، و

كما نافست المرأة الرجل في مجال وتحدید أدوار المرأة فیھا، وفي تشكیل النمط الجدید للأسرة،

بعض القطاعات، مثل الصحة والتعلیم خاصة، ممّا یعني التعلیم فقد نافستھ أیضا في مجال العمل في

من خلال ولوجھا ، وذلكمساھمتھا على المستویین المباشر وغیر المباشر في التنمیة الشاملة للبلاد

أن كل ھذه التغیرات مست حیاة الأسرة بأي شكل من و،كافة المیادین تقریباعالم الشغل وفي 

كذلك مست ما یعرف بقیم الأشكال وكذا العلاقات الاجتماعیة بین أفرادھا وحیاتھم الخاصة، و

تي كانتإضافة إلى قیم التكافل الاجتماعي ال، التضامن بین أفرادھا و بین أفراد المجتمع القریب منھا 

.من قیمھا الأساسیةعتبرالتي تحكم الأسرة الجزائریة و ت

لقد أنجز الجانب المیداني لھذه الدراسة في مدینة باتنة في إطار انجاز أطروحة دكتوراه دولة و التي نوقشت في *-1

.م10/07/2007
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و تتقارب ھذه الدراسة الى حد كبیر مع مؤشرات دراستنا موضوع البحث، وخاصة في مجال بنیة 

اجتماعیة عوامل بفعل ووظیفة الأسرة الجزائریة والتي أكدت الباحثة على تقلصھا عبر الزمن 

.واقتصادیة وثقافیة 

التي سرة الجزائریة، وحول التغیر الاجتماعي داخل الأب دھیمي زیندراسة :الدراسة الثانیةــ  ب

تحولات تمیز بعدة تغیرات ویالسیاق الاجتماعي الذي تطورت فیھ الأسرة الجزائریة ن ترى بأ

اجتماعیة، اقتصادیة وسیاسیة مست مختلف جوانب الحیاة الاجتماعیة، إذ مرت من خلالھا الأسرة 

أسرة أساس الجزائریة من نمط تقلیدي مصمم على أساس أسرة ممتدة إلى نمط حدیث مصمم على 

أسر تتماشى نقسمت ھذه الأخیرة ونتجت عنھا إف،ة الأسرة الممتدأفراد بسیطة غیر قادرة على إیواء 

.مع العصر وھي الأسر النوویة

الأسرة الممتدة توفر علاقات اجتماعیة إنسانیة واسعة تساھم في صحة ورفاھیة وترى الباحثة أن

على العلاقات القرابیة سواء في عملیة التنشئة الاجتماعیة أو غیرھا من حیث تعتمدالأسرة ككل، 

النفسي و المادي، لیس من السھل الحصول علیھ في الأسرة المھام، كما توفر شعورا بالأمن والضمان 

النوویة ذات الإمكانیات المحدودة بشریا و مادیا، و ھـذه التفسیرات لیست نظریات في الأسرة أو 

ھـا تـرى أن التغیـر الأســري التغیر الاجتماعي، ولكنھـا فـروض أحادیـة العامـل، أي أن

واحـد كبیــر، إلا أن إبــراز عامـل واحــد وتصــوره كمستقل في الاجتمــاعي یتسـبب عــن عامــلأو

.عملیة التغیر غیر صحیح على المستوى النظري أو الامبریقي

لا یمكـن فھمھـا كظـاھرة منعزلـة بـل لابـد مـن النظـر إلیھـا فـي تراھا الباحثةإن الأسرة كما 

والأوضاع السكانیة في المجتمع، الـذي تكـون جـزء ضـوء الـنظم الاقتصادیة والسیاسیة والدینیة 

.یھمـنھن یتـأثر ویـؤثر فـ

:سرة الجزائریة والمتمثل فيلتوصل لمحددات التغیر الذي مس الأوقد اوضحت نتائج الدراسة الى ا

م بھا، والمتمثلة في سرة الحدیثة تكمن في فقدانھا لأغلب الوظائف التي كانت تقوــ ان مأساة الأ

.، النفسیةجتماعیةة، التعلیمیة، البیولوجیة، الإقتصادیالوظیفة الإ

سرة الجزائریة تمیز بعدة تغیرات وتحولات اجتماعیة  یاق الاجتماعي الذي تطورت فیھ الأــ ان الس

سرة الجزائریة من خلالھا الحیاة الاجتماعیة، حیث مرت الأاقتصادیة وسیاسیة، والتي مست جوانب

أسرة بسیطة أساس مصمم على أساس أسرة ممتدة الى النمط الحدیث مصمم على من نمط تقلیدي

.غیر قادرة على ایواء الأسرة الممتدة

حتفاظ بروابط القرابة، حدث في الأسرة النواة الى عدم الإنعزال الذي ــ لقد أدى ھذا الانقسام والإ

محدود جدا من الأجیال في نفس نكماش، حیث یعیش عددالعلاقات مع الأقارب بدأت في الإومنھ فان

.المنزل ، ویقیم المتزوجون حدیثا في منازل مستقلة
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لھـا مـن أھمیـة فـي المجتمـع ومـا تقـوم بـھ مـن وظــائف اجتماعیــة ن الأسرة وماوعلیھ فإ

لیــھ البنــاء متعــددة بوصــفھا اللبنــة الأولــى فــي المجتمــع، والأســاس المتــین الــذي یســتقیم ع

الاجتمــاعي، بالإضـافة إلـى دورھـا فـي تنشـئة الأبنـاء اجتماعیـاً وتربویـاً ودینیـاً ونفسـیاً وأخلاقیـاً 

إذ لا یمكن أن نتناول الأسرة بمعزل عن علاقتھا بمؤسسات المجتمع الأخرى التي تعمل ،ووطنیـاً 

.معھا وتتأثر بھا

*1الاجتماعيلجزائریة وآلیة تكیفھا مع التغیردراسة رابح  درواش حول العائلة ا:الدراسة الثالثةـ  ج

یذھب الباحث الى التساؤل عن السبب الذي یجعل شكل العائلة یستمر في الوجود ضمن ظروف 

ذا إتختلف عن تلك التي كانت تحیط بھ في القدیم، وذلك من خلال  طرح تساؤلات جوھریة حول ما

كان بالإمكان قبول فكرة وجود علاقة ارتباطیة بین شكل التنمیة الذي تنتھجھ الجزائر، والذي قوامھ 

لیات من الحیاة والتفكیر تكون بمثابة أالتصنیع والتعلیم والتمدن، وظھور شكل جدید وفق نمط معین 

.تكیف بنائیة ووظیفیة مع متطلبات مجتمع متغیر

لیات الجدیدة في علاقتھا مع النموذج ھ مسألة الشكل الذي تأخذه ھذه الآلیتشكاإكما طرح الباحث في 

ھل تأخذ ھذه :فیتساءل بقولھ،)العائلة الزواجیة (وطموحات النموذج الجدید )العائلة الممتدة (القدیم 

د من فراد نحو تحقیق المزیــ، بحیث تدفــع الأرادیة مع القدیــمإو ألیات شكل القطیعة مفروضة الآ

لیات تأخذ شكلاأم ان ھذه الآو تحدید حجمھا ؟حریــة المبادرة في تأسیس العائلة الاستقلالیــة و

بالاعتماد على ما یوفره النموذج القدیم من مزایا ، وذلكغایتھا تحقیق الطموحات السابقة الذكر اتوفیقی

.مرحلتھا الانتقالیة ؟ظرفي لھا في كون بمثابة سندوالذي یكالتضامن المادي والمعنوي، 

:وللإجابة عن ھذه التساؤلات فقد قام الباحث بطرح الفرضیات الأتیة 

یتجھ التغیر العام للعائلة الجزائریة نحو السیطرة التدریجیة للعائلة الزواجیة بشكل :ولىالفرضیة الأــ أ

.یتوافق مع مستویات التنمیة المنجزة صناعیا وتعلیمیا وعمرانیا

یتم اتجاه العائلة الزواجیة نحو تحقیق قفزة في العصرنة بدون تدمیر كلي :الفرضیة الثانیةــ ب 

للنسق الاجتماعي للبنیة العائلیة التاریخیة، وبتوظیف الیات تكیف سوسیوثقافیة تتمیز بترك ھامش 

متعلقة بتأسیس تدخل للعائلات الممتدة ، یأخذ في الغالب طابعا تشریفیا أكثر منھ عملیا في المسائل ال

.العائلة الزواجیة من خلال تسییرھا وشكل تضامنھا

،البلیدة، عین الدفلة ، الجلفة بومرداس :كل من الولایات التالیة لقد أنجز الجانب المیداني لھذه الدراسة في *-1

.2005،2004،في إطار انجاز أطروحة دكتوراه دولة تمنراست وغردایة ،وذلكالأغواط ،
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یتحدد موقع الأسرة الجزائریة الحالیة ضمن الخط العام لتطور العائلة من :الفرضیة الثالثةــ ج 

حسب درجة تأثرھا )الأسرة النواتیة (الى الشكل الضیق )العائلة الممتدة (الشكل التقلیدي الموسع 

.التصنیع والتعلیم والھجرةر الاجتماعي المختلفة ، والمتمثلة في  غیبعوامل الت

تتخذ العائلة أثناء عملیة التحول شكلا أبویا یتجھ أكثر فأكثر نحو تجسید و:الفرضیة الرابعةــ د 

ستناد على مستوى البناء والوظیفة والعلاقات على مجموعة من یخ النموذج النواتي، من خلال الإترس

.التوافق المستمر مع متطلبات أشكال التغیر الاجتماعيتسمح لھا بالتكیف والآلیات 

الآراء لتفسیر فرضیاتھ نوجزھا لال دراستھ مجموعة من الأفكار وــاحث من خــقد طرح البو

:فیما یلي

رض لقیمتھا لى آلیة التقلص یمكن اعتبارھا كرد فعل لفقدان الأـ ان لجوء الأسرة الممتدة إـ

مواجھة صعوبة نسجام مع الحركیة التي یتطلبھا التصنیع وأجل الإالاقتصادیة، وفي المقابل من 

.سكن الضیق الذي تفرضھ حیاة المدینة التكیف مع نمط الالحصول على الموارد الاقتصادیة و

الیة تفضیل الزواج سرة الجزائریة الانتقالیة نحو الاعتماد على یتجھ النظام الزواجي في الأ ــ

وجاتھم الأصدقاء والزملاء وز(الخارجي على الداخلي، وتوسیع دائرة تأثیر الوسط الاجتماعي 

في عملیة الاختیار على حساب دور الوالدین، ویحتفظ الجیل المقبل على )قارب والمقربین من الأ

.الزواج بإرادتھ

ضاء أسرتھ، وكذا دوره في تحقیق وتوفیر یحتفظ ھذا النظام الزواجي بالسلطة الرمزیة على أع ــ

ن بالرغم من ذلك فإ، والحاجیات المادیة للأسرة، كما یمثل القناة التي تربطھا بالعالم الخارجي

.الاقتصادیةالزوجة تتسع مشاركتھا في اتخاذ القرارات التسییریة للبیت حسب مشاركتھا المھنیة و

عة من على الیة الحوار والمساواة لنیل الاباء للاحترام والطاــ تمیل العلاقات الداخلیة الى الاعتماد 

محل السن والجنس في )الطاعة والولاء والنجاح الاجتماعي (الاجتماعیة أبنائھم، كما تحل المعاییر 

ن العلاقات الأسریة یضیق نطاقھا مع دوائرھا القرابیة، و تصبح أكثر ، وفي المقابل فإتفضیل الأبناء

تكثیف وتنویع جھ نحو تدعیم تفاعلھا مع المحیط الاجتماعي، متبنیة آلیة الانتقاء وسطحیة، حیث تت

.ختفاء السند القرابيمن أجل تأمین مصالحھا المھددة بإالعلاقات

المعنوي المتبادل بین أعضائھا الأسرة الانتقالیة في الاحتفاظ بآلیة التضامن المادي ووظیفیا تستمر  ــ

القرابیة، وذلك من أجل مواجھة صعوبة التكیف مع المتغیرات الاقتصادیة أو مع دوائرھا 

.والاجتماعیة ، لكنھا تكتسي طابعا اختیاریا لا الزامیا
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:نتائج الدراسةــ 

لقد توصل رابح  درواش من خلال دراستھ المعمقة الى الكثیر من مؤشرات التغیر الذي مس 

عائلة الجزائریة تحتفظ بالشكل الأبوي مع المیل نحو الشكل النواتي العائلة الجزائریة ، حیث لازالت ال

قتراب من ھذا النموذج الأخیر دون رسم قطیعة مع الشكل التقلیدي، واول الإأو الزواجي، وھي تح

:ھي بین النمطین تطبق آلیات تكیف مع التغیر الاجتماعي ضمن بنائھا وأنساقھا على النحو الأتي

قانون التقلص الذي یمیز الأسرة النواتیة  بطریقتین تتعلق بالأقارب والثانیة ــ تتجھ نحو تحقیق

بعاد أو تخفیض عدد الأقارب في مسكنھا أو تكتفي في  إتختص بالأولاد، فھي من جھة تحاول 

، حیث أصبح العدد من جھة أخرى تعتمد على التخطیط العائلي، والحالات القاھرة بالوالدین فقط

.نجاب یتراوح ما بین الطفلین والأربعة أطفالالإالمثالي في 

لى الزواج الخارجي في حدود الحي وأماكن العمل كبدیل عن القرابة المفقودة مكانیا، إــ اللجوء 

.لإعادة  التھیكل ضمن علاقة قرابیة اجتماعیة عن طریق المصاھرة

لى تنامي إــ ان الاختیار للزواج یتم بصورة شخصیة وبمباركة الأھل وتزكیتھم، الأمر الذي  أدى 

.النزعة الفردیة، الى جانب النزعة الاجتماعیة

ــ تشكل العائلة محور العلاقات الاجتماعیة، حیث أنھا تشكل نواة التنظیم الاجتماعي، والنشاطات 

، والسعي للرزق ھو من أجل ن أو شراءه ھو من أجل تكوین عائلةالاقتصادیة في المجتمع، فبناء مسك

.نفاق على العائلةالإ

متیازات، وأنھا ث تمركز السلطة والمسؤولیات والإــ تتمیز العائلة الجزائریة بكونھا أبویة من حی

ساس الجنس وألى حد بعید، رغم حصول تحولات ھامة على إھرمیة، فلا یزال التمییز فیھا قائما 

التنشئة السلطویة، وقد لاحظ الباحث أن الفرد داخل العائلة الجزائریة ھو عضو أكثر منھ لعمر وا

.ھویة أكثر منھ شخصیة قائمة بذاتھافردا مستقلا، و

نتشار الأسرة النواتیة لا یعني حملھا لنفس الصفات في المجتمع الغربي، فالروابط وإــ ان المیل نحو 

ھي بذلك لیست وحدة منعزلة بین الأقارب لم تتلاشى، بل لا زالت راسخة، والتوقعات لتزامات والإ

.عن باقي الوحدات المكونة للمجتمع، بل ھي على صلة دائمة بھم، تحتمي بھم متى دعت الضرورة

دراسة مصطفى بوتفنوشت حول العائلة الجزائریة، التطور والخصائص :الدراسة الرابعةـ  د

*1.الحدیثة

الاقتصادي للعائلة الجزائریة بالتحلیل والتفسیر استعرض فیھا الباحث التطور الاجتماعي وقد و

.مستخدما المنھج التاریخي في تتبع مراحلھا وتطوراتھا من التقلیدیة الى الحداثة 

قد تم اعداد ھذا البحث العلمي في اطار اطروحة دكتوراه في علم اجتماع التنمیة بجامعة بوردو، وقد انجز -*1
.الجزائر ، عنابة ، وھران :الجانب المیداني في كل من الولایات الكبرى التالیة 
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لى الكشف عن مدى تطور العائلة الجزائریة إقد استھدف الباحث من خلال دراستھ المعمقة و

الاقتصادیة التي مرت بھا ومدى تأثرھا بالتغیرات الاجتماعیة و،عن بنیاتھا التقلیدیةوانفصالھا

.الجزائر عبر مراحلھا التارخیة

:ةــ فرضیات الدراسأ 

:لقد قام مصطفى بوتفنوشت بطرح فرضیات لدراستھ جاءت على النحو الأتي 

لى العائلة إان عملیة تطور العائلة الجزائریة لا یمر بالضرورة من البطریقیة :ــ الفرضیة العامة

الزواجیة، فالقطیعة الحادة تتطلب عملیا تدخل قانون عائلي موجھ نحو العائلة الزواجیة، وبصفة 

منھ تبقى ، و"بویة الأ"لى نمط العائلة إالتطور سیجعل العائلة تقترب أن نوعا من رغامیة، وإ

.نة على الرغم من وجود  حقوق مدنیة واسعة معترف بھا خاصة للمرأةمھیم

  : تيقد جاءت الفرضیات الجزئیة لتفسیر الفرضیة العامة، حیث تناولھا على النحو الآو

العائلة الجزائریة التقلیدیة ھي عائلة ذات بنیات بطریقیة أكناتیة، غیر منقسمة، :ــ الفرضیة الأولى

.م الى الاختفاء قبل الخصائصحیث یمیل اللاانقسا

التي تتمیز شكال العائلة العربیة وأتتجھ العائلة البطریقیة نحو شكل من :ــ الفرضیة الثانیة

.بخصائص تفصلھا على مثیلاتھا في القیم اجمالا

عادة ھیكلتھا من جدید، فانھا سوف تعود لا إتم ذا كانت العائلة قد تھیكلت وإ:ــ الفرضیة الثالثة

.محالة الى ھیكلھا القدیم

الضعف من طرف الجماعة الأكثر تواصلا مع تتراوح درجة التغیر بین القوة و:ــ الفرضیة الرابعة

.خر من البنیة العائلیةآلى نمط إذلك للوصول الثقافة الحدیثة، و

:عینة الدراسةــ ب 

:كبریات المدن الجزائریة وھيلقد تم اجراء الدراسة المیدانیة في مدن الجزائر، وبالضبط في 

.فرد121شملت عینة الدراسة على ثحی، الجزائر، عنابة، وھران

:نتائج الدراسةــ ج 

:نوجزھا فیمایليلقد توصل الباحث الى العدید من الحقائق والنتائج

المتمیزة داخل الأسرة الجزائریة، كما یعتبر حارس القیمیحتفظ الأب بالمكانة المسیطرة وــ

نھ لا یلعب دورا اقتصادیا رئیسیا نتیجة اشتراك المرأة ألا إحترام مطلق ، إالموروثة، كما یحضى ب

.بالتالي الاشتراك في الدخل دون وجود صراع داخليوالأبناء في میدان العمل، و

نھا أر زیاد قیمة المرأة داخل أسرتھا نتیجة عوامل منھا المستوى التعلیمي، أو المكانة المھنیة، غیإــ 

.تبقى في نظر أبنائھا في المرتبة الثانیة بعد الأب
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لى مستوى إالتقدیر، لكنھا لا ترتقي حترام والأھل تحضى بنوع من الإــ لا زالت قیمة الأقارب و

.الماضي التقلیدي

الاجتماعیة ن التغیرات الاقتصادیة وألى اعتبار إوعموما فقد لخص مصطفى بوتفنوشت دراستھ 

شكل العائلة الابوي السلطة والقرار، وانما مس بنیتھا التي تحولت من بنیة تقلیدیة معقدة الى لم تمس

أخرى بسیطة، وذلك لكون النظام الاقتصادي الحالي مبني على الأجر الفردي ولیس على ملكیة 

.الأرض

تغیرات الدراسة ولقد كان اختیارنا لھذه الدراسات عن تمعن وتفكیر للجوانب التي تم التطرق فیھا لم

والمتمثلة في الأسرة الجزائریة والتغیر الاجتماعي الذي مس مختلف جوانب الحیاة الاجتماعیة 

لنسبة للمؤشرات التي تم دراستھا وتثمینھا في ھذه البحوث كالبناء وكذا با،والاقتصادیة لأفرادھا

.منظور سوسیولوجي حضري والوظیفة، والتي كانت منطلقا لتساؤلاتنا وفرضیاتنا وامتدادا لھا من
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:مفھـــوم الأســـرةأولا ــ

فھي ،تعتبر الأسرة من أھم الجماعات التي یتكون منھا المجتمع وأعظمھا تأثیرا في حیاة الأفراد

الوحدة البنائیة الأساسیة التي تنشأ من خلالھا المجتمعات، وھي التي تقوم بتزوید المجتمع بالوحدات 

.جتماعیة المحددة لكل فردالبشریة و تنظیم سلوك الأفراد بما یتلاءم مع الأدوار الا

الأولى التي جتماعیة حدى المؤسسات الاجتماع بموضوع الأسرة لكونھا اھتم علماء الاإو قد 

نسانیة، وھي تعتبر أیضا إحدى الركائز الأساسیة في بناء ت إلى حد كبیر تطور المجتمعات الاسایر

، ونظرا لكون الأسرة المكان الطبیعي لوظیفة المكونة لھسرالأالمجتمع الذي یتكون من مجموعة 

.الحجم السكاني الزیادة الطبیعیة وكثافة التكاثر فھي المسؤولة عن 

و العوامل ،ھتمت بمحاولة تفسیر أصل وطبیعة و تطور الأسرة البشریةإھناك عدة نظریات و

الوظائف و العلاقات القرابیة التي تجمع التي ساعدت على حدوث ذلك التغییر الذي یصیب البناء و

جتماعي الذي یعیشون فیھ ویتفاعلون معھ من جھة و بالمحیط الا،أعضاء الأسرة  ببعضھم من جھة

أخرى، و في محاولاتھم الكشف عن العوامل التي تؤدي إلى تطور الأسرة جاء التأكید على أھمیة 

جتماعیة الأخرى كالتغیر المستمر الذي تعرفھ دون إغفال العوامل الا،عامل التصنیع والتحضر

.التكنولوجیا

تعتبر النواة الأولى  ينسان بدأ حیاتھ بالأسرة أو العائلة التجتماع على أن الایتفق علماء الاو

یعتقد بأن المرأة كانت تحتل مركز الصدارة في الأسرة بحكم قیامھا بإدارة تدبیر و،نسانيللمجتمع الا

و مشاركتھا للرجل في بعض الأعمال، و نظرا لتعقد الحیاة نسبیا بمرور ،تربیة الأطفالالمنزل و

ثم نمت ھذه ،والتكتل مكونة تجمعا بسیطاضطرت الأسر إلى التجمعاتنوع الحاجات تعدد والزمن و

تسعت ھذه التجمعات و كبر حجمھا  فانتظمت حیاتھا امن ثم قبائل، والتجمعات مكونة بطونا و

عراف و التقــــالیـــــــــد قتصــــــادیة والأبظھور الحكومــــــات و الأدیـــــــان والأنظمة الا

ــاتھ وھنا ظھر المجتمع و توضحت صورة أنشطتھ وعملیــ،جتماعیةالمقــــــاییس و العــــــادات الاو

)1(.نسانیة التي تربط بأبنائھ وجماعتھ الرسمیة وغیر الرسمیةو تكشفت قواعد العلاقات الا

،في إبراز الدور الذي یلعبھ المجتمع في تحدید نمط و بنیة الأسرة"مورغان"یرجع الفضل إلى و

ستاتیكیة، فھي تمر من نمط أدنى إلى نمط أرقى و ذلك موازاة مع التطور إوقفة فالأسرة لم تكن أبدا مت

، 1985دراسات في المجتمع العربي، الطبعة الأولى، اتحاد الجامعات العربیة، عمان، :عاطف وصفي و أخرون-1

.20ص، 
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و أكثر تطورا نتیجة لتأثیر ،أرقىبحیث ینتقل من مرحلة أدنى إلى مرحلة ،الذي یعرفھ المجتمع

)1(.قتصاديالعامل التكنولوجي والا

إلى تنظیم محدود في أضیق الأسرة قد تحولت من وحدة شبھ متكاملة ذاتیا أن "ماكیفر"یرى و

من الناحیة الأخرى فإنھا تستمر في خدمتھا  نطاق یتكون أساسا من الجماعات المتعاقدة الأصلیة، و

ا ھؤلاء ــنم بالتدرج كلماتنكمش ھذه الخاصیةوكل الأفراد المولودین فیھا، ھذا كمجتمع كامل ل

)2(.آخر مجرد عملیة فحسبقد تظل الأسرة أكثر من أي تنظیمالأفراد نحو البلوغ، و

،ستھلاك ما تنتجھإقتصادیة مكتفیة ذاتیا لأنھا تقوم باقد كانت الأسرة في الماضي تشكل وحدة و

الأسرة یحظى بأھمیة وقیمة سم انة أسرھم في الوقت الذي كان كما كان أعضائھا یستمدون مكا

فالأب لا یمنح لأسرتھ الحمایة الجسمیة ،كما كانت الأسرة أیضا مسؤولة عن حمایة أفرادھا،كبرى

و كذلك یفعل الأبناء بآبائھم عندما یتقدم بھم ،قتصادیة و النفسیةإنما یمنحھم أیضا الحمایة الاو،فقط

.السن

على درجة كبیرة من قوة التحمل و المسؤولیة تمكنھا من إنجاب "ماكیفر"كما یراھا فالأسرة

من حیاة  الأزواج  أأو بعیدة أو جانبیة و لكنھا تنشتكون لھا علاقات قریبةو قد ،تربیتھم الأطفال و

)3(.و الذین یكونون مع نسلھم وحدة متمیزة،معا 

ففي  ،جتماعیة المتباینةقتصادیة والاختلاف أنواعھا و نشاطاتھا الاإتختلف وظائف الأسرة  بو

الأطفال و تھیئتھم للتكیف مع البیئة المحیطة خارج تھتم بتربیة قت الذي نجد فیھ الأسرة الحضریة الو

ة ـنجد أن الأسرة الریفی،التدریبیةستكمال دور المدرسة في العملیتین التعلیمیة وذلك لإو،المنزل

نتاج توفیر الاة التي تھدف إلىــقتصادیة الاـــائف أخرى و التي من بینھا الوظیفـــوظــتختص ب

الجیل تعلیم حیث تساعد الأسرة على ،التعلیمیةبالناحیة التربویة وكما تھتم ،ومصادر الغذاء

و تســـــاعد على عملیـــــة التدریب و تــأھیل ،الجدیــــد و إعداده لمعـــركة الحیــــــاة

تقدیم الخدمات لأفرادھا ولا تقتصر مسؤولیة الأسرة على،أفـــــــــــــرادھا في المجالات المختلفة

الھیئات الرسمیة المختلفة في مساعدة الجیل الجدید  لتحمل أعباء بل تساھم أیضا مع الدولة و،فقط

)4(.الحیاة

1 - Andrée Michel, op, cit, P30.
.457نفس المرجع السابق، ص:ماكیفر و شارلز بیدج.م.ر -  2
 .457صنفس المرجع السابق، -3
.199، ص)ب ،ت(مبادئ علم الاجتماع و المجتمع الریفي، جامعة عمر المختار، لیبیا، :محجوب عطیة الفائدي-4
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قامت على أساس تجمع وحدات أسریة قرابیة ممتدة جم الأسرة الحدیثة من جماعةیعتبر تقلص حو

الأسري المصاحبة التغیر أھم مظاھر وھي من،ابطة الزواج وحدھاإلى أسرة صغیرة تقوم على ر

ولقد ،لعملیات التحضر و التي عبرت في نفس الوقت عن خصائص العزلة و ضعف الروابط القرابیة

للمجتمع الحضري واضحا في ھذه المرحلة من قتصادي ثر التغیرات التي لحقت بالأساس الاأظھر 

ود التي كانت تربط قد أطاح الكثیر من القیو قد ساعد على ذلك أن التصنیع ،يمراحل النمو الحضر

.الأسرة التقلیدیة بماضیھا و بجماعتھا القرابیة الممتدة

:أشكـــال الأســرةثانیا ــ

التي عرفت أشكالا كثیرة حیث لا یقتصر و،نسانیة الإجماعاتتختلف أشكال الأسرة بإختلاف ال

بل تتنوع الأشكال الأسریة حسب المناطق الجغرافیة والخصائص ،مجتمع على شكل واحد من الأسر

:لعل أھم ھذه الأشكالالاجتماعیة والثقافیة لكل مجتمع، و

:لأسرة النوویةـــ ا1

وھي أصغر وحدة قرابیة في المجتمع وھي تتألف من ،حضریة سم الأسرة الا أیضا إیطلق علیھو

.ظاھرة ممیزة للمجتمع الحضريالأولاد فقط، و ھيالزوج والزوجة و

حیث لا یفكر الرجل في الـــــــــزواج قبل ،و قد بدأت الأسرة النوویة تنتشر في المجتمعات النامیة

قد ساعد على ھذا الشكل الأسري فقدان الأسرة لوظیفة أن یجد المسكن المناسب لأسرتھ الجدیدة، و

،فأصبحت وحدة  مستھلكـــة لا منتجة،ستھلاك بالإنتاج والإمن وظائفھا  الأساسیة و التي تختص 

.إلى التقلیل من إنجاب الأطفال للتمكن من رعایتھم و تربیتھمأفرادھااتجھكما 

علام المختلفة التي ظھرت في ھذا القرن أصبحت تقوم  بالعدید من أضف إلى ذلك أن وسائل الإ

الماضي، حیث لم یعد الأب أو الجد ھو المصدر الوحید الأدوار التي كانت تقوم بھا الأسرة في 

الخبرات التي یتزود بھا الأطفال، كما أن الأفراد في الوقت الحاضر صارت لدیھم للمعلومات و

الرغبة في تحقیق رغباتھم الشخصیة التي یطمحون إلیھا دون أخذ القرار من أفراد الأسرة، وھذا 

)1(.لى أسرتھ لتحقیق طموحاتھ ورغباتھ في المستقبلیعني أن الفرد نفسھ لم یعد معتمدا ع

، و ھذا یعني أنھ و منذ الزواج سكن المفي  لالیةستقتجاه إلى الإو من خصائص الأسرة النوویة الإ

تتجھ للإستقرار في منزل مستقل عن المجموعة العائلیة  لكل زوج، و من جھة أخرى فإن الأسرة 

النوویة  لم تعد مرتبطة بالنظام العائلي الموسع، وھذا ما یؤدي إلى فقدان الأجیال الجدیــدة لقیمــة 

الأسرة العربیة و دورها في الوقایة من الجریمة و الانحراف،المركز العربي :عبد االله خوج، فاروق عبد السلام-1

.30،ص 1989للدراسات الأمنیة و التدریب ،الریاض
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ار الأســـرة النوویــة تقوم على الزواج  الذي یعتبر تجـــــاه الأسرة الكبیـــــرة، وبإعتبالروابط 

القاعدة البنائیة الأساسیة للأبوة فھذا یعني أن إنتماء الشخص یكون تجاه الزوج و أولاده ولیس تجاه 

.والدیھ و إخوتھ

تقوم الأسرة  النوویة على التمایز في أدوار الزوجین، وھي فكرة یتم نقلھا إلى الأطفال عن و

التنشئة الاجتماعیة، وھي بذلك تقوم بدور تنشئة نموذج أسري قائم على الزوجین معا، فحتى طریق 

عندما تعمل الزوجة خارج البیت فإنھا تستمر في القیام بالأعمال المنزلیة و التي  تعتبر من أدوارھا 

.الرئیسیة تجاه أسرتھا

، وقد حاول علماء "الزوج والزوجةوحدانیة"وتطبق الأسرة النوویة نظام زواج واحد ھو نظام 

الانثربولوجیا في القرن التاسع عشر ربط نظام الزواج ھذا بمرحلة تقدم الحضارة بمعنى أن 

المجتمعات الحضریة ھي وحدھـــا التي تأخذ بھذا النظـــام، و لكن الدراسـات المقارنة في القرن 

)1(.ت البدائیة تطبق ھذا النظامالعشرین أثبتت خطأ ذلك فقد تبین أن كثیرا من المجتمعا

و غالبا ما یقوم ھذا النمط من الأسر إقتصادیا على أجر الزوج مضافا إلیھ أجر الزوجة من عملھا 

خارج البیت، كما أنھ متصل من ناحیة العلاقات الاجتماعیة مع الأسرة الكبیرة التي غالبا ما یعبر 

المختلفة التي تھدف إلى تدعیم الاستقلال الاقتصادي عنھا من خلال الزیارات المتبادلة والمساعدات

.للأسرة النوویة 

أن تحول الأسرة من جماعة واسعة إلى أسرة نوویة راجع إلى التفاعل الذي "دوركایم"یرى و

)2(.یدخل فیھ الفرد  مع المحیط الاجتماعي و ما یعرفھ من تقسیم العمل

نتقالھا من عائلة إإلى التأكید على أن تطور العائلة البشریة یتم من خلال "مكایفر"في حین ذھب 

ممتدة إلى عائلة نوویة صغیرة الحجم بالموازاة مع التحول التاریخي للمجتمع الزراعي الریفي إلى 

.مجتمع صناعي حضري

الأعباء المادیة علیھا و دخول معظم تكاثرو قد مھد لبروز الأسرة النوویة تقلص حجم الأسرة و

الذي أفرادھـــا إلى سوق العمـــل، وقــــد ظھرت معھا علاقـــات جدیدة تقـــوم على الاختیار الحر

ذلك على السكن حیث أصبحت نسبة كبیرة من المتزوجین تبحث عن توجھھ المیول الذاتیة، فأثر

الرغم من أن أسرتي الزوجین تبقى مصدر دعــم  على ،وذلكمسكنھا الزوجي بعیدا عن سكن العائلة

عتماد بالاللأسرة النـــوویة، و غـــالبـا ما تمیل الفئــات المتعلمة إلــى أن تكــفي نفسھـــا بنفسھـــا

.98الأنثربولوجیا الاجتماعیة، نفس المرجع السابق، ص:عاطف وصفي-1
2- Andrée Michel, op, cit, P40.
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على أجرتي الزوجین، و قد أدى ذلك إلى تغییر مفھوم الزواج لدى الفئات المتعلمة، إذ لم یعد 

.جاب بل أصبح شكلا فعالا من أشكال التعاون المتبادل بین الزوجینمختصرا في كونھ وسیلة للان

بالموازاة مع مرور المجتمع الریفي التقلیدي إلى نمط المجتمع الصناعي "أنھ "بارسونز"یرى و

)1(".الحضري، نحضر إلى فقدان حتمي للأسرة الممتدة التي تحل محلھا الأسرة  النوویة 

یة في المجتمع الصناعي على استقلال الزوجین الجدیدین في مسكن مستقل تقوم الأسرة النووو

ذلك بمجرد الزواج، حیث یتمیز ھذا النمط بالاستقلال الاقتصادي الذي بعیدا عن أسرتي الزوجین و

.نقسام الأسرة الكبیرة في الوسط الحضريإیعتبر من أھم العوامل التي تؤدي إلى 

و ھذا بسبب التغیر ،تعاني الأسرة النوویة الحدیثة من العزلة النسبیة عن علاقاتھا القرابیة 

مما أدى إلى تقلص العلاقات الاجتماعیة ،الاجتماعي و الجغرافي الذي باعد بین الأفراد و الجماعات

لیضم الأبوین القرابیة بینھم، و قد تضعف العلاقات القرابیة في الأسرة النوویة و یتقلص حجمھا 

التصنیع وما یصاحبھم من تعقد للحیاة الاجتماعیة والأطفال فقط، و ھذا بسبب عملیتي التحضر و

ونمو حركة التعلیم التي تتیح الفرصة لكل أفراد المجتمع لإكتساب الشھادات و نیل المناصب التي 

.توفر لھم أجورا قد تضمن لھم فرصة الاستقلال الاقتصادي

تعلیم المرأة  ك عادات و القیمالمنظومةر الذي تعرفھ یسرة تغیرا واضحا نتیجة التغیو تشھد الأ

یصبح نمط الأسرة النوویة مناسبا بذلكوحصولھا على أجر من العمل الذي تمارسھ خارج البیت، و

الأسرة النوویة ھي من أھم ، حیث انمع نمط الحیاة الاجتماعیة وما یصاحبھا من تعلیم وتصنیع 

(2).اھر الاجتماعیة التي تمیز المجتمعات الصناعیةالظو

و یعتبر تقلص حجم الأسرة من جماعة قرابیة ممتدة إلى أسرة نوویة صغیرة تقوم على رابطة 

الزواج وحدھا من أھم مظاھر التغیر الأسري المصاحبة  لعملیة التحضر، و من ثم فقد كان  

انتشــــار الصناعــة وغیرھــــــا من عوامل التغیـــــر من أھم الأسباب لظھور ھذا الشكل الأسري

.الذي یعتبر أكثر ملائمة لمتطلبات المجتمع الحضري

و لقد أصبحت الأسرة النوویة مؤھلة لتحقیق الاستقلال الاقتصادي عن الأسرة الممتدة و أصبحت 

ا، ــــقادرة على التعبیر عن نفسھا بعدما ضعفت الرقابة الاجتماعیة التي كانت مفروضة علیھا سابق

غبــــة الآبــــــاء في الاستمــــرار لفتــــرات طویلـة في حمایة أبنائھم فمن الــواضح أنـــھ ورغم ر

المتزوجین في مسكنھم العائلي فإن رغبة الزوجین الجدیدین في الإنتقال إلى مسكن جدید لا یمكن 

1 - Kouaoci Ali, Famille, Femme Et Contraception, CENEAP, Alger, 1992, P175
.120،ص 1988المدخل الى علم الاجتماع، دار الطلیعة ، بیروت ، :احسان محمد حسن-2
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تجاھلھا، حیث یوفر ھذا الإستقلال فرص التواصل بین الأجیال الذین سیتمكنون من نقل بعض القیم 

.تكن موجودة في الأسرة الممتدةالتي لم

:الأسرة الممتدةــ  2

العائلة الكبیرة الحجم التي تتكون "في كتابة المجتمع و یعني بھ"میكایفر"ھي اصطلاح إستعملھ 

)1(".من الزوج والزوجة والأطفال والأقارب الذین یعیشون جمیعا في بیت واحد

ھامة تضمن الوظائف لأفرادھا، حیث كان نمو الثروة و تشكل الأسرة الممتدة وحدة اقتصادیة

الزراعیة وتركیز السلطة متماشیا مع المبدأ الأبوي الذي یسمح للأسرة بأن تخدم كوحدة متماسكة في 

المجتمع، و غالبا ما یشتـــرك أفـــــرادھا في ممارسة مھنــــة واحدة حیث یكــــون فیھا رب 

عمالھا و أملاكھا الاقتصادیة، حیث یوزع الأعمال على أفرادھا ویلبي الأســـــرة المشرف الرئیسي لأ

وطالما أن العائلة ظلت تشكل قیمة انتاجیة بدرجة أو بأخرى فكان "احتیاجاتھم المادیة والمعیشیة ،

)2(".وجودھا الاجتماعي مضمونا

شائریة والقبلیة كما و توجد الأسرة الممتدة في المجتمعات الزراعیة الریفیة وفي المجتمعات الع

تنتشر في المجتمعات الصناعیة والحضریة، و من أھم سماتھا تركز سلطة القرار بید الأب، و الذي 

تخاذ القرارات التي تتعلق بالعائلة إیحتل منزلة أو مكانة اجتماعیة أعلى من منزلة الأم، وینفرد ب

ة الجد أو الأخ الاكبر أو الأعمام، وأعضائھا، إضافة إلى القیود التي تفرضھا سلطة الأقارب كسلط

.ھذه السلطة تساھم في تقریر مستقبل الأسرة الممتدة

التربوي الذي وجد بالضرورة قد كانت الأسرة الممتدة في الماضي تحل محل المرشد المھني وو

اعدھم یحتاجون إلى من یسفي المدن الصناعیة لمساعدة الأفراد الذین تواجھھم مشاكل فردیة معینة و

في فھم التعقید الحضاري و متطلباتھ، و لكن الیوم لم تعد تقوم بذلك الغرض وذلك لتعقد الحیاة 

)3(.ومتطلباتھ

:لاف بین الأسرة الممتدة و الأسرة النوویة فیما یليتخو یمكن حصر أوجھ الا

یة على الزوج و الزوجة ــ تتكون الأسرة الممتدة من ثلاثة أو أربعة أجیال، بینما تقتصر الأسـرة النوو

.دون أطفال أو بطفل أو أكثر

، ص 1999موسوعة علم الإجتماع، الطبعة الأولى، الدار العربیة للموسوعات، بیروت :إحسان محمد الحسن-1

399.
.21تحرر المرأة،الزواج و مسألة العائلة، ترجمة مي غصوب، دار القدس، لبنان، ص :الكسندرا كولونتاي-2
.29نفس المرجع السابق، ص:عبد االله خوج ، فاروق عبد السلام-3
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ــ تتركز السلطة في الأسرة الممتدة في ید رئیس الأسرة، ویتبع أوامره الزوجات و الأولاد 

والأحفــــــاد، بینما تقـــــــوم الأسرة النوویـــة على أســـــاس المساواة و التفـــــاھم و المشــاركة بین 

.الأولاد كلما كبرواالزوج و الزوجة و

ــ في الأسرة الممتدة یرتب الوالدان زواج أولادھما وفقا للاعتبارات الاقتصادیة والمركز 

الاجتمـــــــاعي، أما في الأسرة النوویــة فیتم الزواج بین الشــــابین على أســــاس الاختیــــــار 

.والحب و التوافق الشخصي بینھما

الممتدة لتقالیدھا و مبادئھا، بینما یتزعزع ذلك في الأسرة النوویة حیث یسعى یخضع أفراد الأسرة ــ

)1(.أفرادھا لابتغاء السعادة و ابتداع الأشیاء الجدیدة

وبخاصة  المسنین، حیث توفر لھم العاطفي لأفرادھادعمر الأسرة الممتدة الحمایة و التوفو

دعما مادیا ومعنویا یقیھم من العزلة الإجتماعیة، كما تخلق لھم جوا من التآلف بینھم وبین أفراد 

مخاطر مواجھة منرامل و المطلقات وحالات الھجر الأسرة خاصة الأحفاد، كما تعطي الحمایة للأ

.لأسرةبفضل الاعتماد على مساعدة أفراد االضیاع والتشرد

تخلق الأسرة الممتدة علاقة تعاون بین أفرادھا تعمل على توطید أواصرھا، و كذلك تعایش و

الزواج،الولادة، :أفرادھا بطریقة تؤمن إستمراریتھا، ویظھر ھذا التعاون في المناسبات المختلفة مثل

.الخ...مساعدة الزوجة العاملة 

حیاة الفرد ، فالأسرة ھي التي تشبع احتیاجات أفرادھا من و تلعب الأسرة الممتدة دورا ھاما في

طعام وملبس و مأوى وعادة ما یتم توزیع الأدوار بین أفرادھا، و بالرغم من أن سیطرة الأب على 

.الأسرة قــد فقدت من شدتھا  فإن وضعھ فیھا یبقى أساسیا

لجمیع أعضائھا بغض النظر بأن الأسرة الممتدة تقدم المأوى والطعام"فوكویاما"یرى و

"الكســول على حــد سـواء فیمــا یشبــھ نظام ھتمــــام بالفقــیر واسھــامــاتھم الفردیة، بحیث یتــم الإ

ـوا إرادتــھم مجتمعــة من أن یستخــدـوقع من الأفــراد العاملیــو یتــ"الضمــان الاجتمــاعي

الادخار الفردي، و یھتم كبار أفراد العائلة على لمصلحــة الجمیع، كما لا یتـــم تشجیع أفراد الأسرة 

و اتأمـا الـولاء، إھتماما وثیقا بسلــوك أفرادھــــا و بأسلوب حیــاتھم بما في ذلك الزواج 

الالــتــزامــات الأخــرى، مـقـدمــة علـى الــــولاءات وفــإنــھا الممتدةالالتـزامــــات نحــو الأسـرة

للعمل و الادخار الفردیةمــــــــــن البواعث وھـكــــذا تعمـــــل الأسـرة الممتــدة علـى التقــلیــل

، 1999إسهامات الخدمة الاجتماعیة في مجال الأسرة و السكان، دار المعرفة الجامعیة، مصر، :سید رمضان-1
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وظائفها و إتجاهاتها النظریة، أشكالهاالأسرة..........................الفصل الثاني

29

)1(.والإستثمار

و من خصـــائص الأســـــرة الممتـــــدة أنھــا تتمیــــــز بإزدیــــاد حجــم ونوعیــــة العلاقـــــــــات 

لعلاقات الاجتماعیة تضمن لفرد منھا بشبكة كبیرة من اااعیـــة بین أفرادھا، حیث یرتبط الاجتم

التواصل بین أفرادھا، كما تتمیز بالتقارب المكاني بین أفرادھا مما یساعدھم على الحفاظ على القیم 

.الاجتماعیة التي تلتزم بھا الأسرة

تربط بین الأقارب علاقات متماسكة في الأسرة الممتدة قویة جدا، إذو تعتبر العلاقات القرابیة 

وعمیقة حیث یتبادل أفرادھا المساعدات و الزیارات، اضافة إلى أن الأقارب یشاركون في تربیة 

.الأطفال و إتخاذ القرارات الخاصة بتنظیم شؤونھا وتقریر مصیرھا و مستقبلھا

تعایشھم معا، ویتم ممارسة وتقوم الأسرة بتنظیم سلوكیات أفرادھا من أجل الحفاظ على استمرار 

ھذا الضبط عن طریق العرف و العادات والتقالید الأسریة التي تكون في الغالب مقبولة لدى الأفراد، 

ویتم تحقیق ھذه الوظیفة من خلال المعایشة معا، حیث تتیح الإقامة المشتركة مراقبة سلوكیات 

للحقــــوق و الواجبات بین الأفراد كما لقوة بمثابة المنظم اعاملستمرار، ویكونإبعضھم البعض ب

.یفصل في النزاعات التي تنشأ بینھم 

الأسرة الممتدة تؤدي نوعین من الوظائف ھما  الوظائف الأساسیة و الوظائف الثانویة في أن كما    

ى أن واحد، وأن الدولة لا تقدم الكثیر من المساعدات للأسرة الممتدة لأن منزلتھا الاجتماعیة لا ترق

)2(.إلى منزلة الرجل

لى أن الأســـرة الممتدة شدیدة التمــاسك و التضامن  حیث تؤول السلطة فیھا إ"ماكیفر"یرىو

جزءا من أسرة مشتركة حیث تتكون من الأب و أسر أبنائھ یضمھم الجانب الأبوي، وتكون أحیانا 

.بیت واحد

النظام الأبوي، حیث كان نمط الأسرة الأبویة و قد كانت غالبیة المجتمعات العربیة تمیل إلى 

الممتدة ھو النوع الرئیسي السائد في مجتمعاتنا العربیة، بینما تعد الأنماط الأخرى مجرد أنـــواع 

ثـــانویة فیھ، و یبقى مؤسس الأسرة الممتــدة ھو المسیطر الأول علیھـــا، فھو الذي ینظم أوجھ 

ازعات بین أعضائھا، كما یتمتع بالطاعة والاحترام من جمیع النشاط فیھا، و ھو الذي یحل المن

.أعضاءھا

الثقة ،الفضائل الاجتماعیة و تحقیق الازدهار ،الطبعة الأولى،مركز الإمارات للدراسات و :فرانسس فوكویاما-1

.89،ص 1998البحوث الإستراتیجیة ،أبو ظبي ،
.400موسوعة علم الاجتماع، نفس المرجع السابق، ص :إحسان محمد الحسن-2
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:وظـــــائف الأســـرة  ثالثا ـــ

، فقد كانت تتحمل كل الاجتماعیةقد كانت الأسرة في الماضي تقوم بالعدید من الوظائفل   

و تربیة الأطفال، ، إلى جانب أدائھا لوظائفھا الأساسیة كوظیفة التناسل جماعیةحیاة الالمسؤولیات 

التصنیع تقلصت وظائف الأسرة، و ظھرت مؤسسات جدیدة غیر أنھ تحت تأثیر عملیتي التحضر و

:حلت محلھا و أصبحت تقتصر على بعض الوظائف لعل أھمھا ما یلي

:الوظیفة الاقتصادیةـــ  1

لأسرة في الماضي والتي تعتبر الوظیفة الاقتصادیة من الوظائف الرئیسیة التي كانت ترتكز علیھا ا

.أسالیبھا وأھدافھاواستمرت إلى یومنا ھذا، و إن اختلفت في صورھا 

تسیطر على الملكیة و على الوظائف بمنزلة الوحدة الاقتصادیة التيو لقد كانت الأسرة التقلیدیة

قتصادیة والأعمال الاقتصادیة، و قد كان رب الأسرة ھو الذي یشرف على ملكیتھا و أعمالھا الا

ویوزع المھام على أفرادھا، وقد كانت تسعى جاھدة للإكتفاء الذاتي وذلك بالقدر الذي تقتضیھ 

.حاجاتھا

و یعتبر العامل الاقتصادي أھم عامل في حیاة الأسرة لأنھا إذا لم تجد الموارد الاقتصادیة الكافیة "

)1(".اد والتفككفإنھا تصبح عاجزة على أداء وظائفھا، وتعم فیھا عوامل الفس

اضافة إلى دعمھم  سكن لأفرادھامو من بین الوظائف الاقتصادیة التي تقدمھا الأسرة توفیر ال

على عتمـــــادحیث تكفل وتؤمن الحیاة للأفراد الذین لا یمكنھم تحقیق ذلك من خلال الإمادیا،

تقــــــوم بتقــدیــــــــم الدعـــم المــــــادي أنفسھــم أو من خــــلال المؤسســات الخارجیـــــة، كمـــــا 

لھم أو عدم حصولھـم على عمــل یللأبنــــــاء المتزوجین الذین لم یستقلوا اقتصادیا نتیجة قلة مداخ

.الرعایة الاقتصادیة التي تعجز الدولة عن تقدیمھابذلك تقدم أشكالا كثیرة من دائــــــــــــــم، و ھي

المجتمعات والأوساط التي یعیش فیھا الفرد تختلف التنظیمات الاقتصادیة والعلاقات و بإختلاف

الاجتماعیة والثقافیة والعادات والتقالید و القیم الاجتماعیة، ھذه النواحي كلھا تخلق احتیاجات الأفـــراد 

لاف نحو الأسرة التي تستجیب لھم عن طریــــق أداء عدة وظائف اقتصـــادیة تختلف بإخت

المجتمعات، مما یجعل الأسرة تختلف من حیث الشكل والبنیة والحجم، وھذا یعني أن الأسرة تؤثر 

وتتأثر بالمجتمع والحیاة الاجتماعیة بكونھا الوحدة الأولى لھ وإحدى مؤسساتھ التي فیھا تتواجد 

ص  1985دراسات في علم الاجتماع العائلي بیروت، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، :مصطفى الخشاب-1

200.
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الموقع العلاقات من النوع المباشر، فھي تعمل عل تحدید المجتمع حسب حجمھا، خاصة و أنھا

.الطبیعي للتكاثر البیولوجي للأفراد

و قد زعم العدید من علماء الاجتماع على أن الاصرار الشدید من جانب المجتمع على الحفاظ على 

دیانــــــــــــة "في كتابھ "ماكس فیبر"لحق ضررا بالتنمیة الاقتصادیة، حیث عبرأالروابط الأسریة قد 

الصینیـــة خلقت ما أسماه قیودا عائلیــــة تكبح تطور القیـــــم الشاملـــــة أن الأسرة "الصین

)1(.الاجتماعیة غیر الشخصیة  الضروریة لإنشاء المؤسسة التجاریة الحدیثةتالصلاو

إن تقلص حجم الأسرة وتغییر تركیبھا وبناءھا تستدعي بالضرورة تغییرا مماثلا في الوظائف فلم 

بالتالي لیست المسؤولة الوحیدة و،لیوم تنفرد في تلبیة حاجات أفرادھا المادیة و المعنویةتعد الأسرة ا

أن یوجد عن سد حاجاتھا و متطلباتھا بل قاسمھا في تلك الوظائف المجتمع الكبیر الذي كان علیھ

وھذا نتیجة،مؤسسات إجتماعیة متخصصة تقوم بأدوار ومھام كانت من قبل من خصوصیات الأسرة 

تغیر الأدوار والمراكز داخل الأسرة تماشیا مع مقتضیات العصر والاستجابة لتأثیراتھ وھذا ما أكده 

أن التفكك الذي اعتبر متضمنا أساسیا في بناء الأسرة النواة لیس إلا علامة على  على"بارسونز"

)2(.تكیف ھذه الأسر للتغیر المعاصر

الأسرة وصفاتھا، ولكنھ لم یؤثر في الحقائق البیولوجیة لقد أثر التغیر الاقتصادي بعمق في شكل 

الأساسیة والحاجات الاجتماعیة التي تستحدث الوظائف الأساسیة للأسرة ، و یمكن أن  ننظر في 

والتي أصبحت تنظیمـــاتھــــا،الواقع إلى ھذه التغیرات كمظھر لعملیة التطور الكبرى للمجتمع

ھذه فقدت الأسرة تدریجیاو قـــــد،أكثـــــر من أي وقت مضىمتخصصة في أداء وظـــائف محددة

)3(.الوظائف التي لم تكن متصلة بطبیعتھا كنظام یتكون إلى حد ما من العلاقات الاجتماعیة

ا فشیئا، أخذت تنتزع من الأسرة وظائفھا الاقتصادیة شیئمع نمو الوسائل الحدیثة وتطورھا،و

.وھي بذلك قد أثرت بعمق في صفة الأسرة و دلالاتھا الاجتماعیة كلھا

:الوظیفة البیولوجیةـــ  2

تعتبر الأسرة البیئة التي إصطلح علیھا المجتمع، و نصت علیھا الشرائع الدینیة لتحقیق الغرائز 

.تصالالجنسیة بصور یقرھا المجتمع، و یعترف بثمرات ھذا الإ

ا یعتبر الزواج العلاقة الشرعیة لھذه العلاقة التي تقع بین رجل و امرأة یشرعھا و یبرر وجودھو

و إنجاب ،یستطیع خلالھا الزوجان إشباع حاجاتھمــا  الجنسیــــةالمجتمع، وتدوم لفترة طویلة

.88نفس المرجع السابق، ص:فرانسیس فوكویاما-1
.211، ص 1993التغیر الاجتماعي و التحدیث، دار المعارف الجامعیة، الاسكندریة، :سناء الخولي-2
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ھذا الأطفال الذین یكونون ثمرة ھذه العلاقة، ورغم أن العدید من المجتمعات تسمح بممارسة 

السلـــوك خـــارج نطـــاق الزواج إلا أن مجتمعاتنـــا العربیــة والاسلامیــة لا تقر بھذه الممارسات 

تشاركھا في ذلك ، حیث إلا في اطار الزواج، وھذا راجع لعدة اعتبارات لعل أھمھا الجانب الدیني

.الدیانات السماویة الأخرى

ئف الأساسیة التي تقوم علیھا الأسرة و التي تنشأ بین و لا شك أن الوظیفة الجنسیة من الوظا

الزوجین من خلال الاشباع العاطفي والجنسي لكلیھما، و یلعب الاتصال الجنسي دورا بارزا في 

.تدعیم العلاقات الاجتماعیة والنفسیة بین الزوجین مما یضمن للأسرة استمرار وظائفھا

ت التي یتزود بھا الأفراد من خلال الأسرة التي تمنح و یعتبر الإشباع العاطفي من أھم الحاجا

لأفرادھا الحب والأمن والدعم العاطفي الذي یساعدھم على تحمل أعباء الحیاة، و تشبــــــــــــــع ھذه 

الحاجة العاطفیة من خلال العلاقات الزوجیة والإنجاب، و تربیة الأولاد و المشاركة في النشاطات 

.الزوجیة المختلفة

المجتمع لا یقر بإتصال الرجل بالمرأة ولا یعترف بھ إلا إذا تم في الحدود التي رسمتھا النظم و

الاجتماعیة، و نجد أیضا أن المجتمع لا یعترف بالأولاد الذین یجیئون نتیجة إتصال تم خارج ھذه 

تلك التي تربطھ الشروط، ولا یسمح بأن یلحق نسبھم بأبیھم مع صلة الدم بینھم و التي لا تختلف عن

و معنى ذلك أن وجود الأسرة رھن بوجود نظام إجتماعي یحدد الصلة بین ،بأولاده الشرعیین 

توضع تحت رقابة المجتمع و الرأي العام، وھذه صلة قانونیة و خلقیة في أن واحدأعضائھا، وھذه ال

رد من أفرادھا حقوقا وواجبات الصلة القانونیة التي تجعل الأسرة نظاما اجتماعیا، و ترتب لكل ف

معینة عن طریق الزواج، فالزواج ھو الوسیلة الاجتماعیة التي تكسب الأسرة طابعھا الشرعي 

)1(.والانساني، حیث تقــــــــــــوم العادات والتقالید بدعم الأسرة في المجتمعات الانسانیة و حمایتھا

ظھرت مؤسسات اجتماعیة ض إلیھا المجتمع، و نتیجة لعملیات التصنیع والتحدیث التي تعر

الثقافة و عائلات المساعدة الأسرة في أداء وظائفھا، حیث تولت ھذه المؤسسات منح متخصصة في 

التربیة والتعلیم التي تحتاجھا من خلال دور الحضانة والمدارس والجامعات وحتى وسائل الإعلام، و 

قد إتجھت الأسرة الحدیثة إلى تحدید النسل و ذلك  للتمكن من رعایة الأطفال و تربیتھم، حیث أصبح 

فال، و ذلك لأنھا تسبب من الصعب أن تتكفل الأسرة في المجتمع الحضري بمجموعة كبیرة من الأط

.مشاكل مادیة وصعوبات اقتصادیة للأسرة  نفسھا وللمجتمع

الأسرة المتغیرة في مجتمع المدینة العربیة، دراسة میدانیة في علم الاجتماع الحضري و :عبد القادر القصیر-1
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أن الأسرة الحدیثة أصبحت تقوم بوظیفتھا التربویة بصورة أحسن مما كانت علیھ "ماكیفر"یرى و

في الماضي، و مما یدل على ذلك انخفاض معدل وفیات الأطفال، و قد ساعدت الدولة الأسرة في ھذه 

وظیفة وذلك بتوفیر مؤسسات تعلیمیة وصحیة إلا أن المسؤولیة الكبرى والتي تتمثل في  التنشئة ال

)1(.الاجتماعیة للطفل لا زالت على عاتق الأسرة

القیم، لقینبوظیفة التنشئة وتبالذكر ھو الدور الكبیر الذي تلعبھ الأسرة للقیامو مما ھو جدیر

م في تطــــور شخصیــة الطفـــل، فالأســرة تنقـــــل إلى الأطفـــــال وھــــذا من شـــأنھ أن یســـاھ

القیــــــم العامة، و على الخصوص قیم التكامل التي تمیز المجتمع الصناعي المتقدم، ویتم ذلك 

.نتقال أساسا بفضل الأدوار التي یلعبھا الوالدان ضمن اطار الجماعة العائلیة والمجتمعالإ

:ة التربویةالوظیف ـــ 3

النفسیة والاجتماعیـــــــة، لأطفال والعنایة بشؤونھمتعتبر الأسرة المنشأ التربوي الأول لرعایة ا

وآداب السلــــوك و المعاملة، كما تعتبر ـادات و التقـــــالیدالعــــحیث یتلــقى الطفل فیھا اللغة و

مصدرا یتشبع الفرد من خلالھ بالقیم و ثقافة المجتمع ، إذ تقوم الأسرة بوظیفة التنشئة الاجتماعیة فھي 

كما تتولى ضبط السلوك والآداب العامة ضمن اطار الأعراف  و ، نقطة اتصال بین الفرد و المجتمع 

وظیفة العاطفیة التي تعني التفاعل بین الزوجین وبین الآباء والأبناء إلى جانب ال،العادات والتقالید 

.لتكوین وحدة أولیة تكون المصدر الرئیسي للإشباع العاطفي

جتماعیة لقد كانت الأسرة في الماضي تتولى تربیة أطفالھا بنفسھا و رعایتھم وتنشئتھم تنشئة او

قوم بتطبیق الأسلوب القائم على السیطـــــــرة المجتمع، حیث كانت توفق المعاییر السائدة في

ــان العقــــاب یتـــم والخضوع و تدریب الطفل على الطاعـــــة والولاء لجماعتــــھ، و قـــــد كــــ

غیر أن التغیرات الثقافیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي طرأت على  المجتمع قد مادیة،بصورة

.بیةأثرت إیجابا في أسالیب التر

أن الأسرة مسؤولة أساسا عن العنایة الكاملة بالطفل سواء كانت تلك المسؤولیة "كوھم"یرى و

عضویة أم اجتماعیة، و یرى أن قیام الأسرة بھذه الوظیفة أمر طبیعي، وذلك لأن الطفل عند ولادتھ 

)2(.غیر قادر على القیام بھذه الوظائف لذا كان لزاما على الأسرة أن تقوم بذلك

المختلفة، تختلف الأسر في أسالیب تربیة الطفل تبعا للمستویات الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیةو

وفي خلاقالطفل، ولكن أیضا في مناھج الأكون فقط في مجال أسالیب تربیة یو ھذه الإختلافات لا 

.503نفس المرجع السابق، ص :م ماكیفر، شارلز بیدج.ر -  1
.23نفس المرجع السابق، ص:عبد االله خوج، فاروق عبد السلام-2
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طرق إظھار العواطف، و في طریقة اللعب و في الطرق التي تحدث بھا الأمھات أطفالھن، بالإضافة 

إلى أن طموحات الآباء في مستقبل أبنائھم، ویبدو أن ھذه المتغیرات لا تعمل بصورة مباشرة، و إنما 

).1(.تؤدي إلى  نمو الاختلافات القیمیة التي تكون حافزا مباشرا للسلوك

و لقد كانت الأسرة التقلیدیة مسؤولة على تربیة أطفالھا تربیة اخلاقیة ودینیة ، كما كانت تقوم على 

سد حاجات أبنائھا المادیة من طعام وملبس مسكن، إضافة إلى اھتمامھا بتلبیة الحاجات المعنویة 

إضافة إلى الإشباع كإشباع الحاجات الجنسیة للزوجین و تنظیم العلاقات الجنسیة بین أبناء المجتمع،

.العاطفي والنفسي الذي یمكنھم من تكوین شخصیة فعالة لھا مكانتھا في المجتمع

عموما فإن وظائف الأسرة الحدیثة قد تغیرت إلى حد كبیر بفقدانھا أغلب الوظائف وھـــــــــــــذاو

متطلبات التنشئة یدعم من وحدة الأسرة وتكاملھا ویزید من قدرتھا على مواجھة ما « 

)2(.»و تنمیة شخصیة الأطفالالاجتماعیـــــــــة،

و ھذه التغیرات ھي استجابة للوضع الجدید الذي فرضتھ عوامل اجتماعیة و اقتصادیة ، ورغم 

.ذلك لا تزال الأسرة تؤدي بعض الوظائف الأساسیة

:الوظیفة التناسلیة ـــ 4

تقوم د من خلال عملیة التكاثر، حیث لتزوید المجتمع بأفراد جدتعتبر الأسرة المصدر الرئیسي 

الأسرة بإنجاب الأطفال من أجل الحفاظ على الجنس البشري في المجتمع و استمراره في الوجود 

وھذا ما یضمن للمجتمع نموه و استمراره، وھي تواصل مھمتھا تجاه  أفرادھا فتتولى الإشراف على 

.لتقدیمھم إلى المجتمع كأعضاء فاعلین فیھرعایتھم وتربیتھم تمھیدا 

و قد كانت الأسرة قدیما تھتم بإنجاب عدد كبیر من الأطفال و خاصة الذكور منھم، وذلك لكثرة 

وفیات الأطفال بسبب جھل الوالدین و نقص الرعایة الصحیة، و بإعتبار أن الأطفال مصدر من 

تقوم بـــــالإشــــراف الأسرة كانت فقدھم المجتمع، في الشیخوخة وقوة لو سندا للأھللرزقمصادر ا

علــى تربیتھـــم وتعلیمھـــم و سد حـــــاجـــاتھم  الاقــــتصــــادیة و الصحیــــة والعــــاطفیــــة

التصنیع سعت الأسرة و بخاصة في ولتحضر لعاملي اوالترفیھیــة، أما فیھ في الوقت الحاضر ونتیجة 

.لضمان حیاة أفضل لأطفالھاإلى التقلیل من الإنجابحضريالمجتمع ال

یعتبر المستوى التعلیمي للزوجین من أحد العوامل الھامة التي تحدد الإنجاب، فإنخفاض و

المستوى التعلیمي للزوجة  یصاحبھ إنجاب أطفال كثیرین، ذلك لأن التسرب المدرسي للفتاة وعدم 

.192نفس المرجع السابق، ص:عبد القادر القصیر-1
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و نتیجة للقیم  و العادات ،الزواج  المبكر، و بالتالي الإنجاب الكثیرنجاحھا في الدراسة یؤدي بھا إلى 

الاجتماعیة السائدة في مجتمعاتنا العربیة و التي تعد عاملا تتحصل من خلالھ الزوجة على مكانة 

ضمن المحیط الأسري والمحیط الاجتماعي ككل، و خاصة إذا كان  الأطفال ذكورا، أما إذا كانوا إناثا 

لأن سنوات الدراسة وداخل الأسرة،ذكر، و منھ إرتفاع عدد  الأطفال جاب یستمر حتى یولد الفإن الإن

جھد سنوات طویلة تكون  نتیجتھا تأخر سن الزواج لدى المرأة، و منھ إلى تقلیص من المرأة تتطلب 

.فترة الخصوبة لدیھا

الأسرة، ذلك لأن إتجاه المرأة إلى ھنا یصبح إرتفاع المستوى التعلیمي من العوامل المھمة لتنظیم و

العمل خارج البیت بعد حصولھا على شھادات علیا بھدف إثبات ذاتھا و إندماجھا في المجتمع یؤدي 

إلى كون وظیفة الإنجاب لم تعد العامل الوحید الذي تكتسب من خلالھ المرأة لمكانتھا في المجتمع 

مع عن طریق تزویده بأعضاء جدد تمد بھم یرورة المجتس نوھنا تكون الغایة من الإنجاب ضما

الأسرة، إذن فإن مسؤولیة رعایة الأطفال داخل الأسرة الحدیثة یقع على عاتق الزوجة أولا رغم 

والتي مساھمة العدید من الأزواج في القیام بھذا الدور، وھذا عكس ما ھو سائد في الأسرة الممتدة 

.ھایتكفل بدور تنشئة الأطفال جمیع أفراد

وعي الأزواج بما حیث أن ضافة إلى مساھمة المستوى الاقتصادي في عملیة تنظیم الأسرة، لااب    

ل ؤمع تضاتتطلبھ التربیة الحدیثة من إمكانیات یدفعھم إلى التفكیر في إنجاب عدد أقل من الأطفال، 

نتیجة استقلالھم ینالضغط الاجتماعي الممارس من طرف المحیط الأسري و الاجتماعي على الزوج

.في المسكن

أن الأسرة مؤسسة اجتماعیة  أنتجتھا الظروف الاجتماعیة وھي لیست ذلك «"دوركایم"و یرى 

)1(.»التجمع الطبیعي الذي یؤسس من طرف الوالدین

في المجتمع، من خلال فردالعائلة یتحقق بواسطة إدراج الأما في مجتمعاتنا العربیة فإن تماسك 

ینمو  وشعوره فردأھم نتائج ھذا الإعتماد أن الده على أسرتھ و ربطھ بھا و دعمھ إیاھا، و منإعتما

بأن مسؤولیتھ الأساسیة ھي اتجاه الأسرة  لا اتجاه المجتمع و أن الإبن الذي یشعر بواجبھ ھو الذي 

تدفعھ تربیتھ إلى الشعور بأن واجبھ الأول ھو التضحیة في سبیل والدیھ و إخوتھ و من جھة أخرى 

.بذل كل ما في وسعھ من أجل أقربائھ

ـــال صغیر قتصـــادیة لا یبقى سوى مجـالاالشـروط النفســــیة و و فـــــي إطــــــار ھذه

تجاه المجتمع الكبیر الذي یتصوره الفرد كفكرة مجردة لا ینطبق علیھا مفھوم للشعـــــور بالواجب 

)1(.مسؤولیة بصورة طبیعیة

1 - Andrée Michel, opcit, P40.
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العمل في و بالنسبة للأسرة فإن الخصوبة كانت تحددھا عوامل اجتماعیة و ثقافیة، حیث كان 

الزراعة یتطلب منھا إنجاب عدد كبیر من الأطفال لیتم اعدادھم لمشاركة الأب في النشاط الزراعي 

الزوجة ضمن الأسرة الممتدة لا أي إضافة إلى أن المرأة ،وعملا جماعیایتطلب جھدا عضلیاالذي 

لفترات طویلة تشجع و قد ظلت ھذه القیم،تتأكد مكانتھا إلا من خلال إنجاب الكثیر من الأطفال 

أما في المجتمع  الحضري فإن الأسرة الحدیثة أصبحت تنظر ،الإنجاب الكثیر على حساب الأسرة 

إلى الإنجاب على أنھ حدث ھام یجب التخطیط  لھ بدقة حیث یجب أن یتلاءم عدد أفراد الأسرة مع 

أفضل تتطلب إمكانیات مادیة الامكانیات الاقتصادیة التي یوفرھا الزوجان لأن ضمان تنشئة اجتماعیة

.و معنویة یجب على الزوجین توفیرھا

:ــ المحددات الأساسیة لنمط الأسرةرابعا

:المحــــدد الاقتصــــادي ــ 1

وارساء بمدى النجاح المحقق في مجال تحدیث المجتمع،یرتبط النمو الاقتصادي إلى حد كبیر

یتوقف على مدى نجاح عملیة التحدیث التي تتطلب تحریر قواعد نھضة فكریة وثقافیة حقیقیة، وھذا

، والتصورات الجامدة الناتجة عن مخلفات یود المعاییر والأفكار التقلیدیةالفكر الانساني من ق

الانحطاط الفكري والتخلف الاجتماعي والتبعیة الأجنبیة، لأن ذلك یفسح المجال للفرد أمام حریة 

.المبادرة والإبداع 

یعد العامل الاقتصادي من أھم العوامل المؤثرة في تحدید نمط الأسرة السائد داخل المجتمع و

بالإضافة إلى ،مؤسسات الدولة التسھیلات التي توفرھاالحضري، وھذا من خلال الخدمات و

سیاسات التحضر و التعمیر والتي إعتمدت على تطبیق نماذج سكنیة تتلاءم وطبیعة الحیاة الحضریة، 

سیادة نمط الأسرة النوویة الكثیرة العدد، وإلى الإستغناء عن الأسر الممتدة مر الذي أدى بالأفراد الأ

ت  تقع على كاھل التي تحتوي على الوالدین والأبناء فقط، وبالتالي نقص الأعباء الاقتصادیة التي كان

.التقلیدیةالأسرة الممتدة 

إنما یشكلان معا جتمعیة منعزلة بعضھا عن بعض، ت ملیست الأسرة والبیئة الحضریة مقوماو

وحدة عضویة متراصة  في أساس التجمع الانساني، وھي لیست مجرد علاقة تلاءم و إنسجام، بل 

.30نفس المرجع السابق، ص:هشام شرابي-1
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من ھنا ضرورة ستغلال، وإختراع وھیمنة و إھي أیضا علاقة فعل و إنفعال وخلق و إكتشاف و 

)1(.الدعوة إلى مزید من المحافظة على البیئة

یعتقد عموما أن الأسباب التي دفعت نحو التحول إلى العائلة النوویة التي تضم الوالدین وأطفالھما و

تتعلق بالتحول الاقتصادي والمھني والسكني ونشوء المدن الجدیدة، حیث یعطي تالكوت بارسونز 

)2(.أھمیة خاصة للتحولات الجغرافیة والمھنیة

استطاع أن یحفظ للعمال وأسرھم الحیاة الاقتصادیة، وكذا رفع ان العمل بالصناعة "ناش"یرى و

مستواھم المعیشي وزیادة الدخل الأسري الذي تمیز عن طریق الصناعة بالاستمرار و الانتظام، حیث 

توصل إلى نتیجة مفادھا أن الصناعة لم تحدث خللا او أثارا سلبیة في النظم الاجتماعیة وخصوصا 

ل لاحظ أن ھناك تكاملا بین المصنع والبناء الاجتماعي للمجتمع المحلي، نسق الحیاة العائلیة، ب

ویعزوا ھذا الباحث تفسیره إلى أن طبیعة البناء الاجتماعي والثقافي للمجتمع قد سمحت للسكان بأن 

یختاروا من الصناعة ما یتسق وحیاتھم الاجتماعیة، و أنھم لم یقدموا على المصنع والحیاة الصناعیة 

).3(.د تحققھم بأن ھذا المصنع سوف یحقق أھدافھم إلا بع

لقد ظھرت في وقتنا الحالي أنماط جدیدة من التنظیم الاقتصادي تركت أثارا بارزة على مختلف و

.تنظیمات المجتمع، بما فیھا الأسرة التي تأثرت بشكل خاص بھذه التغیرات الاقتصادیة

الھامة التي ترتبت على ظھور الملكیة الخاصة إنفصال وترى الكسندرا كولونتاي أن من النتائج

الاقتصاد المنزلي عن اقتصاد القبیلة والذي كان یتمیز بجماعیتھ وتجانسھ، وقد أدى إلى قیام تلك 

التنظیمات الاقتصادیة المستقلة إلى إیجاد نمط جدید من الأسرة، الأسرة المنغلقة والمنطویة على ذاتھا 

)4(.أن الملكیة العائلیة الخاصة قد أفسحت المجال أمام قیام الاقتصاد المنزلي"وتؤكد على ذلك بقولھا

على ذلك، فإن التصنیع والتمدن في كثیر من البلــــــدان وخاصة بلدان العالم النامي، أثرعلى زیادة

"ـــــــودــــــــــــــــــك" طق الحضریة والریفیة، حیث یرى دور وبنیة العائـلة في كل من المنا

كلما اتجھنــــا نحو التصنیع، فإن النظــام العـــائلي یتجـــھ نحو نـــوع من الأسرة "بأنــــــھ 

المجتمع العربي المعاصر، بحث في تغیر الأحوال والعلاقات، الطبعة الثانیة، مركز دراسات الوحدة :حلیم بركات-1

.51، ص 2009العربیة ، بیروت ، لبنان ، 
.66، ص 1996مبادئ علم الاجتماع، ترجمة محمد شیا، الطبعة الاولى، مكتبة مدبولي، القاهرة ، :ج رایت.ف -  2
.31، ص 2006التصنیع والمدن الجدیدة ، دار المعرفة الجامعیة ، مصر ، :محمد عباس ابراهیم-3
.35نفس المرجع السابق، ص :الكسندرا كولونتاي-4
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تتمیز بقلة العلاقات مع الأقارب، والتركیز على العائلة النوویة التي تتكون من الزواجیة، والتي

)1(".الزوج و الزوجة والأطفال 

حیث تحدید أشكالھا وأنماطھا بالعامل الاقتصادي، والذي یشمل ترتبط الأسرة الحضریة من و

مستویات دخل الأفراد وطبیعة المھنة وحتى المستوى التعلیمي، بالإضافة إلى طبیعة العادات والتقالید 

والمعتقدات السائدة، والتي تحدد طبیعة الأسرة الملائمة للمسكن، كما أن زیـــــــادة وتیرة التحضر 

في تحدید لات الھجرة إلى المدن والمناطق الحضریة من العوامل الأساسیة المؤثرةوارتفاع معد

.داخل الوسط الحضريةأشكال الأسر

إن الفرد المھاجر الذي غزا المدینة، ابتعد عن قبیلتھ وجیرانھ، وأخذ یقیم في مناطق رثة لا تحتوي 

أنماط علاقاتھ مع الآخرین تحت تأثیر على الشروط اللازمة للإقامة و الاستقرار، ناھیك عن تغیر 

المجتمع الحضري الكبیر، حیث أن نمو الصناعة وتركزھا في المدن،  والتغیر التكنولوجي الھائل أثر 

تأثیرا واسع النطاق في بنیة ووظیفة المجتمع المعاصر في المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة 

).2(.والعمرانیة

ي عاملا مؤثرا في انقسام الأسرة التقلیدیة إلى أسر نوویة، حیث أدى إلى یعتبر التطور الاقتصادو

لقد سمحت عملیة إدخال "تغییر نظام العائلة الممتدة، وفي ھذا الصدد یقول الأستاذ بوتفنوشت 

التقنیات الجدیدة في الاقتصاد الكلي والجزئي أو المنزلي بالإسراع والتعجیل بعملیة تطور المواقف 

)3(".داخل المجتمع الجزائري وكذلك داخل العائلة الجزائریةوالتطورات

بإعتبار المدینة تمثل قطبا صناعیا وتجاریا وخدماتیا فقد تأثرت الأسرة الجزائریة بجمیع ھذه و

التحولات الاقتصادیة والتي مست كیانھا وبنیتھا وشكلھا ، وأدت إلى تقلصھا وانقسامھا تبعا لنوعیة 

.الحیاة الحضریةالمسكن ومتطلبات

:المحـــــدد الاجتمــــاعي ــ 2

من المعروف أن المجتمع الجزائري قد عرف تحولات عدیدة وتغیرات مست جمیع أنظمة المجتمع 

بما فیھا النظام الأسري الذي یعتبر الأساس الذي یقوم علیھ المجتمع، ذلك أن المجتمع ما ھو إلا 

غیرات مجموعة من النظم ركیزتھا الأسرة، ولذلك تعتبر الأسرة الخلیة الاجتماعیة التي تتأثر بالت

جنوح الأحداث والتغیر الإجتماعي في الجزائر المعاصرة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر، :علي مانع-1

.70، ص 2002
الاحیاء غیر المخططة وانعكاساتها النفسیة والاجتماعیة على الشباب، دیوان المطبوعات الجامعیة، :علي بوعناقة -2

.9، ص 1984الجزائر، 
.238نفس المرجع السابق، ص :نوشاتمصطفى بوتف-3
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الاجتماعیة والثقافیة، والأسرة الجزائریة واحدة من ھذه الأسر التي تعرضت لھذه التغیرات التي 

أثرت على بنیتھا وشكلھا، حیث تحتاج الى شبكة من العلاقات الاجتماعیة السلیمة  المبنیة على الحب 

الحیاة الأسریة بإنسجام والاحترام والتعاون والرحمة والتفاھم مع أبنائھا، وھذا  یتجلى  في نجاح 

العلاقات والروابط و استقرار الجو الأسري، فالحیاة الأسریة تقوم على أساس التعاون المتبادل 

تكیف الحیاة الأسریة واستمرارھا إلى محافظة علىالواجبات، وتحتاج الأسرة للوالتوفیق في أداء ھذه 

:عتبارات التالیةالإ

.التغیرات الإجتماعیة الحاصلةــ ضرورة المرونة والتكیف مع 

.ــ تكوین شبكة من العلاقات الاجتماعیة الدینیة والثقافیة والسیاسیة والاقتصادیة

. بناءاسیة لكل من الرجل والمرأة والأــ أن تكون متماشیة مع الروابط الفطریة الأس

التي تصادف الحیاة ھنا تتضح أھمیة المرونة والخضوع بین الزوجین في مواجھة المشكلات و

واعطاء حق للأبناء في إتخاذ بعض القرارات التي تخصھم دون إھمال التوجیھ والمتابعة الأسریة

)1(.والنصح

ترتبط الناحیة الاجتماعیة والنفسیة للأسرة بعوامل التماسك والتفــاعل التي تبدأ عـــــادة في و

ـــرة ناجحة وسعیدة، لذلك یشترط على الزوجیــــن التفكیر في الزواج و إختیار الزوج بھدف بناء أس

تكــوین أســـالیـب مشتركة للحیــاة الأسریة، وھذا یتوقف على تمــــاثل الأسرة التي ینتمي إلیھـــا كل 

من الرجل والمرأة كما یتجلى ذلك في العادات والتقالید والقیم المشتركة والثقافة المتداولة و البیئة 

.تقاربةالاجتماعیة الم

أن سلوك الأسرة یمكن أن یفسر على أنــــھ محاولة من جانب جماعــــة "ھاندل جیرار"یرى و

الأســـــرة لتحقیـــــق التغیــــر، والــــذي یظھـــر بصـــورة واضحة علــى أبعـــادھا وأدوارھـــــا 

الأســرة ھم القیمـــین على الحكـــم والعلاقــــات الداخلیــھ على مستوى الأسرة، حیث أن أفراد 

الـــذاتي داخل الأسرة، وأیضا مسئولون على التضامن الاجتماعي خارج إطارھا والذي أدى إلى 

)2(.استمراریة الروابط العائلیة

بالـــــرغم من أن ھذا العامــــل الاجتمـــاعي مستقل وبارز، إلا أنـھ لیس الـــــوحید بل تتـــزامن و

عوامل تعمل على تغیـــیر البنیـــــة التركیبیة والتنظیمیة للأسرة، وھذا یعني أنھ لا یمكن لنا فھم ھمع

.49، ص 1989الزواج والعلاقات الأسریة، الطبعة الأولى، دار النهظة العربیة، بیروت ، :سناء الخولي-1
2 - Yvonne castella : la famille ,deuxième édition, presses universitaire de France, paris,

1986, p 77.



وظائفها و إتجاهاتها النظریة، أشكالهاالأسرة..........................الفصل الثاني

40

الأسرة وبناءھا ووظائفھا كظاھرة إنسانیة منعزلة عن بقیة العوامل الأخرى سواء كانت داخلیة أو 

.خارجیة

إلى عــــامل  االأسریــة سواء كــان ذلك راجعن التغیــــر بالنسبـــة للوظائف اوعلى العمــــوم ف

واحــــــد أو لــعدة عـــــوامل، فالســبب الرئــیسي یــرجــع بالــدرجة الأولــى إلى آلــیـــات 

بالثقافة السائدة وبالنظم ةمجتمـــــع موضوع الدراسة، متأثرومــیكــــانزمـات تتـــكون داخل ال

تاریخ وحضارة في زمان ومكان ماط العیش والسیاسة التي تستخلص منوالضوابط والقیم، وسبل وأن

).1(.، وتترجم على شكل ممارسات في ظروف موضوعیةمعین

یتعلق تطور العائلة بالتطورات الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة، و ما یواكبھا من تطورات في و

تشدد بقة المتوسطة، و إنتشار بعض القیم التيمجالات التعلیم و إتساع المدن والتصنیع، و انبثاق الط

على أھمیة الفرد والعائلة على حد سواء، ولذلك تظھر بعض الأبحاث المیدانیة أن العائلة النوویة 

).2(.أصبحت ھي الغالبة فعلا في الكثیر من المدن العربیة

تفسرھا النظریـات، غیر أن وھذا ما یفسر مدى حركة ھذه الظاھرة الإجتماعیة التي لم تستطع أن 

المداخل النظریة الحدیثة یمكننا حصرھا في الاھتمام بدراسة تحول الأسرة وتغیراتھا من حیث البناء 

.و الوظیفة و الأنماط، وبأنھا عامة و دائمة التكرار في كل المجتمعات

:المحـــدد الثــقـــــافي ـــ 3

الأسرة والمجتمع، حیث یمثل الدین المنھاج والرابطة تلعب القیم الدینیة دورا ھاما في حیاة 

الأساسیة التي یسیر علیھا الأفراد والجماعات، والمرجع الذي نستند منھ في سلوكاتنا وأخلاقنا 

وتصرفاتنا، وكلما كانت الروابط الدینیة وثیقة كلما كانت الأسرة سویة ومتزنة، حیث تكفل القیم 

والتكافل من خلال ما تدعو إلیھ من التزام بالأخلاق والقیم في الدینیة للأفراد والأسر التماسك

.المعاملة

إن الدین أو الفكرة الدینیة ھي أساس كل مشروع تغییري، حیث یھتم من حیث وظیفتھ الاجتماعیة 

في صیاغة الشخصیة الحضاریة وبناء العلاقات الاجتماعیة، فالدین القادر على احداث التغییر ھو 

، المجلة العلمیة 6تحلیلات سوسیولوجیة حول التغیر و التحول الأسري، مجلة التواصل، العدد :قشي صیفي-1

.259،260، ص ص، 2000للجامعة، عنابة، 
المجتمع العربي في القرن العشرین ، الطبعة الأولى ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، لبنان :حلیم بركات-2

.387، ص 2000، 
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ماوي، والأفكار الدینیة تتدخل بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في التركیبة الاجتماعیة الدین الس

.لحضارة ما وفي تشكیل إرادتھا

من ھنا نجد أن الوظیفة الاجتماعیة للدین تتحقق في شكل تركیب یھدف إلى تشكیل قیم تمر من و

ن حضارة ما،  وھذا التشكیل الحالة  الطبیعیة إلى وضع نفسي زمني ینطبق على مرحلة معینة م

)1(.یجعل من الانسان العضوي وحدة اجتماعیة

وتستند العلاقـــات القرابیـــة في المجتمع الجزائــــري إلى نظــــام ھیكلي توزع من خلالـــھ 

والأدوار مستندة إلى مجموعة من القوانین الاجتماعیة نعبر عنھا بالقیم الدینیة والثقافیة المكانات

تحافظ على الحقوق والواجبات، كما تحافظ على استمراریة ھذا النظام، ومع بدایات ظاھرة والتي

التحضر تكیفت ھذه الجماعات القرابیة مع ھذا التحول ونقلت تلك القیم والمعاملات من الجماعات 

القرابیة إلى جماعات الجیرة، وبإعتبار التجمعات الحضریة عبارة عن مجموعات من الأسر 

العائلات المختلفة الأصول فقد أعادت إنتاج تلك الأشكال والعلاقات القرابیة التي كانت تمارس سابقا و

إلى التجمعات الحضریة في المدن، وقد تجسدت في العدید من أشكال التضامن والتعاون بین الأسر 

)2(.الحضریة

اشى في الكثیر من الأحیان مع مع تغیر الأجیال واستمرار سیطرة الثقافة الحضریة التي لا تتمو

دراج اتداعیات العولمة والتي أدت إلى القیم التقلیدیة، بدأت تلك القیم في التراجع و الزوال بسبب

العدید من القیم الحضریة الجدیدة على مجتمعنا الجزائري، حیث أصبحت العلاقات الاجتماعیة داخل 

ھا للكثیر من أشكال التضامن والتعاون الوسط الحضري سطحیة ومنفعیة، بالإضافة إلى فقدان

.المشترك بین الأفراد والأسر داخل المدینة 

حظیت الأســـرة بتنظــیم بالـــــغ الأھمیـــة في الأحكـام الاسلامیة، حیث أكد على العدید و لقـــد 

ھ سوى قضایا من المھام والمسؤولیات التي تقع على عاتق الأسرة وأعتبر الزواج رابطا قویا لا تفصل

البنات، ومنح المرأة حقوقاً تكفل لھا العزة والكرامة ونھى عن الإســاءة قتل الطلاق، كما حرم

حدد للنســاء وحدد الحقــــوق والواجبــات بین أعضــاء الأسرة والأقــارب وكذلك الجیـــران، كما

.أحكام المیراث وأمور الحضانة

التغییر الإجتماعي في فكر مالك بن نبي، الطبعة الأولى، الدار السعودیة للنشر والتوزیع، جدة، :نورة خالد السعد-1

.110، ص 1997
.20، 15نفس المرجع السابق، ص ص :ناصر قاسمي-2
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الذي یلعبھ الدین كعمومیة تطوریة بتأكیده على الأنماط الثقافیة الدور "تالكوت بارسونز"ویحدد 

)1(.التي تنظم المستویات الإجتماعیة والسیكولوجیة والعضویة للمجتمع

إذن فالأفكار والتیارات الفكریة والمذھبیة عامل أساسي من عوامل إحداث التغیر الاجتماعي، 

بناء وأنظمة المجتمع الآخر على كل الأصعدة فإنتقالھا من مجتمع إلى آخر یحدث تغیرات في 

)2(.السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، كما تطرأ تغیرات في العلاقات والتشریعات

ولكن من المھم ھنا أن نذكر بأن جوھر الدین لم یتغیر في شيء ، وانما جاء التغیر في الأشكال 

.وجھات النظر والأشكال المعبرة عنھالمعبرة عنھ ، فالدین اذن ظاھرة عالمیة رغم اختلاف

وتتسم العلاقات القرابیة داخل الأسرة التقلیدیة بكونھا لا مساواتیة، حیث یمسك الأب بزمام السلطة 

المطلقة بوصفھ صاحب الملكیة العائلیة التي تضمن لھ الاستقلالیة، وھي سلطة تجد مصدرھا في 

الأبویة بوصفھ ولیا وكافلا وحامیا إجتماعیا لأفراد العائلة، یاه الثقافة االذي تمنحھ مركزه الاجتماعي 

للوالدین خفضا دفعت بھ الثقافة والرحمةكما تجد مصدرھا في الدین الذي یوصي بخفض جناح الذل

الأبویة إلى أبعد الحدود، وقد عززت ھذه الثقافة طاعة الوالدین والخضوع لھما بتأكیدھا على الصلة 

)3(.ضب اللهبین غضب الوالدین وغ

)4(".فالثقافة تساعد على تكیف الانسان مع بیئتھ الطبیعیة والحیویة ومع جماعتھ التي یعیش فیھا "

ومن الواضح أن الدین كان دائما أحد أشكال السیطرة الاجتماعیة، بدلیل أن محاولة جماعات دینیة 

.لآخرین قد باءت جمیعھا بالفشلمختلفة للسیطرة أو لإلغاء المعتقدات والممارسات الدینیة لدى ا

:المحـــدد البیئــــي ـــ 4

تلعب العوامل البیئیة دورا مھما في تحدید نمط الأسرة الحضریة، حیث ترتبط التغیرات البیئیة 

بتغیر توجھات الأسرة ونمط حیاتھا، كما یحاول أعضاءھا أن یكیفوا أنفسھم مع الأوضاع الجدیدة في 

والتوزیع والطباعة ، عمان ، التغیر الاجتماعي والثقافي ، الطبعة الاولى ، دار المسیرة للنشر :علي لیلى واخرون-1

.183،184، ص ص 2010الأردن 
المدخل الى تنظیم المجتمع المعاصر ، المكتب الجامعي :مسعد الفاروق حمودة ، ابراهیم عبد الهادي الملیجي-2

.44، ص 2001الحدیث ، الإسكندریة ، 
وضعیة المراة والعنف داخل الاسرة في المجتمع الجزائري التقلیدي ، انسانیات ، المجلة الجزائریة :محمد حمداوي -3

،   2003، مركز البحث في الانثروبولوجیا الاجتماعیة والثقافیة ، وهران ، 1في الانثروبولوجیة والعلوم الاجتماعیة، عدد 

 .96ص 

، ص ) ب ت( قافي للمجتمع، الجزء الخامس، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندریة ، البناء الث:السید علي شتا-4

12.
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الاجتماعیة والاقتصادیة والحضریة، حیث تعمل البیئة الحضریة على تقدیم الامكانیات مجال الحیاة 

.والخدمات المتاحة لأفراد الأسرة مما یساعد في التعجیل في وتیرة التحضر والتغیر الاجتماعي

كل ما یحیط بھ من موجودات،البیئة في أبسط معانیھا ھي كل ما ھو خارج عن كیان الانسان، و و

وھي الاطار الذي یمارس فیھ حیاتھ ونشاطاتھ المختلفة، و أن أھم ما یمیز البیئة الطبیعیة ھو ذلك 

التوازن الدقیق القائم بین عناصرھا، و أن أي تغییر في بعض جوانبھا سرعان ما یكون لھ أثاره 

یئي، والذي واضحة في ذلك، ولذا فإن البیئة الحضریة تسیر في إطار مرسوم یطلق علیھ النظام الب

یمثل الانسان أحد العوامل الھامة في توازنھ، حیث أن تدخل الانسان غیر الواعي سوف یؤدي لا 

).1(.محالة إلى افساد ذلك التوازن

و تشكل البیئة الحضریة والسكان مقومات مجتمعیة واحدة عضویة في أساس التجمع الانسانــي، 

تلك العنـــــاصر الأســـاسیة التي یتكون منھا ویرتكز علیھا، ونقصـــد بالمقومـــــات المجتمعیـــة 

وھي تشمل عادة البیئة والسكان و النظم والبنى و المؤسسات الاجتماعیة، و أنماط الإنتاج و المعیشة، 

)2(.والعملیات و الأنساق الاجتماعیة، و الثقافة وغیرھا

ین البیئة و الإنسان، حیث تحدث أثرا كبیرا في ویؤكد الكثیر من الباحثین أن ثمة علاقة تفاعلیة ب

م وفقا للبیئة تطور الحیاة الإجتماعیة ونظمھا، فالناس في كل مكان علیھم أن ینظموا أنماط حیاتھ

.التي یقیمون فیھاالحضریة 

كما أن البیئة الفیزیقیة ھي التي تحدد أشكال النشاط الاقتصادي و الاجتماعي الذي ینخرط فیھ 

ن، وعلى ضوء لك یفترض أن تترك البیئة الحضریة والفیزیقیة أثرا بالغا على مستوى الأسرة السكا

).3(.في أي مجتمع انساني

فضلا عن ضغوط النمو السكاني وتلوث البیئة ونقص الموارد الطبیعیة والتي تسبب الكثیر من 

كالمجاعة و إنتشار الأمراض التغیرات الاجتماعیة، وما یترتب علیھا من أثار اجتماعیة سلبیة 

)4(.والأوبئة التي تفرز تغیرات خطیرة على الانسان والبیئة

والإنسان جزء لا یتجزأ من ھذه البیئة أو المنظومة البیئیة، لكن المیزة التي تمیزه عن باقي 

ومیة عناصرھا ومكوناتھا أنھ یمارس دور الفاعل فیھا، ھذا الدور الذي یظھر من خلال ممارستھ الی

.219التنمیة والعشوائیات الحضریة، نفس المرجع السابق،  ص :محمد عباس إبراهیم-1
.51، 47المجتمع العربي المعاصر، نفس المرجع السابق، ص ص :حلیم بركات-2
الإجتماعي والثقافي، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، الأردن ، التغیر:دلال ملحس استیتیة-3

.46، ص 2010
، ص 200التغیر الإجتماعي، الطبعة الأولى، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، :معن خلیل عمر-4

154.
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لمظاھر الحیاة الحضریة، وبفعل قدراتھ البدنیة والعقلیة، أصبح الإنسان عنصرا مھیمنا على البیئة 

المحیطة بھ، وقد ساھم في ذلك النمو الدیموغرافي المتزاید والتطور العلمي والتكنولوجي المتسارع، 

واصلات، الأمر الذي بالإضافة إلى تطویر الإنتاج الصناعي وانشاء وتوسیع المدن ومد شبكات الم

نظمةثارا واضحة على كثیر من الأوالذي خلف آ ةوارد الطبیعیــستھلاك كثیر من المأدى إلى ا

.البیئیة

حتمیة التنوع في البیئات الحضریة، فإن ذلك یتوقف على مـدى ب ذا سلمنا بوجھة النظر القائمة و إ

یمیز كل من العمل والتخصص والإنجــــاز، حیثتحضر الأفــــراد وكفـــاءتھم المستندة إلى تقســـیم

بین جماعتین تشكلان المدینة، إحداھما تخلت عن الثقافة الریفیة القدیمة، و "بودمیكر"و"مایر"

)1(.الأخرى تعتمد على ثقافة القریة في سلوكھا ومعتقداتھا

والنمو والتطور لمفرداتھا ومن الصفات البارزة في البیئة الحضریة ھي كونھا تمتاز بالاستمراریة 

ابعة، وعلى العكس، فھي لا تمتلك في أي مرحلة من مراحلھا صفة الثبات، ویعود توفي مراحل مت

و الاجتمــاعیة والحیــاتیة، ومــا السبب في ذلك إلى التطور المستمر في المفردات والقیم الحضاریة

البیئة الحضریة المحیطة، تغیـــیر صیــغ التــعــامل مــعلــدور الــتقــدم التكنولـــوجي السریــع فــي 

لذلك یمكن القول بأن البیئة الحضریة تمتلك صفة المرونة الكافیة لمواكبة المستجدات في طبیعة عمل 

)2(.الأنظمة البیئیة

لیست البیئة و الأسرة مقومات مجتمعیة منعزلة بعضھا عن بعض، و إنما یشكلان معا وحدة و

عضویة من وحدات المجتمع الذي یتسم بالتغیر و التحول و التطور في ثقافتھ ومفاھیمھ و أنظمتھ 

ومؤسساتھ حسب أوضاعھ و ظروفھ، وكما ننظر للمجتمع و تفاعلھ مع البیئة الحضریة، كذلك ننظر 

مع التي وتتكون وتحدد أھدافھا وفقا لعادات ومبادئ المجت أفرد والأسرة كمؤسسة إجتماعیة تنشإلى ال

.تقیم فیھ

أن ھناك حدودا للبیئة التي تحدث فیھا حالات التفاعل و الاحساس  بأنشطة "ھومانز"و یرى 

الجماعة، كما أن الجماعة ھي الأخرى تستجیب لمتطلبات ھذه البیئة، و أن معرفة ذلك یعتبر نقطة 

إنما تحوي ثلاثة تصورات ھامة أن البیئة )ھومانز(البدء في دراسة النسق الاجتماعي، وعلیھ یرى 

.171، ص)ب ت(دى للطباعة والنشر، عین ملیلة، أي مستقبل للفقراء في البلدان العربیة، دار اله:اسماعیل قیرة-1
التخطیط والتصمیم الحضري، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر :ــ هاشم عبود الموسوي، حیدر صلاح یعقوب2

.94،95، ص ص 2006والتوزیع، عمان ، الأردن، 
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ھي البیئة الفیزیقیة والتكتیكیة والاجتماعیة، وكل من ھذه التصورات إنما یتداخل مع الآخر، كما أن 

)1(.أھمیة أحدھم وأولویتھ یتحدد عن طریق طبیعة الجماعة نفسھا

أن وعي الإنسان بیئتھ الطبیعیة، حیث مععموما فإن البیئة الحضریة ھي نتاج تأثیر الإنسان و

.بھذا الفعل وتأثیره جعلھ یسعى إلى تنظیمھ وإعادة خلق نوع من التوازن بین عناصره

:النظریة في دراسة الأسرةتجاھاتالا ــ خامسا

:النظریة البنائیة الوظیفیة ــ 1

ونظریات، یحاول الكثیر من المھتمین في مجال الأسرة تنظیم معارفھم المتراكمة في نسق مھارات 

  .جتماعياكنسق تجاھات الرئیسیة لدراسة الأسرةحیث تعتبر النظریة البنائیة الوظیفیة من أھم الا

مع  ،ویدور المحور الرئیسي للمدخل البنائي الوظیفي حول تفسیر وتحلیل كل جزء في المجتمع

ولھذا یكون عمل براز الطریقة التي تترابط على أساسھا أجزاء البناء الاجتماعي بعضھا ببعض،ا

والكل، في جزءاء والعلاقات بینھا، فضلا عن العلاقة بین الزجالتحلیل الوظیفي ھو تفسیر ھذه الأ

).2(.لى الوظائف التي تكون محصلة لھذه العلاقةإالوقت الذي توجھ فیھ عنایة خاصة 

،في المجتمعجتماعي الشامل دراسة وظائفھا تتضمن دراسة الأسرة كأحد مكونات النسق الاو

دلالات وظیفیة داخل النسق والتي لھا،تمتع بھا أفرادھاینات التي اأیضا من خلال الأدوار والمكو

جتماعي للأسرة جتماعي، حیث یساھم ھؤلاء الأشخاص في المحافظة على البناء الاالأسري والإ

وم ـــــــزء الذي تقــــى الجــــــلإویستخدم مصطلح الوظیفة رغم غموضھ للإشارة ".داخل المجتمع

لى العلاقة إستمراره، واائھ وـــــــاظ على بقـــــــات النسق للحفـــــدة معینة من مكونــــبھ وح

)3(".جتماعيالمتبادلة بین الأجزاء التي تكون النسق الإ

الأسرة ھو المھمة ستقرار في بنیة ن الاأبرز ممثلي النظریة البنائیة الوظیفیة أ"بارسونز"یرى و

ھذه المھمـــــة تحددھا طبیعة ،بالخصوص الآبـــــاء والأمھــــاتو،الرئیسیـــة لأفــــرادھا

 اءبتا داخل الأسرة وأیضا في البنالإناث داخل الأسرة، والتي رسمت خطا ثامكانـــــــــــــــة الذكور و

.للدولةجتماعي الا

1979ة الجامعیة، الإسكندریة، المدخل في دراسة الجماعات الإجتماعیة، دار المعرف:غریب محمد سید أحمد-1

.209،ص 
.143، ص 1999الأسرة والحیاة العائلیة، دار المعرفة الجامعیة، بیروت،:سناء الخولي-2
، ص 2003علم الاجتماع العائلي، الطبعة الأولى، دار الوفاء للطباعة والنشر، الاسكندریة، :عبد الرؤوف الضبع-3
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ستقرارھا في ھذا الشأن مؤكد، كذلك الحال بالنسبة للتكیف اأما بخصوص وظائف الأسرة، فإن 

أنماط السلوك القائمة للأسرة، كما تتضمن جتماعي، فالأسرة تعمل على القیم والقواعد المقبولة والا

.تكیف الفرد لمطالب المجتمع للحفاظ على كیان الأسرة في المجتمع

ج فیھ نظم فرعیة لا یمكن فھمھا دون الرجوع فالأسرة بالنسبة لبارسونز ھي بمثابة نظام تندم

)1(.للنظام الشامل

عتبارھا نظاما فرعیا معرضة للتغیرات التي تطرأ على المجتمع الكبیر، فالتغیرات التي إفالأسرة ب

.الحدیثةقتصادیة التغیرات الاوالقیم الثقافیة وجتماعیة نعكاسات للظروف الااتتعرض لھا الأسرة ھي 

یتمثل إحداھما في التحلیل الوظیفي وھو :تجاه البنائي الوظیفي مستویین من التحلیلالإیتضمنو

جتماعي وھو تفسیري، یولوجي الاوسمثل في التحلیل الستأما المستوى الثاني فیأسلوب منھجي، 

في جتماعي، ویجابیة في البناء الاالإوالوظیفیة فھاھدایر السلوك یتم من خلال تحلیل وبذلك فإن تفس

.صلتھ بالنظم وأنماط السلوك الأخرى

الذي یھتم ھتمامنا بھذا المدخل تتمثل في دراسة الأسرة وفقا للمدخل البنائي الوظیفي، وامحور و

:بالوظائف التالیة

.وظیفة الزوج بالنسبة للمجتمع ــ

.الفرعیة داخل الأسرة بناءوظیفة الأ ــ

)2(.وظیفة رب الأسرة بالنسبة لأفرادھا ــ

سھام للنظریة البنیویة الوظیفیة ھو تأكیدھا على تأثیر المعاییر والقیم على السلوك العل أھم و

فھمھ، وھذا ما سیساعدنا بطریقة أو بأخرى على فھم صراع القیم والمعاییر أثناء التغیرات نساني والا

جتماعیة التي تنتظم بھا الوحدات الالى الطریقة إجتماعي للأسرة یشیر البناء الإجتماعیة الكبرى، والا

نماط التنظیم التي تختلف بصورة واضحة في أنحاء ألى إجزاء، كما یشیر العلاقات المتبادلة بین الأو

لى إختلافات القائمة إلا أنھا تكشف عن نمط معین من التنظیم، كما تؤدي العالم، وعلى الرغم من الإ

.نتائج متكررة ومحددة 

نموذجا نظریا بدیلا لما كان "خلدون النقیب "الخصائص البنائیة للمجتمع العربي یقترح لتحدید و

سائدا من نماذج لم توضع لتحلیل المجتمع العربي في سیاقھ الدینامي بقدر ما وضعت لتفسیر جموده 

، حیث في مقابل حركیة المجتمع الغربي ودینامیتھ، ویطلق علیھ نموذج الفعالیات السیاسیة الحضاریة

.71،  ص 2005علم الاجتماع العائلي، دار المعرفة الجامعیة، :عبد العلیم ناصرمحمد احمد بیومي، عفاف-1
.145الأسرة والحیاة العائلیة ، نفس المرجع السابق ، ص :سناء الخولي-2
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رات ـــولات والتغیــیمكن ھذا النموذج الدینامي من بلوغ المقاییس الموضوعیة التي تیسر رصد التح

  : ةــي ثلاثــربي وھــع العـــرأت على المجتمــالتي ط

.وتركیب القوى العاملة،والحراك البنائي،الأراضي وبناء وتركیب الطبقة الحاكمةنظــام ملكیة  ــ

في بناء  لھذا النموذج وما یوفره من مقاییس یصنف خلدون النقیب التحولات الرئیسیةوتطبیقا 

:ھيمراحلالمجتمع العربي الى

قطاع العسكري فیھا ھیمن الاونتھت بسیادة الدولة السلطانیةإمرحلة الدولة المركنتیلیة التي  ــ 

وقد التابعة، لى الدولة التجاریةإالسلطانیة نتقال من الدولةداري، أما المرحلة الثانیة فقد بدأت بالاالإ

:نتقال مع ثلاث مجموعات من العملیات الدینامیةتزامن ھذا الا

نھیار نظام او،مبریاليستعماري الالى الملكیة الخاصة، وتغلغل النسق الاإالتحول من الملكیة العامة 

)1(.الملل مع ظھور مشروع الدولة القومیة

سیرورة صھ من النماذج الساكنة التي تھمل حققھا خلدون النقیب ھي محاولة تخلضافة اولعل أھم 

جتماعیة المجتمع العربي، وتبرر جموده بعوامل خارجیة دون النظر في التحولات العمیقة في بناه الا

.قتصادیةالاو

سرة لقضایا ن النظریة أو المقاربة الوظیفیة البنائیة لم تعد وحدھا المسیطرة والمفإوعموما ف

.التفاعلیة الرمزیة والمقاربات النظریة الحدیثةة، بل ظھرت إلى جانب ذلك الأسر

:نظریة التفاعلیة الرمزیةال ــ 2

ین وممیز لدراسة حیاة الجماعة ستخدام التفاعلیة الرمزیة كمصطلح یشیر إلى مدخل معابدأ 

الأفعال المحسوسة للأشخاص مع التركیز ستقصاء إنسانیة والسلوك الشخصي، وھي تدعوا إلى الا

نسان یتم ن التفاعل بین الاوتعریفات المواقف والرموز والتفسیرات وذلك لأ"المعاني"على أھمیة 

.ستخدام الرموز وتفسیرھااوفقا لھذه النظریة عن طریق 

:على ثلاث مقدمات منطقیة ھي"بـــلومـــــر"یرتكز التفاعل الرمزي كما یعرفھ و

.نسان یتعاملون مع الأشیاء على أساس معانیھا بالنسبة لھمإن بني الا ــ أ

.جتماعي الذي یمارسھ الفرد مع رفقائھإن المعاني مشتقة من التفاعل الا ــ ب

یلھا من خلال عملیة تفسیریة یستخدمھا الفرد في التعامل مع تناولھا وتعدتمإن ھذه المعاني ی ــ ج

)2(.الأشیاء التي یواجھھا

.36نفس المرجع السابق ، ص :الطاهر لبیب-1
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وظائفها و إتجاهاتها النظریة، أشكالهاالأسرة..........................الفصل الثاني

48

من  أنساني ینشي التأكید على أن معظم السلوك الإإن الفكرة الأساسیة التي ترتكز علیھا النظریة ھ

عتزاز بذاتھ البغض كما یشعر بالإجتماعي یشعر بالمحبة واجتماعي فالإنسان كائن خلال التفاعل الا

نھ تفاعل معھ، أن ذلك یعني إتبادل معھ علاقة مشتركة فأو بمركزه، فكلما تفاعل الفرد مع غیره و

یصقلھا جتماعیا من خلال ھذا التفاعل، إذ أنھ یطور شخصیتھ وان الفرد یعتبر شخصا إومن ذلك ف

.جتماعیة متعددةانتمائھ للآخرین في وحدات إمن خلال 

الأفراد لا یعیشون منعزلین عن بعضھم البعض بل یتصلون ببعضھم بوسائل متعددة مما بما أن و

.بینھم علاقات تفاعلیة تجعلھم وحدة متكاملة متداخلة أھم یؤثرون ویتأثرون، ومن ذلك تنشیجعل

:أن المفھوم التفاعلي للأسرة یتبنى الموقف التالي"ھانس"و"ھیل "یرى و

للمعاییر أو توقعات الدور تجعلھ ملتزما في سلوكھ بأعضاء الجماعة سواء على دراك الفرد إإن "

الفرد ھذه التوقعات في أي موقف تبعا لمصدرھا حیث یستخدم ،المستوى الفردي أو الجماعي

تتــم دراسة و،وعندما یتمكن من ذلك یقوم بدوره،بنـــاء على تصوره الذاتيو)الجماعة المرجعیة(

)1(".الآن من خلال تحلیل التفاعلات العلنیة والصریحة القائمة في ھذا البناءالأســرة 

یھتم ھذا المدخل بالأمور الداخلیة في الأسرة، فھو یقوم بدراسة العلاقات الأسریة بین الزوج و

ختیار للزواج والتوافق الزواجي وتكوین والزوجة وبین الوالدین وأبناءھما كما یھتم بمواضیع الا

شخصیة في ضوء السیاق العام للأسرة، بالإضافة إلى التركیز على أنماط الأسر وتبادل الأدوار ال

.وتغیر القیم ووظیفة العلاقات الأسریة

من ھتمام دراسة الأسرةاسھام النظري ساعدت نظریة التفاعل الرمزي في تحول وعلى مستوى الا

أعضاءھا حیث یكون التفاعل بین،تجاه المؤسسي إلى التركیز على الأعمال الداخلیة في الأسرة الا

لى البحوث القائمة على الملاحظة إفضلا عن تحول دراسة الأسرة من البحوث ذات الطابع التاریخي 

)2(.الواقعیة والمیدانیة

:جتماعیةعتبارھا في العلاقات الاان ھناك عوامل یجب إعموما فو

ن أجماعات تتكون منھا ھذه الثقافة، حیث إن الفرد یعیش معظم حیاتھ في ظل ثقافة معینة و ــ

التي من أھمھا الأسرة تخلق لدى الفرد جتماعیة والمعاني والخبرات التي تكونھا ھذه الوحدة الا

ن الذات الفردیة أو إثم فمن ستجابة لھا، والاأنماطا معینة من طرق الحیاة تساعده على تفسیر بیئتھ و

.جتماعیة التي ھو جزء منھاالشخصیة ھي عبارة على نتاج للحیاة الا

.156الأسرة والحیاة العائلیة، نفس المرجع السابق، ص :سناء الخولي-1
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عتبار حاجاتھم وأفعالھم ومن جتماعي للأفراد یتم وجھا لوجھ مع الأفراد الآخرین لإإن السلوك الا ــ

.جتماعیة المباشرة ستكون ھامة جدا في تحدید تصرفاتھن علاقات الفرد الاإثم ف

ن مراكزھم وحاجاتھم تمارس إمن ذلك فیقضي الأفراد جزءا كبیرا من حیاتھم داخل الجماعات و ــ

)1(.تأثیرا قویا على سلوك الفرد

نتباھنا إلى تفاصیل التفاعلات الشخصیة، اأن التفاعلیة الرمزیة توجھ "انتوني غدنز"یرى  و

ھذه ارون، وینوه منظروـولھ ویفعلھ الآخــلما یقوالطریقة التي تتم بھا ھذه الترتیبات لإعطاء المعنى 

)2(.الذي تؤدیھ ھذه التفاعلات في خلق المجتمع ومؤسساتھالنظریة بالدور

تجاه التفاعلي،  فقد أشار إلى حقیقة سرة من وجھة نظر الالى تحلیل الأإالكثیر "ھیل "أضاف كما    

لى نقطة حرجة إذات دلالة ھامة، وھي أن كل عضو من أعضاء الأسرة یصل في دورة حیاتھ 

لك أن الأسرة بوصفھا جماعة مكونة من عدة شخصیات متفاعلة تفسیر ذوبطریقة غیر متزامنة، 

یختلفون من حیث أعمارھم الجنس،  فأعضاء الأسرة تختلف عن معظم الجماعات، من حیث السن و

ورغباتھم وحاجاتھم ومعدل نموھم ومستویات تفھمھم وتناولھم لمشاكل الحیاة مع بعضھم البعض 

عتبارھا حلبة من الشخصیات المتفاعلة، كل افكل أسرة یمكن وعلى ذلك داخل الأسرة الواحدة، 

نمط الحیاة الأسریة، شباع حاجاتھ الأساسیة، وھذا التفاعل یتضمن في خلفیتھ إیصارع من أجل 

)3(.وعلاقاتھ بالمجتمع الكبیر، الذي تعد الأسرة جزءا منھ

تجاھات نظریة عدیدة حاولت فھم بناء الأسرة ودینامیتھا، إلا أن ھذه إوعلى الرغم من ظھور 

ا، دراك علاقات التأثیر المتبادلة بین أفرادھاجتماعي وتجاھات سعت في عمومھا إلى فھم الواقع الاالا

ومن ھذه الزاویة یمككنا التأكید أن الفھم الحقیقي للأسرة یرتبط بضرورة معرفة أنماطھا وأبعادھا في 

. جتماعيسیاق عملیات التغیر الا

، 2006المدخل إلى علم الاجتماع، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، :فهمي سلیم الغزوى وآخرون-1

.159، 158ص، ص  
علم الاجتماع، ترجمة فایز الصیاغ، الطبعة الرابعة، مركز دراسات الوحدة العربیة،  بیروت، لبنان، :انتوني غدنز-2
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:الأسرة الجزائریةادسا ــس

جتماعیة التي طالت المجتمع في السنوات الأخیرة سرة الجزائریة برغم التحولات الاتتمیز الأ

حیث تشكل السلطة الأبویة خاصیة جوھریة، فالعلاقات بین أفراد الأسرة  في "البطریركیة "ببنیتھا 

ھذا النمط تتسم بالسیطرة الواضحة للأب لیس كرمز حي للسلطة فحسب، بل كفكرة مھیمنة على 

تصورات الأفراد وممارساتھم، وبذلك تشكل كل محاولة للخروج من دائرة الھیمنة الأبویة تھدیدا 

)1(.ا لنمط علاقات السلطة السائدة وأیضا على رمز من رموزھامباشر

ستمدت الأسرة الجزائریة خصائصھا من الأشكال الأولى للعائلة المغاربیة الأمازیغیة عبر او لقد 

لى ھذا مختلف المراحل، بالإضافة إلى التراكمات التاریخیة من خلال الحضارات التي تعاقبت ع

سلامیة خاصة أشكال العائلة العربیة والتركیة وتأثیرات المجتمع الفرنسي الاالمجتمع ومنھا الحضارة 

جتماعیة ومختلف التغیرات الاالمتمثلة في تحطیم وتشویھ بنى القرابة للمجتمع الجزائري، 

ستقلال من خلال التنمیة المنتھجة من طرف الحكومات دیة التي أثرت علیھا في مرحلة الاقتصاوالا

)2(.اقبةالجزائریة المتع

لروابط الأسریة وأسالیب إن التغیرات التي طرأت على المجتمع الجزائري ترتب علیھا ضعف في ا

تأثرھا إلىمـــــما أدى.جتماعي، كما حدث لھا تغیر في نمطــــھا وتقلص في حجمـــــھاالضبط الا

تزایدِ المشكلات والوظائف، دت بدورھا إلى ، والتي أجتماعیة الحادثةقتصادیة والابكل التغیرات الا

ة، المشكلات كإرتفاع تكالیف المعیشصبحت تعاني العدید منأحیثوكثرة الواجبات والمسؤولیات،

حساس إلى الاأزمة السكن، حجم الأسرة الكبیر، مما أدى بأفرادھاوجتماعیة صعبة، اأوضاع و

قتصادیة  تقع على اجتماعیة واوھذا یعني أنَّ ھناك ضغوطا ،اناة وبالمعوالمستمربالتوتّر الدائم

جھودھا في المحافظة على بقائھا أثرت على نظامھا وعرقلت كاھلھا سواء من داخلھا أو من خارجھا

.ستمرارھااو

، 1999سوسیولوجیا الدیمقراطیة والتمرد بالجزائر، دار الأمین للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، :عنصر العیاشي-1

.29ص، 
.5، ص، 2013وجیا العائلة والتغییر الاجتماعي ، دار الكتاب الحدیث ، الجزائر ، سوسیول:ناصر قاسمي-2
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یة والأھلیة إلى مجتمع یتمیز نتقال من مجتمع یتھیكل حول المحللقد شھد المجتمع الجزائري الإو

ه التحولات تؤدي بالأفراد إلى الإعتماد على المزید من الضبط ن ھذنفتاح والتعقد، ولا شك أبالا

)1(.الذاتيجتماعي والا

 فيالأساسیةالوحدةالأسرةتشكلحیثمتعددة، وسماتبخصائصالجزائریةالأسرةتتمیزو

عالة الإنجاب والاوظیفةمنھاجتماعیة و ثقافیة اقتصادیة واوظائف عدةتؤمنالتيالمجتمع، و

والتنشئة الأسریة، ومن خلال التحولات والظروف التي عرفھا المجتمع الجزائري  فقد تغیرت

الداخلیة،علاقاتھا فيأوالتركیبي،شكلھافيسواءسلوب حیاتھا بشكل كبیر،في أسرة الجزائریةالأ

جتماعي،الثقافي الاالتغییرحركةطارافيالتغیراتھذهجتماعیة، حیث تندرجالاقیمھافيأو

التحدیثمسیرةضمنأيالمجتمع الصناعي الحدیث،إلىالتقلیديالزراعيلمجتمعامننتقالالاو

)2(.الجزائري لمجتمعایشھدھاالتي

سواء في سرة الجزائریة، والتغیر الذي شھدتھ الأسرة التقلیدیة تتسم العلاقات القرابیة داخل الأو

یكون تغییرھا نتیجة فقدھا الكثیر من وظائفھا التقلیدیة وقیمھا، حیث اوالذيأسلوب و نمط حیاتھا 

أو تغیر العادات والتقالید و تغیر سمات البیئة الحضریة للمجتمع، جتماعیة أحتمیة لتغیر أحد نظمھا الا

  . جتماعيوأسالیب الضبط الا

سرة الجزائریة في تعاملھا مع ھذا الواقع تبعا لمتغیرات كثیرة تتعلق بعادات الأسرة وتتباین الأ

جتماعیة سب ظروفھا المادیة كضیق المسكن وإتساعھ، والاو حوتقالیدھا وتوجھاتھا الفكریة، أ

و غیابھ عن الأسرة، وبمستوى الوعي بما یجري في ھذا المحیط، وبمدى توفر كحضور الأب أ

الأسر إستطاعت بفضل ھذه ن بعضحیث یلاحظ أوالتسلیة والإعلام في البیت، وسائل الترفیھ

سر من تستجیب ھناك من الأ، كما أن ى للتأثیرات السلبیة للمحیط على أبنائھا ن تتصدأمكانیاتالا

نائھا تحت رحمة ھذا المحیط الذي بمادامت ظروفھا المادیة متدھورة، أي أنھا تترك ألضغوطھ 

)3(.عیا من حیاتھم الیومیةضحى جزءا طبیأ

مسألة الرباط الاجتماعي في الجزائر المعاصرة، امتدادیة ام قطیعة، دار هومة للطباعة والنشر، :رشید حمدوش -1

22، ص 2009الجزائر، 
.5نفس المرجع السابق ، ص، :ناصر قاسمي-2
ضغوط الحیاة الحضریة و انعكاساتها على التربیة الأسریة ، مخبر الوقایة والارغنومیا، :مخلوف واخرونمحمد بو -3

.81، ص2007، جامعة الجزائر، 1العدد
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نة التي یشھدھا المجتمع الجزائرين ننجح في فھم مصیر التحولات الراھأمن الصعب و

ا یسمى أحیانا و مأسباب البعیدة، وتجاھل الأسباب القریبة والمباشرة، قتصار على تحدید الأبالا

)1(.سباب التاریخیةالأ

دخلت توازنا سرة الجزائریة قد أتحولات البنیات العائلیة للأن الضغوطات الرئیسیة الناجمة عن ا

صبح رب العائلة حیث أجدیدا للأدوار داخل الأسرة، مما یوشك بتحول عمیق في المحیط الثقافي، 

)2(.و میزانیة العائلةأو عمل زوجتھ أقلیل القرار فیما یخص حیاتھ المھنیة 

تخفف كذلك من التزاماتھا فرادھا، وھيعلى كل أضریة من سیطرتھا المطلقةسرة الحوتخفف الأ

لى شیئا إسرة الحضریة الحیاة الفردیة مما یؤدي شیئا فقارب والأصھار وغیرھم، وتسود الأنحو الأ

و الجد في ألى التحرریة، وینكمش النفوذ الكبیر الذي كان یتمتع بھ الوالد إالخروج من التقلیدیة 

إلا أنھ لتزامات نحو الأقارب، التغییر إلى التخلي عن الكثیر من الاوقد أدى ھذا الأسرة الریفیة، 

)3(.سرة الحدیثة الذي لم یكن من قبل مسؤولا عن أمورھاضاعف من مسؤولیة رب الأ

وعــمــوما فــإن التغیــرات الاقتصادیة والاجتمــــاعیة التي شھدھــا المجتمــع الجزائــــري قـــــــد 

جتماعي بصورة عامة، ومؤسساتھ البنیویة كالعائلة والقرابة الواضحة في التركیب الاأثارھا تـــركت

والزواج بصورة خاصة، فقد تغیرت الملامح التقلیدیة التي كانت تمیز العائلة الجزائریة كتركیبھا 

جتماعیة الاووظائفھا وعلاقاتھا القرابیة ونظام زواجھا، والذي كان نتیجة حتمیة للظروف

وقد أدى ھذا التغیر إلى ظھور خیرة، سرة الجزائریة خلال السنوات الأادیة التي شھدتھا الأقتصوالا

.خرىعطتھا طابعا خاصا جعلھا تتمیز عن باقي الأسر في المجتمعات الأخصائص وصفات أ

اشكالیة العنف في المجتمع الجزائري، مخبر التربیة والانحراف والجریمة في المجتمع، جامعة باجي :علي سموك-1

.63، ص 2006مختار، عنابة ، 
لجنة السكان و الحاجات الاجتماعیة ، نظرة حول الاقصاء الاجتماعي ، المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، الدورة -2

.17، ص 2001العامة السابعة عشر ، ماي 
، 2005التخطیط الحضري، مركز الاسكندریة للكتاب، الاسكندریة، مصر، :حسین عبد الحمید أحمد رشوان-3

 .24ص
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:مفھـــوم الزواج ـــ 1

)مرأةإرجل و (الزواج ھو علاقـــة جنسیـــة تقـــــــــع بین شخصیــن مختـــلفیــن في الجنس

یشرعھا و یبرر وجودھا المجتمع، و تستمر لفتــــرة طویلة من الزمــــن یستطیـــــع خلالھا 

جتماعیة، أخلاقیة و دینیة یقرھا االشخصان المتزوجان البالغان إنجاب الأطفال و تربیتھم تربیة حسنة 

و قوانینھا نصوصھاجتماعیة مھمة لھا امؤسسة"نھ أالمجتمع و یعترف بھا، و یعرف الزواج على 

)1(".أحكامھا و قیمھا التي تختلف من حضارة إلى حضارة أخرىو

جتماعیة التي تتأثر بھا حیاة الإنسان و المجتمع، و یعتبر عقد الاو یعد الزواج من أھم النظم 

تفاق التعاقدي الذي یقوم بین الطرفین لبناء أسرة تسمح بإشباع الرغبات رتباط و الإالزواج الإ

الغریزیة و ینتج عنھا إنجاب الأطفال و تخلق جوا عاطفیا یجمع بین الزوج و الزوجة و الأبناء 

.جتماعیة على أسس سلیمةو القیام بعملیة التنشئة الا، ستمرار الروابطإستقرار و السلامة و 

وقد یتخذ نظام الزواج بواحدة كما قة الزواج العمر كلھ و قد تكون قصیرة المدى،و قد تشغل علا

و قد یكون تعدد الزوجات ھو أكثر أنواع التنظیمات یسمح تعدد الزوجات أو الأزواج خلال الحیاة،

شیوعا في كثیر من المجتمعات و قد یكون الزواج جماعیا و ھو الزواج الذي عرفتھ المجتمعات 

)2(.البدائیة

و یختلف أسلوب الزواج من مجتمع إلى آخـر، ففي بعض المجتمعات یســـــود الزواج الداخلــــــي 

القائم على أساس قرابي و ترك الاختیار للوالدین و الأقرباء، بینما في مجتمعات  أخرى یسود و

مجتمعاتنـــــا العربیة جد في ختیــــــار الشخصي للطرف الأخر، و نالزواج القــــائم على الا

تعمل بالأسلوبین معا و ذلك بالرجوع إلى القرآن الكریم و السنة النبویة الشریفة التي تعتبر سلامیةالا

المصادر الأولى التي تحدد من خلالھا قواعد و أحكام الزواج من حیث البناء، و حتى من خلال تحدید 

.ل بالمحیط الاجتماعيعلاقة الزوجین ببعضھما البعض و علاقة الأسرة كك

حتفال  جماعي یضم الأھل إغالبا ما یتبعھ  اشرعیایقوم الزواج على الموافقة التي تأخذ شكل عقدو

و الأصدقاء لإعلان الزواج و إقراره دینیا وقانونیا، و ھو واجب اجتماعي لذا نجده غالبا ما یتم وفق 

عادات وتقالید الأسرة و في أوضاع یقرھا المجتمع، و معنى ذلك أن وجود الأسرة مرھون بوجود 

الصلة قانونیة و خلقیة ودینیة  في آن حیث تكون ھذه ،نظام الزواج الذي یحدد الصلة بین أعضائھا 

و بذلك نستنتج أن نظام الزواج في الأسرة ،واحد وتوضع  تحت رقابة المجتمع و الرأي العام 

.67المدخل إلى علم الاجتماع،  نفس المرجع السابق، ص :إحسان محمد الحسن-1
.458نفس المرجع السابق، ص :ر،م ماكیفر، شارلز بیدج-2
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علیھ المجتمع من نظم و یتحكم فیھ ما یتفقالدم و العلاقات القرابیة بلالإنسانیة لا تحدده روابط 

.ما یقره الدین من أحكام و قواعدقوانین و

لیھ في تحلیل مفھومھ الاجتماعي و شامل لنظام الزواج یمكن الاعتماد عكامللیس ھناك تعریف 

و توضیح انماطھ و تفرعاتھ و استیعاب اسبابھ و مضامینھ الحضاریة و الانسانیة، لكن ، خلاقي الأو

التي المعنى الدقیق للزواج أنھ مؤسسة اجتماعیة مھمة لھا نصوصھا و احكامھا و قوانینھا و قیمھا 

.تختلف من حضـارة الى أخــرى 

یعترف عیة و أخلاقیة یقرھا المجتمع ومااجتو یستلزم نظام الزواج انجاب الاطفال و تربیتھم تربیة 

بھا، و مثل ھذه التربیة تحتاج الى جھود مضنیة و وقت طویل، و یلعب الوالدان الدور المباشر في 

و الاعتماد بالمثل و القیم ، ھذه التربیة إذ یقومان بتدریب أطفالھم على الاقتداء بالسلوك السوي و القیم 

.المجتمعف الكبرى التي یعتقد بھا و الأھدا

و الاجتماعیة ھو معاشرة جنسیة بین رجل و امرأة تتبعھا إن الزواج من الناحیة البیولوجیة 

مسؤولیات أبویة و تربویة مھمة تتولاھا العائلة الجدیدة و تكون مھیئة للقیام بھا و تنفیذھا، لھذا یعتقد 

.تكوین العائلة و نشوئھاأنھ اساس بأن الزواج متأصل بالعائلة أي "وسترمارك "باحث ال

تكون على شكل عقد شرعي أما المضمون الاجتماعي للزواج فإنھ یتعلق بالموافقة الاجتماعیة التي

الذي یحدد العلاقة الاجتماعیة ھوطراف المعنیة التي تدخل في اطار الزواج، و الزواج توقعھ الأ

قة الاجتماعیة و الروحیة التي تقع بین و ھو الذي یحدد العلا، الجنسیة التي تقع بین الزوجین و

تؤید وقوع الزواج بین اجتماعیة عامة تشھد وج حفلة ابوین و الأطفال، و غالبا ما یرافق الزوالأ

لھا ، فإنھا دینیة و شرعیة و قانونیة موقرة ، ة، و ھذه الحفلة بجانب كونھا حفلة اجتماعیةرجل و امرأ

)1(.یقرھا المجتمع و یتمسك بھاخلاقیة التيصفاتھا الاجتماعیة و الأ

إن الزواج أمر حیوي لھ أھمیتھ الكبرى في ساحة ھذا الكون العظیم فھو نظام أزلي و ضرورة 

نسان ھو أھم عنصر خلق التي طبع الله علیھ كائنات ھذا الوجود، و عنصر الإات رأصلیة من الضرو

"الله كل ما فیھا فقال تعالىالأرض و بقائھا حتى خلق لعمارة  ھو الذي خلق لكم ما في الأرض:

(جمیعا ).29:البقرة"

و فطر في كل واحد منھما المیل ، ذكورا و إناثا كما أنھ سبحانھ و تعالى خلق من نوع الإنسان 

مع إدراك الشخص بضرورة فنائھ –وا إلیھ كل إنسان لما كان حب البقاء ھدفا أسمى یرجوللأخر، 

و حفظ لأحفاد الذین یعتبرون امتدادا لھ ،فإن الزواج یحقق لھ ھذه الغایة عن طریق الأولاد و ا–

.م أخرى بمنزلة الفرع من الأصلاحكأالنوع الإنساني ھو الأصل في مشروعیة الزواج یتبعھا 

.321،322، ص ص، نفس مرجع سابق موسوعة علم الاجتماع، :احسان محمد الحسن-1
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و قبولھ بواقعھا و محاولة تھذیبھا ورفعھا، و مما یمتاز بھ دین الإسلام مراعاتھ للفطرة البشریة

"ال تعالىـــق و القناطیر المقنطرة من الذھب زین للناس حب الشھوات من النساء و البنین:

).14:ل عمرانآسورة("الفضة و

"، بل یدعوا إلیھا دعوة صریحة، فیقول مستنكرافالإسلام یبیح الاستمتاع بطیبات الحیاة قل من :

).32:الأعرافسورة("زینة الله التي أخرج لعباده و الطیبات من الرزقحرم 

"و یقول تعالى (نصیبك من الدنیاو لا تنس: و في قولھ صل الله علیھ ).77:القصصسورة"

"وسلم ، و ھذا یدل على "النساء و الطیب و جعلت قرة عیني في الصلاةإنما حبب إلي من دنیاكم:

و السعي لإشباعھ بما یتناسب و كرامة الإنسان، و لذا حدد ، احترام الدافع الجنسي و عدم احتقاره 

الإسلام طریق تلبیة ھذا الإحساس عن طریق الزواج حیث أنھ أحسن وضع طبیعي لذلك، و أنسب 

.مجال حیوي لإرواء الغریزة و إشباعھا

السویة نحطاط ما دام إشباعھا في الحدود لا بالإوةراجنسیة بالقذو لم یصف الإسلام الغریزة ال

،التي لا تؤدي الى انحلال في شخصیة الفرد، و لا الى انتكاس حیواني في محیط المجتمعوالمأمونة 

)1(.ا یتبین أن سلوك المسلمین تجاه الغریزة إنما ھو سلوك فطري معتدلو من ھن

و لما كان المجتمع الجزائري مثل باقي المجتمعات الاسلامیة معتنقا بالعقیدة الاسلامیة، فإن نظام 

فتح الإسلامي الالمحارم تحدده الشریعة التي دعمت ما كان متعارفا علیھ في المجتمع الجزائري قبل 

لزواج دائرة او علیھ فإن المشرع الجزائري یحدد في ، و الجزائر خاصة، للمغرب العربي عموما

.المحارم التي یمنع الاقتران بھم سواء بشكل مؤقت أو تعلق الأمر بالمنع الأبدي

تختلف وظائف الزواج بإختلاف بنائھ، فعندما یكون الزواج من داخل النسق القرابى أو الأسر و

و في ، سرة الممتدة، یصبح الإنجاب و المحافظة على اسم الأسرة و ملكیتھا من الوظائف الأساسیة للأ

و ، أالزوجة ھذه الحالة یكون عدم الإنجاب بوجھ عام أو عدم إنجاب طفل ذكر سببا قویا لطلاق 

.الزواج من أخرى مع الاحتفاظ بالزوجة الأولى

مختلفة عن تلك التي توجد في ، أما في المجتمعات المتقدمة فإن الزواج یكون لھ وظائف أخرى 

الرفقة و السعادة ،الاستقلال و الاستقرار، و تأسیس أسرة خاصة، و الانجاب :النمط السابق مثل

المشروعة و تبادل الحب، و الاعتماد على النفس، و الأمن الاقتصادي، و العلاقة الجنسیة و

.الخ...عاد مشاعر الوحدة العواطف، و استب
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و في ھذا التمییز نجد أن المعاشرة أمر بیولوجي، حیوان یعاشر و الإنسان یتزوج،و من ھنا نجد أن ال

.في حین أن الزواج أمر اجتماعي یعتمد على دعامتین

:ـ الشرعیةأ

فشروط الشرعیة محدودة بدقة، سواء مستلھمة من ،لا اجتھاد فیھجامد بي محدد و و ھو معیار سب

و من خلال تطبیق ھذه القواعد یتبین شرعیة الزواج من وضعي،یع سماوي، أو كانت من قانون تشر

.عدم شرعیتھ

:ـ الاستمرار في العلاقة الزوجیةب

شرعیتھا، و تبدأ العلاقة الزوجیة الزوجیة بعد م أركان العلاقةـستمرار ھو أھأن الإعتبار إو ذلك ب

، و بذلك تشھد البیئة الاجتماعیةبإشھار ھذا الزواج سواء كان ھذا الإشھار رسمیا أو غیر رسمي، 

ة أو قبیلة أو جماعة جوار أو مجتمعا محلیا أو المجتمع الأكبر ھذا سواء كانت جماعة قرابیة أو عشیر

، كذلك فإن حفلات الزواج الزواج، و لا یعد عقد الزواج بدیلا عن الإشھار و إنما ھو تطویر لھ

.لیست ھي عملیة الإشھار الوحیدة

حتمال إنھاء العلاقة الوقت لا یمكن اعتبار شرط الاستمرار في علاقة الزواج استبعادا لإنفسو في 

ستمرار لا ینفى أو یستبعد فإن الاعتماد على الشرعیة و الإفي حالة عدم التوفیق كذلك فالزواجیة، 

ة قارنثانوي بالمفي تربیة أطفالھم، و لكن ذلك جانب"الزوج و الزوجة "اشتراك طرفي الزواج 

.ستمراربالشرعیة و النیة في الإ

، ، و تطورت مظاھره على مر الزمانكل المراحل التاریخیة عرفتھ البشریة عبر الزواج نظام و 

و لعل أكثر المظاھر ، و الثقافیة الأرقىالاقتصادیةفي المستویات  اوواضحامحددخذ شكلاتحیث أ

الھدایا بین الجماعتین القرابیتین للزوج و الزوجة، و الذي في الزواج ھو المھر، الذي جاء عن تبادل 

)1(.القدیمة كالعرب، و الھندوس، و الفنیقیین، و الیابانیینبدأ یظھر عند شعوب الحضارات

رب و الشرق على السواء بالزواج، إن الاھتمام الشدید الذي نلاحظھ عند علماء الاجتماع في الغ

ربما یكون مرجعھ الى التغیرات الواضحة التي طرأت على طبیعتھ و أھدافھ، والى المشاكل و 

وجیة التي ، نتیجة للتحولات الاقتصادیة و الاجتماعیة و التكنولالأزمات و التحدیات التي یواجھھا

طفنا و مشاكلنا خبراتنا و عوا، و ربما یعود ھذا الاھتمام كذلك الى أن كثیرا من تتعاظم یوما بعد یوم

كثیرون ممن تمتد جذورھا في الحیاة الأسریة التي نشارك فیھا جمیعھا بشكل أو بأخر، و قد أدرك ال

بناء  من یتصدون لتشخیص مشاكل المجتمع وأیضاو، و التخطیطیعملون في حقل العلم و السیاسة 

و أزمة الأسرة و معاناتھا ن الانطلاق من تفھم قضایا الزواج المعاصرو الاصلاح، اییر برامج التغ

.14،15ص ص  ،نفس المرجع السابقعلم الاجتماع العائلي، :عبد الرؤوف الضبع-1
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، و خاصة إذا كانت الأسرة ستظل صاحبة الدور الحیوي في تشكیل في ھذا العصر أمر لا مفر منھ

.الشخصیة و في بناء قیم و اتجاھات الانسان المعاصر

:ھــــأشكــــال ــ 2

یعتبر الزواج في جمیع الأدیان السماویة ھو طریق تكوین الأسرة التي تمثل الخلیة الأولى للمجتمع 

و نظرا ، الأسرة نیة و الاجتماعیة التي تحكم تكوینبالاعتبارات الدیمرتبطاأساسھو من ھنا كان 

سیسھ مقدمات تأطبیعي أن تسبق الفي حیاة الانسان، لذلك كان من الواجباتأھملأن الزواج من 

و من ھنا كانت الأھمیة الكبیرة التي بالاخر،للارتباط زوجین كل من اللى عقد میثاق لدى تھدف ا

:ھماین أساسینتعطیھا الشرائع المسیحیة للخطبة و الزواج الذي یستند على مبدأ

الإنجیل، و لما كان ن یستمدان مباشرة من ین المبدأ، وھذیمبدأ الوحدة و مبدأ عدم القابلیة للانفصام 

نظرتھم للمرأة ، صار من الطبیعي تغییر رجال الدین الدین المسیحي في مقدمة الأدیان دعایة للزھد

و قد شرعوا في بث ھذه الكراھیة على نیة خالصة ، فقد اعتبروا أن النساء ریاحین الحیاة الدنیویة 

دعایتھم ھذه الى و لكنھم لم یلبثوا إلا قلیلا حتى تحولت ، یقصد منھا توجیھ القلوب الى الحیاة الأخرى 

، و قد ازدادت الحملة على النساء ار یبلغ احتقارھم للمرأة حدا أقصىعقیدة راسخة في أنفسھم و ص

في عصر انتشار الرھبانیة و صاروا یطلقون علیھا من النعوت الفاسدة مثل قولھم ھي شیطان أو 

ذلك العصر تأصلت في نفوس الناس أن الجنس اللطیف فاسد مشعل شیطان أو باب جھنم، و في

و من الحكمة التبكیر بتزویج البنات و نصب الأوصیاء علیھن و تعوید و ممارسة التقوى و ، بالفطرة 

ھل القرى فإنھن ما كن أو قد كان أشد الناس عبودیة ھم ، خدمة المنزلل ، فضلا عن اقتصارھنالزھد

و قد كان تعلیم المرأة عبیدات أیضا لسادة رجالاتھن أصحاب الأراضي، رفیقات بعولتھن فقط بل كن

دیما في إدارة المنزل و الغزل و النسیج و كانت أیامھن ما بین الصلوات و الأشغال ـالمسیحیة ق

)1(.ویة الید

و لقد جاءت المسیحیة لتكون امتدادا للیھودیة، حیث أن المسیح علیھ السلام بعث لنبي إسرائیل بعد 

أن أغرقتھم الحیاة المادیة، لذا فإن الكتاب المقدس للدیانة المسیحیة یشتمل على التوراة أو ما یطلق 

المسیح علیھ السلام ریون عن بالإضافة الى الأناجیل المختلفة التي كتبھا الحواعلیھ بالعھد القدیم، 

التي یطلق علیھا العھد الجدید، و المسیحیة تؤمن بأنھا استمرار مسار اقتراب الله المتعالي نحو و

الإنسان و الكون مع تفضیل نتائج ھذا الاقتراب، و لقد بدأ ھذا الاقتراب مع أحداث الخلفیة التي 

.46ص  ،نفس المرجع السابق:غریب سید أحمد-1



و تطور نظامه أشكاله، الزواج ......................................... لثالفصل الثا

59

و في ھذا السفر تتجلى )التكوین (لمقدس ترویھا الصفحات الأولى من السفر الاول من الكتاب ا

)1(.أعظم صور المحبة بین الرجل و المرأة

غیر أن فقھاء المسیحیین یرون أن بعض نصوص العھد الجدید تشیر حتمیا الى تحریم تعدد 

النصوص ما ورد في الكتب الدینیة أن من طلق زوجتھ و تزوج بأخرى یزني، الزوجات، و من ھذه 

زوجھا و تزوجت بأخر تزني، و أنھ على أن یطلق زوجتھ ألا یتزوج إلا إذا ماتت أن من طلقتو

.الزوجة و كذلك تحرم المطلقة أن تتزوج

غل إلا العنایة بأولادھا لمرأة المسیحیة شلفلم یعد و لقد أدركت المرأة العربیة قدسیة الزواج ،

الإدراك الى التفاني و المحبة قد دفعھا ھذاالسھر على تربیتھم تربیة تتفق و النموذج المسیحي، و و

بل اتسعت لتشمل الأولاد المحتاجین الى بة على أولادھا الذین ولدتھم فقط لم تكن أمومتھا منصو

وسائلھا، و على أیة حال، تتضح لنا مكانة المرأة و دورھا التنموي في خدمة المجتمع العنایة في شتى 

)2(.، ما انعكس ذلك علیھامنطلق تكریم الدین المسیحي لھامن 

و ھذا قد جعل المرأة ، قبل ظھور الإسلام المرأة قد قاست كثیرا عند العرب وخاصةأنو لا شك

تحت سیطرة و عبودیة الرجل، و لذا قد كان إنصاف الإسلام للمرأة بتقدیره حقوقھا و الدفاع عن 

:أدمیتھا و أھلیتھا یھدف الى غایتین

العمل على رفع مستوى الأمة الإسلامیة و حمایتھا و تأكید تحضرھا عن طریق رفع مستوى المرأة  ــ

.المعنوي و القانوني و الأدبي

.إعطاء حقوق المرأة المسلمة كاملة و مساواتھا مع الرجل في جمیع الحقوق الشرعیة عدا الوراثة ــ

و حدد تعدد الزوجات بأربعة و قید عدد الطلقات و الرجعات ، أد البنات وفقد جاء الإسلام و حرم 

و ھذا الحق ، ج قابة من الزوتریده دون أي رحریة التصرف بأموالھا بالشكل الذيكما أطلق للمرأة 

لام للمرأة حریة ئل القرن العشرین، كما أعطى الاسلم تحصل علیھ بعض نساء أوروبا إلا في أوا

)3(.الزوجیة حیاةالاستحالتفي حالة طلب الطلاق 

كلا الزوجین قوم یأساسا لھ كیانھ و كرامتھ ، حیثفي العصر الإسلامي زواجالو قد كان

فلقد سوى الحدیث ، تساعد التنمیة بمعناھا مؤسسة الأسرة و كانت،ا الدینیة و الدنیویةمبواجباتھ

، دار الوفاء، الطبعة الأولىالمشاركة الاجتماعیة و السیاسیة للمرأة في العالم الثالث، :محمد سید فهمي-1

.2008الإسكندریة، 
.34-33، ص 1998علم اجتماع المرأة، المكتب الجانعي الحدیث، الإسكندریة، :حسین عبد المجید أحمد رشوان-2
المرأة في الشریعة الإسلامیة، الطبعة الأولى، مطبعة الإشعاع الفنیة، الإسكندریة، حقوق :عبد الباري محمد داود-3

.90، ص 2003مصر،
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مل تنمیة العلھذا أحوالھا و في إخلاصھماھتمام بشؤون الأسرة و الاالذكر و الأنثى في الإسلام بین 

.نیھا عن سائر الواجبات العامة الاجتماعیة و السیاسیةو یغ، غیر مباشرة للمجتمع 

ا إنسانیة و مدنیة و اقتصادیة  نحھا حقوقومزوجیةحیاة الالو تطلع التشریع الإسلامي الى 

الولایة في الأسرة من حق الرجل، و من و للإسلام في ذلك حكمة اجتماعیة بإعتبار أن،اجتماعیةو

بالانفاق على زوجتھ وأبناءه،، فالرجل مطالبثم جعل علیھ في مقابل ذلك كل النفقات المالیة

.من طعام و شراب و مسكنالحیاة الكریمة مطالب أیضا بتوفیر جمیع متطلبات و

ع بعض فیما ینتاب العلاقة من و كذلك أمر الإسلام بحسن معاشرة النساء و أن یتفاوضوا بعضھم م

المثل الأعلى في معاملة ھو علیھ و سلم بالنساء خیرا، و كانفتور، و قد أوصى النبي صل الله

.یمارسھما ھما الظھار و الإیلاءرجلكان الأبطل الإسلام نظامین مجحفین بالمرأة زوجاتھ ، كما

و على أفرادھاالعدید من الحقوق حفاظا على سرةو من ھنا یتضح لنا أن الإسلام منح الأ

عمل ، الحق في السكن ، الحق في الحیاة الاجتماعیة حق في الالاستمراریتھا ، و من بین ھذه الحقوق 

.الضمان والتأمینات الاجتماعیة حق في التصرفات المدنیة، الحق في ال، والاقامة 

وراء الاختلاف الكبیر في النظم الأسریة و العائلیة، إن طبیعة الاختلاف بین المجتمعات تظھر جلیا

أو نظام القرابة، حیث نجد ولھذا نجد أن شكل الأسرة یختلف من مجتمع لأخر سواء من حیث الحجم

لزوجین تشمل جمیع أفراد العشیرة كما ھو الحال في العشائر الطوطمیة و أحیانا تشمل اأنھا 

حتى لا یتجاوز الأب و الأم ض من أفراد العائلة و أحیانا یضیقأولادھما المتزوجین و أبنائھم و بعو

.دیثة ھو الحال في المجتمعات الحو أولادھما الصغار كما

:الأتيعلى النحو وتبعا لذلك یمكن تصنیف أشكال الزواج

:الطوطميزواجأ ــ ال

وتتكون الأسرة فیھ من كل ، ي وقتنا الحاضرفھذا النمط یمثل ابسط أنواع الجماعات الانسانیة و

القرابة معھم رابطة الإخوة ، وذلك بحكم انتمائھم لطوطم واحد، فدرجة تج  أفراد العشیرة أو القبیلة

اختلفت العلاقات الدمویة بینھم، فالقرابة في ھذه الأسرة ھي قرابة دینیة ولیست دمویة، أي واحدة وإن 

  .اعيلا ترتكز على أساس دموي و انما على أساس اجتم

أشكاللك أي شكل منوكذ، وفي العشیرة الطوطمیة فإن الزواج بین أفراد العشیرة محرم 

ومن الواجبات التي یتوجب على أبناء ،كما أن الختان كان معمولا بھ عندھم،العلاقات الجنسیة

ضرورة الامتناع التام عن الزواج ، با لدرجة تستحق القتل نالعشیرة الالتزام بھا ویعد من یخالفھا مذ

وھو )زواج الفئة (وقدم فروید تحلیلا لھذه الظاھرة بما أسماه .أو ممارسة الجنس مع نساء العشیرة 

الزواج الجماعي الذي تم ساعة قتل الأب واستحلال الأبناء النساء اللواتي كن بحوزة الأب المقتول 



و تطور نظامه أشكاله، الزواج ......................................... لثالفصل الثا

61

بین الأبناء المنتصرین لجأوا إلى تحریم الزواج من وبسبب ما سببھ ھذا الزواج من خصومات شدیدة

الذین والذي خفف لاحقا إلى الزواج الفردي بفعل ظھور الرجال الأقویاء، نساء العشیرة تماما 

أن ثمة سبب قوي آخر سبب منع الزواج الباحثون الأنثروبولوجیون عتقد او.استطاعوا بسط سلطانھم 

ذلك ھو امتناع نساء الأب المقتول وأطفالھن الصغار من )الزواج الداخلي (من نساء العشیرة 

الرضوخ لسلطة الأبناء المنتصرین ، فعملیة القتل التي جرت أمام الجمیع دفعتھن ـ حتى من باب 

بینما اعتبر المنتصرون كل النساء ، الخوف على حیاتھن ـ لآتخاذموقف مضاد مقاوم من الثوار 

وتكررت ، م التخلص منھم بمبادلتھم مع عشائر أخرى كانت عندھم ذات المشكلة والأطفال أسرى وت

.م أدخل ضمن التحریمات الطوطمیةومن ث، عملیة المبادلة حتى غدت قانونا یریح الجمیع 

):نسبة الى الأم (الأموي زواجالب ــ 

لأسرة التي تتركز فیھا السلطة في ید الزوجة أو على أنھ شكل من أشكال اموي یعرف النظام الأ

لو لمجتمع البدائي، ول ھذا النظام قد وجد في أي وقت  في او توجد شكوك قویة فیما إذا كان مث، الأم 

أن النساء في بعض الجماعات مثل الایروكوا الامریكیة و الویاندوت و الاسكیمو، و في بعض القبائل 

السلطة لیس ، و مع ذلك فإن ظھور النساء في مراكزرة من السلطة عادةیتمتعن بدرجة كبیالإفریقیة 

موي، فقد حكمت الملكة الیزابیث إنجلترا في القرن السادس عشر، حیث كان شاھدا على النظام الأ

.ذلك و بعدهیسود النظام الابوي، كذلك شغلت كثیرات من النساء مراكز علیا قبل 

:ما یليفی، والمتمثلة الخصائص الرئسیة لھذا النوع یمكننا تلخیص أھم و

.یمكن تتبع الأصل عن طریق الأم و الأب ــ و ھذا نظام خط الأم:أولا

یرتبط نظام خط الأم في تتبع الأصل في أغلب الحالات، إن لم یكن دائما بالسكن في مسقط :ثانیا

رأس الأم، حیث ینشأ الأطفال في بیت أقارب الزوجة، و یحتل الزوج الذي یعتبر أحیانا مجرد زائر 

.ممتاز ذي مكانة من الدرجة الثانیة في البیت الذي یعیش فیھ أطفالھ

ما للزوج و إنما لأحد أقارب الزوجة من الذكور، و كثیرا ول السلطة داخل جماعة الأسرة ؤلا تِ :ثالثا

، ھنود أوماھاو بین جزر الملایوالحال في للأم السلطة على الأطفال، كما ھویكون الاخ الأكبر

.ھنود لبرادورالحال بین تكون السلطة في ید الوالد كما ھوأحیاناو

"لأموي الى إدماج جماعة الأقارب معا، و لكنھ یضعف من تماسك الأسرة یمیل النظام ا:رابعا

الى جماعات ث تنقسم القبیلة عادة بمبدأ الزواج من الخارج، حی، و ھو یرتبط"المتزوجة نفسھا 

.متزوجة فیھا بینما و منفصلة

و تسود الأسرة الأمویة في أماكن كثیرة بالعالم، و لما كان للزوج دور قلیل الأھمیة في ظل ھذا 

النظام، فقد ربط بعض المؤلفین بینھ و بین الجھل أصلا بحقیقة الأبوة من الناحیة الفسیولوجیة، و على 

الرغم من أن العذراء لا سبیل المثال فإنھ من الشائع بین سكان جزر إتروبرایند الاعتقاد بأنھ على 
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وي الموجود في ھذه إلا أن نظام الخط الأم"الأرواح "یمكن أن تحمل فإن الحمل یتم بواسطة 

قع أنھ قد استبدلت بعض أیضا بین شعوب أخرى تدرك تماما حقیقة الأبوة، و الواالجماعة موجود

واسع صبح ھذا الأخیرو أالخط الأموي في تتبع النسل،نظام الجماعات بنظام الخط الأبوي على 

بأنھ یعود الى مرحلة مبكرة عندما كانت بین الشعوب البدائیة، إلا أن النظام الأموي یرجح الانتشار 

)1(.الابوة الفسیولوجیة غیر معروفة

وتعد الأم في ھذا النمط محور القرابة، حیث ینسب الیھا الأولاد ویحملون اسمھا، ویعتبر الخال 

كما تعد العلاقة الموجودة بین ، ة أختھ ولیس الأب البیولوجي الاجتماعي المسئول عن إعالو الأب ھ

بزوجھا، لذلك تكون علاقة الأبناء بأھل والدتھم ھي الأساس، في الزوجة وأخوھا أقوى من علاقاتھا 

لصید حین یكونون غرباء عن أسرة الأب و فروعھا، وترتكز الحیاة الاجتماعیة في ھذا الشكل على ا

.التي یقوم بھا الرجلو القنص 

قد نشأت نتیجة حاجة الأم الملحة الى الحمایة الأمویة و یخلص بریفولت الى أن الأسرة

ائزھا الأساسیة قد انتصرت على مجرد و لأطفالھا، و أنھا باتباعھا لغرالاقتصادیة و الاجتماعیة لھا

كان الشكل الأموي و أن الأول للأسرة شكلالالرغبة الجنسیة العابرة للذكر، و لذلك فإنھ یؤكد أن 

.الشكل الأبوي لم یبرز إلا عندما بدأت الزراعة المتقدمة للرجال في التطور

ینبغي أن نؤكد أنھ ما دامت ھذه مع الاعتراف بأھمیة الحاجة الى الأم في تطور الأسرة، فإنھو 

الحاجة تفسر نشأة الأسرة فإنھا معرضة لنفس الاعتراض الذي وجھ لرأي و سترمارك، فلا یوجد أي 

دلیل على أنھ یفرض أي تنظیم اجتماعي لھ جذور عمیقة أنھ دلالة على أن شخصا واحدا قد ابتكره، 

ثاره بریفولت أنھ قد أصبح من المِؤكد أن ، كذلك لا یعني الجدل الذي أ"لغریزة "أو أنھ نتیجة 

و توجد نظم تشریعیة معقدة ، "حق الأب "الى نظام "حق الأم "البشریة قد مرت من نظام 

الحال لدى سكان وسط أسترالیا و سكان في بعض الجماعات البسیطة، كما ھوللإنتساب الى الأب

في بعض المجتمعات المتقدمة مثل سكان أمریكا لبین النجر یتو، على حین یوجد الانتساب الى الأمالف

المكانة ین تشریعات الانتساب الى الأم، ومن الایروكوا و البوبیلو، كذلك فإنھ لا یوجد ارتباط واضح ب

مل التي أكد أھمیتھا و سترمارك الاجتماعیة العالیة للنساء، و قد ینكر قلیل من الناس أھمیة العوا

.یضا أصول الأسرة البشریةبریفولت، و لكنھ لا یفسر أو

:الأبويزواجج ــ ال

قد ظھر ھذا الشكل عند الیونان و الرومان، بحیث یعد الأب ھو محور القرابة ولیست الأم بحیث و

یصبح الابناء غرباء عن أسرتھا، حیث تتقطع صلتھا بأھلھا بمجرد زواجھا من شخص أخر خارج 

.475، 474ص ص، ، نفس المرجع السابق:روبرت ماكیفر وشارلز بیدج-1
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الأبویة عن قبیلتھا، كما أن الملكیة السائدة فیھا و المسئولة فیھا ھي جماعیة و لیست فردیة و الأسرة 

العدد یكون السلطة فیھا مطلقة للأب على أساس دیني و انما على أساس الانتماء، حیث یمثل كثیرة 

ى صلة الدم، فھي لیست لفصلة القرابة لا تقوم ع."الأجداد و الأباء رمز الأسرة و الحارس لتراثھا

إذ أن الأساس في الادعاء من خط الأسرة المسماة بالأسرة الدمویة، و انما تقوم على أساس التبني و 

)1("عضویة الأسرة ھو اعتراف رب الاسرة ببنوة الطفل 

بحیث تتمیز بسیطرة العادات ،اما الأسرة الأبویة صغیرة العدد فھي تسمح لأفرادھا بجدیة أكثر

التقالید أكثر من سلطة الأب، واحترام القرابة الأمومیة، وقد أصبح للأفراد في ھذه الأسرة حق تركو

.الأسرة و العمل بعیدا عنھا، وكذلك ظھور الملكیة الفردیة

ا تمیز ھو لقد كان نمو الثروة و نمو الزراعة و تركیز السلطة و التخصص في الوظیفة و ھي جمیع

شیة أكثر مع المبدأ الأبوي، و قد أدت في كثیر من الاحوال بدون شك الى ا، متمالعصریة المجتمعات

نظام الأموي، و علاوة على ذلك فقد سمح المبدأ الأبوي للأسرة بأن الإنتصار النظام الأبوي على 

تخدم كوحدة متماسكة في المجتمع، لأنھ ھنا لا یوجد أي تقسیم في الوظائف بین الأب و بعض 

، و في الأخیر ینقسم المجتمع عادة الى الحال في النظام الأموي، كما ھو)بالزوج الأقارب (لاصھارا

تصبح نظاما یضم وحدات الأسر التي تتماسك نظام الابوي الجماعات تتزوج من الخارج، و لكنھا في 

.قاربفي جماعات أكبر من الأ

بدرجات مختلفة خلال تاریخ معروفاكان ھذا النوع توجد عدة أشكال للأسرة الأبویة،  غیر أنو 

من ناحیة (نظام الابوي شدیدة التماسك و الشمول، و تؤول كل السلطة فیھا الو الأسرة في .الحضارة

و الأب حیث تتكون من الجد"أسرة مشتركة "الأبوي، و تكون أحیانا جزءا من الى الجانب )المبدأ 

عشیقات الى جانب الزوجة الشرعیة كما كانت، ویضم البیت أحیانا في بیت واحد و أسر أبنائھم 

.قدیماالحال في الأسر الثریة في الصین

أحیانا و،بناء أسرتھ داخل أسرة الأبإذ یحضر أحد الأ"الأسرة الأم "كذلك تكون أحیانا جزءا من 

الامكانیات في و استخدام الممتلكات و بنظام الملكیة "الممتدة "تقترن ھذه الأشكال المتفرعة أو 

الحال عند الكابیلي حیث تحیط بیوت  أفراد الأسرة بصحن مشترك للدار، ، كما ھوالمجتمع المحلي

و تستخدم نفس البئر، و تستحوذ على نفس الممتلكات و تكون الجماعة كلھا في الوقت ذاتھ خاضعة 

.لأكبر الذكورفي بعض النواحي للسلطة الأبویة للجد أو 

ین الخدمة الاجتماعیة المعاصرة في مجال الأسرة و الطفولة،الطبعةالأولى مكتبة ع:عفیفعبد الخالق محمد -1
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أن السلطات الشاملة تتركز في ید الوالد بالأسرة و ھو یستند في "النظام الأبوي "بیر التعو یعني 

و البیت المقدس، و على "ألھة الأسرة "سیادتھ عامة الى الطقوس الدینیة لأھل البیت، فھو حارس 

ایة حین یكون الأجداد أنفسھم في الأسرة موضع التقدیس الدیني، كما تقضي تقالید الصین، فإن حم

.الدین تقع على عاتق رب الأسرة و من مسئولیتھ

وقد كانت المرأة في ظل القانون القدیم في الصین خاضعة لثلاث طاعات متعاقبة، اولاھا لأبیھا 

وأمھا ، ثم لزوجھا، وأخیرا لابنھا اذا كانت أرملة، ویمثل رئیس أھل البیت في النظام الأبوي المتطور 

تعني "  مجلس الشیوخ "ویتكون المجلس السیاسي عادة من الأباء، ولذلك فان كلمة الدولة أیضا، 

اجتماع الرجال الكبار في السن، وسلطة الأب الكبیر على أولاده الصغار أو الكبار كانت عادة غیر 

)1(.، فقد كان یستطیع في فلسطین القدیمة مثلا أن یبیع ابنتھ للنخاسین محدودة 

متمیزا بالخضوع الاجتماعي الكامل، فلم یكن في استطاعتھا جة من حیث المبدأ وكان مركز الزو

أن تقتني ممتلكات من حقھا، ولم یكن باستطاعتھا أن تقاضي زوجھا، وكان من الممكن عند الیھود 

والرومان الأوائل والصینیون أن یطلق الزوج زوجتھ لبعض الأسباب حسب رغبتھ، و العكس غیر 

.صحیح 

وقد خضعت الأسرة التي تمخض عنھا عصر الاقطاع في الحضارة الغربیة لاجتیاح القوى 

، القرن الثامن عشرالاجتماعیة والاقتصادیة الحدیثة، حیث عاش الافراد الكثیر من مظاھرھا في 

.ولاتزال  معالمھا باقیة حتى یومنا ھذا ، وخاصة في المدن النامیة والسائرة في طریق النمو

ة ھو الأكثر انتشارا في مجتمعنا الجزائري، قد ساعد في تقویھذا الشكل من أشكال الأسرة وإن

ساھم في تقدیم نماذج وقوالب سلوكیة أسریة، كما انھ قد یكون سببا الصلات الاجتماعیة بالأبناء، و 

بنائھم، و من في فشل عملیة التربیة و التنشئة الاجتماعیة، لاعتماد الوالدین على غیرھم في تربیة أ

غیر مقبولة كیاتلوثمة تنخفض عملیة الرقابة و المتابعة الشيء الذي قد یؤدي بالأبناء الى القیام بس

.عون التحكم فیھم لمشاركة الأخرین في تربیتھمیدون علم الوالدین ولا یستط

:الزواجوحدانیة  ــ د

ة واحدة فقط و یمنح المرأة أھو ذلك النظام من الزواج الذي یمنح الرجل الحق بالزواج من امر

الحق بالزواج من رجل واحدة فقط، و یوجد ھذا النوع من الزواج في المجتمعات المسیحیة بصورة 

وعا من خاصة و المجتمعات الصناعیة و المعقدة بصورة عامة، و یعد ھذا النوع من الزواج اكثر شی

نھ یتلائم مع الظروف الاقتصادیة و الاجتماعیة و النفسیة لأ، غیره من نظم الزواج الأخرى في العالم 

.التي یعیشھا المجتمع المعاصر
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و یعني ذلك أن یكون للرجل امرأة واحدة أو زوجة واحدة تقاسمھ حیاتھ حیث لا یكون شریكا آخر 

.بینھما

الزواج من الأشكال المفضلة في كثیر من المجتمعات ھاتف وینتشر ھذا الشكل و تعتبر وحدانیة 

كل أشكال الزواج الأخرى، و لیس ،من الزواج على أوسع عالمیا بل إن ھناك مجتمعات ترفض

معنى ذلك أن الزواج یجب أن یحدث مرة واحدة فقط في العمر، بل قد تسمح ھذه المجتمعات بالزواج 

)1(.حالات الطلاق أو وفاة احد الزوجینمرة أخرى و ذلك في 

و قد حاول علماء الأنثربولوجیا في القرن التاسع عشر ربط نظام الزواج الأحادي بمرحلة تقدم 

الحضارة بمعنى أن المجتمعات الحدیثة ھي وحدھا التي تأخذ بھذا النظام،و لكن دراسات المقارنة في 

)2(.كثیر من المجتمعات البدائیة تطبق ھذا النظامالقرن العشرین أثبتت خطا ذلك فقد تبین أن

جتماعي مستقل یمثل الشكل الأسري السائد في العدید مــن  و یوجد الزواج الأحادي كنظام إ

جتماعیة قتصادیة و الانتشاره الظروف الااة و خاصة الغربیة و قد ساعد على المجتمعات الإنسانی

زواج ــــدل الــــمعنخفاض إو لعل أھمھا التطور التكنولوجي،التي نتجت عن سیاسة التصنیع و 

عمل ثابت قبل م و البحث عنــاب بالتعلیـــام الشبـــھتماوسط الحضري بسبب ـــي الــــوخاصة ف

الزواج و زیادة المسؤولیات المادیة الناجمة عن تكوین أسرة مستقلة و تطور مكانة المرأة في 

ة ھي التي تمكــــن من یدیولوجیــــلاالثقـــــافیة و االمجتمعـــات الحضریـــة بحیث أن التوجھــــات 

)3(.قتصادـیـــــةمــــرأة في التنمـــــیة الاالعراقیل التي كــــانت تقف أمـــــام مشاركــــة الإزالـــة

وقد حدثت تغیرات في شكل الأسرة سارت جنبا الى جنب مع التغیرات التي أثرت في وظیفتھا 

وفي العلاقات القائمة بین ،كما اثرت التغیرات التشریعیة بدرجة كبیرة في عقد الزواج الرئیسیة 

:أھمھا الأعضاء ، ومن ھذه التغیرات نذكر 

صبح كل من الرجال والنساء یقبل على عقد الزواج بصورة ذاتیة     أ:تناقص فعالیة عقد الزواج ــ 1

شراف الوالدین وللأشكال الأخرى من الضغط وأصبح الناس أقل خضوعا لإ، أكثر مما مضى

وسیاسیا جدیدا،قانونیا الاجتماعي خاصة فیما یتعلق بعملیة الاختیار للزواج، واكتسبت النساء وضعا 

.اذ اصبح التمییز بین الرجل والمرأة أقل بكثیر مما كان علیھ في العصور الماضیة

في الواقع فقد تغیرت طبیعة عقد الزواج أكثر من مجرد الشكل الخارجي، فقد كانت مراسیم و

ح الأن لكل الزواج التقلیدیة في الحضارة الغربیة تقوم على مبدأ سیادة الرجل وطاعة المرأة، وأصب

.69الزواج والعلاقات الأسریة، نفس المرجع السابق، ص :سناء الخولي-1
.98الانتربولوجیا الاجتماعیة، نفس المرجع السابق، ص :عاطف وصفي-2

3 - Kouaouci Ali, opcit, P12.
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شریك أن یختار الشریك الأخر، كما أصبح حرا في تحدید  طبیعة الوظائف المتبادلة بینھما، بدلا من 

.تلك السیطرة والاملاءات اللذین كانا یستمدانھما من السلطة الأبویة

یجاد إن ازدیاد درجة تحرر النساء اقتصادیا كان عاملا ھاما في إ:تغیر الدور الاقتصادي للنساءــ 2

الصفة الجدیدة لعقد الزواج، فقد اصبحت نساء الطبقات الثریة من أصحاب الأملاك ، واصبحن بفضل 

یزال الفرق كبیرا لا أنھ لاإدخولھن مجال العمل المھني یحصلن على أجر فعلي یساوي أجر الرجل، 

رئیسي الذي الرجل، وذلك بسبب الدور الول الى وضع اقتصادي تتساوى فیھ مع بین الوصبینھن و

یحد من قدرات المرأة على الوصول الى مراتب تفوق مكانة الرجل وھو كونھا زوجة وأما ومربیة 

.لمختلف شرائح المجتمع الذكوري

أصبح الزواج الیوم عقدا مدنیا في أساسھ رغم تغلیفھ عادة بطقوس دینیة، :ــ تناقص سیطرة الدین3

الزواج مدنیا نظرا لما یوجب ھذا الزواج من تبعات وأولاد وقد كان ھناك اصرار على أن یكون عقد 

لابد من الحفاظ على شرعیتھم، في ظل ھذه الدول الوضعیة والتي لا تقر الا بالقوانین والتشریعات 

)1(.ة لاحقاق الحقوق وردھا لأصحابھاالمدنیة والوضعی

على الرغم من كونھ لا یثبت غیر أنھ لم یمنع من وجود اھتمام دیني قوي في نظام الزواج كلھ،

)2(.أمام القانونوتبعاتھ صحة الزواج 

قتصادیة الشيء الذي یسمح لھا اجتماعیة و افبممارسة المرأة لعمل معین فإنھا بذلك تلبي ضرورة 

بتحقیق مكانة أحسن في المجتمع، فتصل إلى وعي تام بإمكاناتھا التي من خلالھا تشارك في التطور 

رتفاع المستوى التعلیمي للمرأة و ممارستھا لعمل مأجور من أھم إالشامل للمجتمع، و یعتبر 

.سواءحد ع على المؤشرات التي أدت إلى تطور مكانتھا داخل الأسرة و المجتم

:تعـــدد الزوجــــــات ــ ھـ

سلام و بعده، و یعد تھا الأمم بما فیھم العرب قبل الاظاھرة قدیمة عرفوجاتتعتبر ظاھرة تعدد الز

ینتشر كما  نتشارا خاصة في المجتمعات البدائیة و النامیة،اھذا النوع من الزواج من الأشكال الأكثر 

سلامي بتعدد الزوجات لكن بشروط و ضوابط الاسلامیة، فقد سمح الدین الاھذا النوع في المجتمعات 

ختیار عدد الزوجات، كما وضع بعض الشروط التي تمنح إفلم یترك الحریة المطلقة للرجل في 

.الرجل حق الزواج من أخرى

احدة في و یعرف ھذا الزواج على انھ النظام الذي یمنح الرجل الحق بالزواج من أكثر من امرأة و

آن واحد و لا یمنح الحق للمرأة بالزواج من أكثر من رجل واحد في آن واحد، و یوجد ھذا النظام من 

.490مرجع سابق، ص :روبرت ماكیفر وشارلز بیدج-1

.491مرجع سابق، ص، :شارلز بیدجروبرت ماكیفر و-2
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إذ یبیح الدین الاسلامي الحریة للرجل بالزواج من أكثر من إمرأة ، الزواج في المجتمعات الاسلامیة 

الھندیة، و قد تعرض ھذا النوع واحدة في آن واحد، كما یوجد ھذا النوع من الزواج في بعض القبائل 

المجتمع الحدیث التي اصبحت ظروفھار لأنھ لا یتلاءم مع ظروفصمن الزواج مؤخرا الى الانح

.صعبة و معقدة

قطاع، و قد عرفھ الاعات العبودیة ونتشر في مجتمإأن نظام تعدد الزوجات "إنجلز"و یعتقد 

)1(.ج من النظام الثنائي إلى النظام الأحاديالمجتمع البشري خلال مرحلة تحول نظام الزوا

ھناك ظروف و دوافع عدیدة ساھمت في انتشار ھذا الوعي من الزواج منھا إظھار جانب المكانة 

.العالیة و الھیبة و الرغبة في إنجاب عدد اكبر من الأطفال و خاصة الذكور

اعتبارات تتمثل في الحقوق المتساویة یراعى في الأسرة التي تتعدد فیھا الزوجات عدة و

قامة المنفصلة لكل زوجة، بالاضافة الى استمراریة المكانة الاجتماعیة العلیا للزوجة الإو،الزوجات

.الأولى سواء في الامتیازات وحتى النفوذ 

جھة و ھناك العدید من العوامل الاقتصادیة و الاجتماعیة  التي عملت على إعاقة ھذا النمط فمن 

نجد أن الأب بزواجھ من زوجة جدیدة یھدد مصالح أبناءه، فبینما تكون الحقوق الشرعیة للزوجة 

كما أن الزواج الثاني قد یفصل الأب ن حقوق الأبناء الشرعیة في المیراث قد تھدد،إالأولى مھددة ف

.ومكانة أمھم داخل الأسرةعن أبناءه، وغالبا ما یعارض الأبناء ھذا الزواج الثاني لأنھ یھدد مركزھم 

و مع  مجئ الاسلام أقر ھذا النظام الذي كان موجودا عند العرب و قد حدده بالا یزید عن أربعة، 

سلام لھذا النظام فإن النظام القائم  على وحدانیة الزوج و الزوجة ظل من أكثر أنظمة و مع إباحة الإ

.سائد عبر الزمان، و في شتى بقاع المعمورةالزواج شیوعا، أو إن شئنا القول بأنھ النظام ال

اعیة ھامة یحدد قواعدھا جتمانظام تعدد الزوجات یعتبر ظاھرة نإأما في المجتمع الجزائري ف

قیمت في الجزائر تحقیقات حا في شروط محددة و واضحة، و قد اسلامي الذي یجعلھ مباالدین الا

و التي من ،"L’ENAF"تلك التي أقیمت من طرف و من أھمھا نتشار ھذه الظاھرة،اتوضح مدى 

.خلالھا تتبع تطور ھذه الظاھرة في مراحل تاریخیة مختلفة

:الـــــزواج في الأســــرة الجـــزائریةــ  3

:نظــــــام الــــزواج في الأســرة الجـــزائریة ــ أ

تتكون الأسرة التقلیدیة الجزائریة من ثلاثة أجیال أو أكثر بمعنى أنھا تضم الأبوین، الأبناء غیر 

المتزوجین و الأبناء المتزوجون و زوجاتھم و أطفالھم، حیث یشرف على شؤونھم كبیر العائلة و 

.74المدخل إلى علم الاجتماع، نفس المرجع السابق ص :إحسان محمد الحسن-1
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فقط ، و یعیش الإخوة المتزوجون و غیر المتزوجون في توافق و انسجام حتى و لو كان ظاھریا

یكون للأبن الأكبر نوع من المسؤولیة أو السلطة تقود الیھ كاملة بعد وفات الأب، حیث یصبح 

.دارة و تسییر شؤون الأسرة و یحافظ على وحدتھا و تماسكھاإالمسئول عن 

و تتصف الأسرة التقلیدیة الجزائریة بمجموعة من الخصائص التي جعلتھا تختلف عن غیرھا من 

:زھا فیما یليالأسر نوج

 حصائیات حیث یوجد لیھ الإإتمتاز الأسرة التقلیدیة بالامتداد و كثرة عدد أفرادھا ، و ھذا ما تشیر

أو بعض ذوي القربة الى ھذه العائلة أربعون فردا في عائلة واحدة نظرا لزیادة النسل و انظمام 

.بفعل التغیرات التي طرأت على المجتمع الجزائري منذ الاستقلالصو ھي تتناق،الأسرة

 تتمیز بنوع من الثبات و الاستقرار بالرغم من تعاقب الأجیال، حیث تبقى الأسرة تحافظ على

.شخصیتھا المعنویة و مسؤولیتھا اتجاه الأفراد

سرة الكبیر كوحدة اجتماعیة الأیغلب على الأسرة الجزائریة التقلیدیة الاكتفاء الذاتي، أي وجود

ستھلاك نتاج و الإاقتصادیة في نفس الوقت، كما أن الأسرة التقلیدیة تعتمد على نفسھا من حیث الإو

.البسیط الذي یقوم على الضروریات

 الفرد في الأسرة التقلیدیة یعتمد على البیئة المحلیة في محیط الأسرة الكبیرة طوال حیاتھ، حیث

.تعاون و التضامن الألي و المحبة ھي السائدةتكون علاقات ال

  التقارب المكاني الذي یؤدي الى التقارب الاجتماعي بین الافراد، مما یسھل على رب الأسرة

.مراقبة سلوكیات أفراده من أي انحراف أو تمرد على القیم و القواعد الاجتماعیة

متثال للعرف و القواعد الإسلامیة الموروثةالإ.

 الزواج داخل الأسرة الجزائریة التقلیدیة یتم على أساس التوافق بین الأسرتین و لیس على  أساس

التوافق  بین الزوجین ، وذلك من أجل خلق جو عائلي یسوده الاستقرار و التفاھم بین الزوجین و 

)1(.تجنب الصراع النفسي بینھما

الجزائري و دخول عناصر ثقافیة غربیة عن و نظرا للتغیر الاجتماعي الذي یشھده المجتمع

عاداتھ و تقالیده و اعرافھ، فإن بناء الأسرة و وظیفتھا قد تأثر بھذا التغییر و تحول من نمط الأسرة 

:التقلیدیة الى نمط أخر جدید یسمى بالنمط الحضري الذي یتمیز بمجموعة من الخصائص نذكر منھا

السلطة الأبویة حیث تتكون من الأب والأم و الأبناءأنھا أسرة تتصف بقلة أفرادھا و ضعف.

 فلكل فرد فیھا نشاطاتھ و افعالھ التي یمیل الیھا و یرغب في انجازھا، تتصف بتنوع نشاطاتھا.

، 1990الطبعة الأولي، دیوان المطبوعات الجزائریة، الجزائر، ، مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري:محمد السویدي-1

.89، ص87ص 
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 ضعف الروابط الاجتماعیة بین أفراد الأسرة الواحدة، حیث أنھ لا یوجد مجال للتعاون و التساند

.بني على أساس المصلحة الفردیة الطاغیة في ھذاالنوع من الأسرالتلقائي، فكل تعاون نجد م

 یتمیز أفراد ھذه الأسر بقدر كاف من التعلیم و الثقافة، حیث أتیحت لھم فرصة التعلم و مستوى

أفضل من التنشئة الاجتماعیة یقوم على طرق حدیثة ، خاصة اذا كان الوالدین على قدر كاف من 

.التعلم

حضریة على منح فرص تعلیمیة لكل من الذكر و الأنثى ، مما ینتج عنھ دخول البنت تعمل الأسر ال

.الى النظام التربوي بما فیھ التعلیم العالي، و منھ الخروج الى العمل مع القیام بالواجبات المنزلیة

ي أصبحت الأسر الحضریة أكثر تفتحا على العالم الخارجي، وذلك للطابع الاجتماعي للمدینة الت

.تعتبر مركز الحداثة و التجدید، وكذلك توفر أماكن قضاء الفراغ و تكوین علاقات صداقة مختلفة

 أما فیما یخص عادات الزواج فلم تتغیر جذریا عما كانت علیھ في الأسر التقلیدیة ، و لكنھ لم یعد

مجرد اتفاق بین الأسرتین وانما أصبح یقوم على التوافق و حریة اختیار الشریك الذي یحتم على 

ع الجزائري الزوجین تحمل مسؤولیات ھذا الاختیار، و ھكذا أصبح المقبلون على الزواج في المجتم

)1(.لدیھم الحریة في القبول أو رفض ھذا الإرتباط

إن الأسرة الجزائریة الحدیثة أصبحت تولي أھمیة بالغة لعملیة الزواج و اختیار الشریك الأخر 

عنویة ومادیة من مسؤولیات م افأصبحت تقدر المسؤولیة و ما قد یترتب عنھوكذلك عملیة الانجاب 

وأن مطالب الحیاة خاصة السبب في تقلص الأسرة الحدیثة، لعل ھذا ھوووصحیة و تربویة ، 

وقت في تربیة الأبناء و الاعتناء بھم جھد و ما تستھلكھ منوة ومعنویة مالیتزایدت من تكالیف

.خاصة في المراحل الأولى من حیاتھم ، ووتنشئتھم 

التحكم في الأولاد وكل أفراد أسرتھ، كما أن الأب في الأسرة الجزائریة الحدیثة فقد سیطرتھ في

تختلف وضعیتھا عن وضعیة الأب، حیث لم تعد تلك الأم التي یقتصر دورھا على تدبیر اما الأم فلا 

الشؤون المنزلیة و تربیة الأولاد، بل أصبح لھا دور ومكانة في كل مجالات الحیاة، كالبیت اذا كانت 

المستوى الثقافي اكتسابھا لمستوى تعلیمي معتبر، كما أن، و الخروج الى العمل في حالةماكثة فیھ 

.تخاذ القرارات المتعلقة بالأسرة إالذي تتمیز بھ جعلھا تشارك في 

نمط وقد كان لھذه التغیرات التي طرأت على كل من الأب و الأم والعلاقة بینھما اثر واضح على 

إن المجتمع الجزائري و من خلال ھذه الوظیفیة، حیث الزواج ومحدداتھ  سواء من الناحیة البنائیة أو

الاقتصادیة أو الثقافیة انعكست على تركیبة التغیرات التي عرفھا سواء من الناحیة الاجتماعیة أو 

الأسرة و وظائفھا و التي تؤثر على خصائصھا و نظام حیاتھا و علاقتھا بأبنائھا، و مدى مساھمتھم 

.89سابق، ص المرجع نفس ال:محمد السویدي-1
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مع أبنائھا و علاقتھا مع مختلف الأطراف أو جعلھا أسرة فاشلة في جعلھا أسرة سعیدة و ناجحة

نحراف و الضیاع خاصة اذا فشلت أو جھلت مفككة الروابط و العلاقات، وأفرادھا عرضة للا

)1(بأسالیب التربیة و التنشئة الاجتماعیة الصحیحة و السلیمة 

صورة ھذا المجتمع، فھو جتماعي لدیھم وبالتالي الزواج في الأسرة الجزائریة یعكس الإنتاج الان إ

و لھذا فقد تمیز المجتمع الجزائري بنمطین من أنظمة الزواج المنتشرة حالیا فیھ و یتمثل ھذین 

:النمطین فیما یلي

یدل لفظ الزواج الداخلي أو اللحمي إلى حالة الزواج التي تقع بین أعضاء :أ ــ الزواج الداخلي

)2(.جتماعیةجتماعیة أو الجماعة الاالقریة أو القبیلة أو العشیرة أو الطبقة الاالجماعة الواحدة ك

جتماع أن العائلة الجزائریة معروفة بالزواج الداخلي خاصة العائلة التقلیدیة وذلك یرى علماء الاو

)3(.الخؤولةجل تعزیز القرابة الدمویة جیلا بعد جیل، فیضل الزواج مع أبناء العمومة أوأمن 

قتصادیة یھدف تحادھا وتماسكھا، فمن الناحیة الاإباخل العائلة الواحدة التي تتمیز ھذا الزواج یقوم د

إحداث و تدعیم رید ـــــــجتماعي یاء الاـــاحیة البنــادیة، و من نـــى المحافظة على التراث المـــإل

بین أفــــــــراد الجماعة من خلال التماسك داخل العائلة، كما یھدف إلى إقـامة الوحدة القرابیة

.الخضوع إلى العادات و التقالید خاصة العرف فیما یتعلق بالزواج

و الواقع الاجتماعي یؤكد أن الزواج الداخلي ما ھو إلا احتمال في محیط اجتماعي واسع  لأن 

رغم وجود سمة أساسیة القواعد الدینیة والتشریعات القانونیة تترك الحریة في إختیار شریك الحیاة

البعض إلى من سمات الزواج لدى المسلمین وھي الزواج الداخلي أو زواج الأقارب، وقد ذھب

بعیدا إعتبـــارھا قـــــاعدة من قــــــواعد الـــدین الاسلامـــي رغـــــــم أن النظـــام الاسلامـي یبـــــقى

الذي تمنع فیھ الكنیسة الكاثولیكیة الرومانیة عن كونھ یضع الزاما یحدد إطار الزواج في الوقت

.الزواج الداخلي

حیث أن الزواج الداخلي عند العرب یخضع لمحددات اجتماعیة أكثر مما ھي محددات دینیة، 

فالزواج الاسلامي غیر مرتبط بالداخل أو بالخارج بقدر ما ھو مرتبط بشروط أخرى كما ھي محددة 

و إنتشار نظام الزواج الداخلي في المجتمع الجزائري ،في السنة النبویةفي الإسلام وكما ھو معروف 

لفترات طویلة راجع للخصائص الاقتصادیة و الاجتماعیة والثقافیة التي تمیز بھا المجتمع الجزائري 

.91، صنفس المرجع السابق:محمد السویدي1
معجم علم الاجتماع، ترجمة احسان محمد الحسن، الطبعة الأولى، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، :دینكن میتشل-2

.90،91ص ص 
3 - Mourice Baurmans, Statu personnel et famille au Maghreb de 1940 à nos jours,

Paris, 1976, P101.
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فسلطة الأب داخل الأسرة اضافة إلى ممارسة الأبناء  لنفس المھنة التي یمارسھا ، و الأسرة  خاصة 

عل أفراد الأسرة یعتقدون بنفس القیم و السلوكات، حیث یصبح  الزواج الداخلي عندھا ضمانا الأب تج

ودلیلا على التمسك بالقیم المتوارثة عن الأسرة الكبیرة لأنھ یعبر عن إرادة ورغبة في التعاون 

والتضامن الأسري، كما أن الظروف التاریخیة التي مر بھا المجتمع الجزائـــري خاصة ظروف 

.الاستعمــار لم تسمــح للمجتع بإنفتاح الجماعات والجھات على بعد بعضھا البعض

ختیار الوالدي بالنسبة للفتى و الفتاة، حیث تمنع من الزواج ولھذا فالزواج الداخلي یقوم على الا

ختیار شركة حیاتھ التي تجد فیھا الشروط المناسبة، وھدف ھذا أقاربھا، أما الفتى فتقوم أمھ بإمن غیر

تحاد بین عائلتین كما یھدف إلى الإنجاب، فمكانة الزوجة إالنوع من الزواج مادي ومعنوي، فھو 

نجابھا عدد كبیر من الأطفال، وجودھا في عائلة زوجھا إلا بعد افلا یلبث"تقوى و تتعزز بإنجابھا

).1(."را والأفضل أن یكونوا ذكو

حیث یعتبر ھذا الجنس ھو الأفضل من طرف العائلة الجزائریة لأنھ مصدر القوة و السلطة، فكلما 

كان للزوجة ذكورا زادت قیمتھا بین أفراد العائلة، الأمر الذي  یؤدي بھا إلى التفاخر والاعتزاز 

حریض ابنھم على تطلیقھا أو إعادة بنفسھا وبأبنائھا، أما إذا أنجبت للزوج سوى البنات فتقوم العائلة بت

الزواج علیھا، فیعتبر الأب والأم ھما مصدر الأوامر، فكما زوجاه لھما الحق تطلیقھ في حالة إنجاب 

سلام  إلا أن الازوجتھ للإناث فقط، ویكون ھذا الزواج داخل نطاق العائلة أو القریة أو الجماعة،

.جتماعیةجل تعزیز الروابط الاأختیار شریكة  الحیاة  من خارج الدائرة القرابیة من ایحبب 

نتشاره إلى حد الآن في إفي التراجع و الزوال ولكن لا ننفي نمط من الزواجالھذاألقد بدو 

.المجتمع الجزائري و خاصة في المناطق الریفیة

:الزواج الخارجي ــ ب

ة لا تربطھم أي صلة قرابیة، اجتماعیة أمرایفید الزواج الخارجي إلى الزواج الذي یتم بین رجل و 

ج منتشر في اأو دمویة، أي لا ینتمیان إلى نفس الجماعة أو العائلة أو القریة ونجد وھذا النوع من الزو

.المدن الجزائریة

1- Moustapha Boutefnouchet, la famille algérienne, evolution et caractéristiques récentes,

sned, P56.
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حیث أنھ بلغ معدل الزیادة "ستعماروبعد الاو نتیجة للنمو الدیمغرافي الذي شھدتھ البلاد أثناء 

رتفاع عدد سكان المدن بشكل اوھذه النسبة تدل على %89بـ  1962و1954الدیمغرافیة بین

).1("واضح

فأصبح الأفراد یمیلون إلى الزواج الخارجي وھذا راجع إلى البعد المكاني بین الأقارب وتلاشي 

ھذه روابط فھناك العوامل أدت إلى ظھور ھذا النمط  وأولھا الھجرة، فنظرا لتطور الصناعة وتقدمھا 

المدن، أدى إلى نتقال سكان الریف إلى إستعمار وتبعتھا الجزائر بعد الااو السیاسة التنمویة التي 

حدوث تغیرات على نمط الزواج والسكن والعمل على مستوى إنجاب الأطفال ومختلف التغیرات التي 

من بین أھم العوامل، نظرا كما یعتبر خروج المرأة للعمل ،مست الأسرة وأنظمتھا الاجتماعیة

ا بتغییـــــر مركزھــــا لنضجھا الفكري والثقافي من خلال مجال التعلیم الذي فتح أمامھا مما سمح لھ

لدیھا نظـــرة مختلفــــة العمل إلى جــــانب الرجل، فأصبحتخروجھا إلىجتماعي و بالتـــــالي الإ

فعال في تغییر في الزواج، كما ساھم بشكلفي أمـــــور الزواج، وأصبحت لدیھا حـــریة الاختیار

جتماعیة من بینھا نظام الزواج، و بالتالي قد یعتبر من الأدوار و الوظائف و النظم الارـــــــــالكثی

.نتشاره في المجتمع الجزائري بصورة كبیرةإھذا الزواج مثل الزواج الداخلي من خلال 

:الجزائریةالأســـرةالمراحل التاریخیة لتطور  ــ ب

مرت بھا، وتتبع یتطلب منا معرفة المراحل التي الزواج لدى الأسرة الجزائریة ظاھرة  ن فھم إ

عتبار أن الأسرة منبثقة من الزواج الذي یخضع لعدة تغیرات وفقا للعوامل إھذه المراحل والتطورات ب

:وسوف نستعرض أھم المراحل التاریخیة لتطور نظام الزواج في الأسرة الجزائریة ،المؤثرة فیھ

:ستعمارفي مرحلة ما قبل الا ــ1

حیث كانت تتكون ستعمار بالنظام الأسري الممتد،في فترة ما قبل الاتمیزت الأسرة الجزائریة 

رب الأسرة وزوجاتھ وأولاده غیر المتزوجین وأولاده المتزوجین وزوجاتھم، و قد كانت تضم عددا 

من الأسر الزواجیة التي تربطھا روابط دمویة و قرابیة، ھؤلاء جمیعا كانوا یعیشون تحت سقف 

إن الأسرة الجزائریة أبویة السلطة سواء كان ، الأسرة بكثرة عدد أفرادھاواحد، فكانت تتمیز ھذه

قتصادي لھم، فھي الأب أو الجد الذي یمثل رئیس ھذه الجماعة حیث كانت الأرض تمثل الأساس الا

فالعائلة الجزائریة التقلیدیة محافظة على أفكار و أسالیب "ستھلاكي في آن واحدنشاطھم الإنتاجي والا

1- Moustapha BoutefnoucheI,op,cit, P 84.
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القدیمة وأن ھذه العائلة نجحت في الحفاظ على مكانتھا  لقرون عدیدة، لأن أفراد ھذه العائلة العیش 

)1(."ستقرار كل عائلةاكانوا متعاونین و كل فرد كان یبحث عن سعادة و

جتماعیة كالعادات والتقالید تحتل المرتبة الأولى في الجماعة العائلیة، فمصالح الجماعة والقیم الا

ستقرار وتوسیع یخضع لھذه التعلیمات والأوامر خاصة فیما یتعلق موضوع الزواج، فیمثل الافالفرد 

جتماعیة المادیة لھذه الأسرة، حیث یصبح الزواج ضمن العائلة الممتدة ما ھو إلا إعادة الأملاك الا

)2(".لمختلفةبالتالي العمل على نقل التراث عبر الأجیال اوجتماعي للعائلة، اإنتاج بیولوجي وثقافي و

إذا حاولنا وصف النظام الزواجي في الجزائر في فترة ما قبل الاحتلال فإنھ من الضروري التطرق و

الذین امتد إقلیمھم من لیبیا الى المغرب ، والى النظام القرابي للسكان الأصلیین الذین ھم الأمازیغ

منعزلة عن العالم الخارجي، ما جعلھم لا و الأقصى، حیث كانوا یقیمون في مناطق جبلیة وعرة 

مع مختلف الحضارات التي كانت تتعاقب على الجزائر، و من أھم ما كانوا یتصلون و لا یتعاملون 

.من أشكال مصادرة حریتھم الطبیعیةیتمیزون بھ عدم الثقة في الأجنبي و رفض أي شكل 

و ھو نظام یضم ،و یعتبر نظام الصف من أھم النظم الاجتماعیة التي كانت سائدة عند الأمازیغ

مجموعة من القبائل ینشأ بینھا تحالف سیاسي بھدف الوقوف ضد بعضھا البعض، و تغذى ھذه 

.التحالفات أحیانا عداوات یجھلون سببھا

ة اقتصادیة إنتاجیة استھلاكیة، فھي وحد،الموسعة ھي جماعة قرابیة متعددة الوظائفو العائلة 

منحھم الشرعیة، فوظیفتھا أھم حدید الھویة الاجتماعیة للفرد و تمن أھم وظائفھا ، وھي وحدة دینیةو

.من وظیفة الإنجاب

و ھذا بعد أن تتوسع ملكیتھا الجماعیة، و تعتبر العائلة الوحدة ،و یمكن أن تتحول القبیلة الى عرش

نھا تمنح الھویة لأفرادھا، كما تقوم بمجموعة من الوظائف الأخرى أالأساسیة في تكوین القبیلة بحیث 

.الاجتماعیة و الاقتصادیة و الدینیة و السیاسیة و غیرھا من الوظائف التي تجعلھا مكتفیة ذاتیا

و تتجسد وحدتھا المادیة في وحدة الإقلیم الذي ھو القبیلة كلھا، ووحدة السكن الذي تقیم فیھ، أما 

حقیقي أو خیالي یكن لھ ب المشترك الذي یرجع الى جد واحدفتتمثل في النسوحدتھا الاجتماعیة 

وحدة الدین حترام و التقدیس خاصة إذا كان من المرابطین، ووحدة معنویة تتمثل في كل الإالجمیع 

.ووحدة القیم و العادات و الأعراف المشتركة التي تؤسس لھویة الأفراد و القبیلة كلھا

1 -Maurice Baurmans, op, cit, P01.

M Seglen, Sociologie de la famille, Ed Armand colin, Paris, 1981, P114..1-
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و یقوم النظام الاجتماعي على نظام الجماعة الذي یتجسد في مجلس الجماعة الذي یتكون من 

المالیة، سیاسیة وف المسائل الجنائیة و الو الذین یبتون في مختل)الضمان (رؤساء العشائر یلقبون بـ 

.السلطةو بناء المسجد، و توزیع المیاه، و حمایة المحاصیل، و ضیافة رجال 

و یمتد ھذا النظام الاجتماعي الى العلاقات الزوجیة و الأسریة فیضبطھا و یعلن أحكامھا، ثم الى 

مدمنى الخمر ى نظام القبیلة، والتجارة و الحرف، و معاقبة العصاة و المجرمین، و المتمردین عل

)1(.في المسجد أمام الجمیعالتدخین، بحیث من شروط رفع العقوبة إعلان التوبة و

لھذا كان نظام زواج الأسرة الجزائریة داخلي بین الأقارب و أبناء العم والخال وذلك للحفاظ و

وتماسكھا ستمراریة الجماعة و یضمن بقاؤھا إعلى رابطة الدم، فھذا النمط من الزواج یؤكد على 

جتماعي، حیث یضمن تدعیمھ و تماسكھ خاصة عند قیام الزوجة وعدم تشتت تراثھا المادي والا

.بعملیة الإنجاب

یعتمد ھذا النوع على الأسلوب الوالدي في الاختیار للزواج، فھما اللذان یقومان لقد كان و 

لأن من التقالید العربیة أن الفتاة ینبغي "ختیار لأبنائھما، فالزواج یتم في سن مبكرة بالنسبة للفتاة بالا

أن تتزوج مبكرا أي عندما تصل إلى سن البلوغ، و مع ذلك فإن الحالة لا تقاس بالسنین وتخضع 

)2(."لمرونة كبیرة 

لتقاء معھا قبل لیلة أما بالنسبة للفتى فالعادات لا تسمح لھ أن یختار زوجتھ بنفسھ ولا یسمح لھ بالإ

الأخذ راد المتزوجین وھذا یؤكد عدمــائلتین ولیس بین الأفــزواج كان یتم  بین عـــفال ،العرس

ھا في الوسط برأیھما، فالزوجین كان لا یعترف بھما بین العائلة إلا وفقا لوظیفة الإنجاب، نظرا لمكانت

.اء العجزمن خلال الحفاظ میراث الأسرة وحمایة أفرادھا والتكفل بالوالدین أثنجتماعي العائلي والا

:في مرحلة الاستعمــــار ــ2

ستعمار إلى الجزائر سمح بوجود عدة تغیرات أدت في مجملھا إلى تحطیم البنیة إن دخول الا

لأن "قتصادھم المعیشياالأسریة عن طریق انتزاع الأراضي من طرف المستعمر، و بالتالي تحطیم 

)3(."العائلة تفككت یعني ذلك فقدان أرضھاالأرض أساس العائلة الحقیقي و عندما تقول أن 

فالثورة و الحرب ھي من أھم العوامل التي تحدث التغیرات الجذریة في النظم الاجتماعیة المختلفة 

بما فیھا النظام القرابى، ھذا النظام الذي تعمل آلیاتھ بسرعة كبیرة على التكیف مع ھذه الوضعیات 

.7،9ص ص، ،نفس المرجع السابق:ناصر قاسمي-1
.115، ص 1985الأسرة و مشكلاتها، دار المعرفة الجامعیة، القاهرة، :سناء الخولي-2
، 1965التغیر الاجتماعي في المجتمع القروي، الدار القومیة للطباعة و النشر، الإسكندریة، :محمد عاطف غیث3

 .180ص 
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القرابى الجزائري أثرت في النظام مھما تغیرت، و قد كانت ثورة التحریر الوطني أھم العوامل التي 

.و منحتھ بعض المرونة في التعامل مع الواقع الجدید

شتراك مختلف فئات الشعب في الدفاع عن الوطن بما فیھا المرأة إستلزمت ظروف الثورة إولھذا 

إلى مساھمة فعالة في عاملة فیھ وفتحولت من مجرد ربة بیت التي برز دورھا في ھذه المرحلة، 

الحیاة العامة و مجاھدة  قادرة على تحمل أصعب المسئولیات وتخطیط أخطر مختلف جوانب 

خاصة تخــــاذ القــــــرارات، إعلى نفسھا في ة، و بھذا أصبحت مسؤولة المشاریع الفدائیة و النضالیـ

جراءات فیما یخص نظام الزواج ن جبھة التحریر اتخذت جملة من الافیما یتعلق بالزواج، حیث أ

.فأصبح لا یقتصر على النمط الداخلي،سلامیةعلى الشریعة الااعتمادا 

والتي تعتبر الأولى من نوعھا في مایخص 1959نت نصوصا عام كما أن جبھة التحریر س

أصبح معظم الشباب یحضرون عقد زواجھم و یناقشون عقود الزواج في غیاب حیث ،الزواج

)1(.تمت بین المجاھدین سواء كانت ممرضة أو مجاھدةلزیجات أحیانا، لأن معظم االأولیاء الحقیقیین

فیما و المرأة بصفة خاصةحتلال اثر سلبیا على الأسرة الجزائریة بصفة عامةمن ھذا فإن الاو

.لة الزواجیخص مسأ

:مرحلة ما بعد الاستعمار ــ 3

ستمر اجتماعي و الأسري الجزائري، الذي العوامل التي أثرت على البناء الاتعد الثورة من أھم 

یرات على مستوى التنظیم ستقلال، حیث تعرضت الأسرة إلى عدة تغتأثیرھا إلى ما بعد الا

المناطق قتصاد العائلي بعد ظھور الأسر الزواجیة و النزوح من جتماعي، حیث أن تلاشي الاالا

لكثرة الحرف والعمل الذي الصناعة نظرا نتقال من الزراعة المعاشیة إلىالریفیة إلى المدینة و الإ

جتمـــاعیة التي ي إختراق الحواجز الاستعمار و التصنیع و خروج المرأة إلى العمل و بالتالجلبھ الا

التغیرات أثرت على نمط الزواج و كانت تمنعھــــا من مزاولة الأعمــــال خارج البیت، كل ھذه 

ورة و ـــــامل الثـــن عــإـــذا فـالزواج الخارجي، لنتقال من الزواج الداخلي إلى بالتالي الإ

في الجوانب راتـــــــــى التغیــــافة إلــــا إضـــــرة و نظمھــــلى الأســــر عـــــــثـــار أـــستعمالا

تغیر ان :"فانون  في قولھقتصادیة اللذان أحدثھما ھذان العاملان، وھذا ما أكده فرانزالثقافیة والا

الأسرة ورظھ، والذي أدى الى تبعت في الجزائرأالجزائریة نتیجة عملیة التصنیع التي ةنمط الأسر

)2(."النوویة  وخاصة في المناطق الصناعیة 

.70، ص 1986لجامعیة، الجزائر، مشكلة الطلاق في المجتمع الجزائري، دیوان المطبوعات ا:مسعودة كسال-1
.15،ص 1980سوسیولوجیة الثورة، ترجمة دوقان قرطوط، دار الطلیعة للطباعة و النشر، بیروت،:فرانز فانون-2
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م الوظائف الاجتماعیة والاقتصادیة للأسرة ظستعمار جعلت معثار الإآن فقدان الأصالة الناجم عن إ

بسبب انقطاع الروابط الاجتماعیة للعائلة مع الأرض ، حیث أن برامج التنمیة الاقتصادیة تزول 

نعكاسات على إنشاء فرص إكانت لھا والاجتماعیة التي وضعت لمواجھة مشاكل الفقر واللامساواة

.العائلیة مقتصر على جماعة محدودةفردیة و جماعیة جعلت ظھور نوع جدید من الخلیة 

الطابع الاجتماعي للأفراد في ظل تجاھل الإطار العائلي جعل العائلة تعاني توترات إن إضفاء

.جدیدة تستدعي إعادة النظر في وظائفھا البیولوجیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة

كتشفت من جدید و في إسبا ي اعتبرت دعم الخلیة العائلیة مكإن السیاسات الاجتماعیة الكلیة الت

.سرة كأساس استقرار المجتمع الجزائريالوقت الحالي مشكل الأ

و في الحقیقة إن السیاسات الاجتماعیة مطالبة في حالة تطبیقھا أو استمرار تطبیقھا على مستوى 

.البنیة الاجتماعیة التي لم یسبق لھا و أن وجدت إلا في التصورات متجاھلة الضغوط التي تعیشھا

ا بذكر بعض مجالات التفكیر فیما یخص لسیاسات الدعم الاجتماعیة للخلیة و یقتضي الأمر ھن

و الذي علیھ یبنى ،العائلیة الحقیقیة لمنح ھذه البنیة حظا أوفر لتلعب دورا في الاستقرار الاجتماعي

.استقرار المجتمع

و مشاكل الأمن و المسؤولیات رضھا العائلة من تطور معدل الولاداتو تشكل الضغوط التي تع

.الاجتماعیة المحاور الأساسیة لإنشغالات الأسر الحالیة

والتي تضم الوالدین "العائلة النواتیة "ویعتقد عموما أن الأسباب التي دفعت نحو التحول الى 

.الحدیثة وأطفالھما القاصرین فقط ، تتعلق بالتحول الاقتصادي والمھني والسكني ونشوء المدن 

یعطي أھمیة خاصة للتحولات الجغرافیة والمھنیة ، بینما یرى "بارسونز "وھكذا نرى أن 

العائلة النواتیة ، كما أنھ من  ىان الأزمة السكنیة قد شجعت عل نحو واضح التحول ال"موجي "

من كل التوقعات ، وبالرغم بمكان ملاحظة درجة انتشار الأسرة النواتیة في الوسط الحضري الأھمیة 

حول زوال العائلة الحتمي ، فھي لا تزال قائمة ومستمرة ، والتغیرات التي أصابت العائلة كرابطة 

أو التي غیرت في قوانین الزواج وأعرافھ ، انما أحدثت تحولات بنیویة على في واقع أفرادھا، بدلتو

.رار المجتمعالمجتمع، الا انھا لیست من النوع الذي یحمل صراعات تذھب باستق

و تتمیز المدینة بأنماط من السلوك، و بعناصر من الثقافة المادیة و غیر المادیة التي تواجھ الزیادة 

سبب تغیرات دیمغرافیة في المدینة و تغیرات في اني، فتدفق العائلات على المدن الطبیعیة للنمو السك

.العائلة ذاتھا من جھة أخرى
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ن في مجموعة علاقات القرابة و القبیلة و القریة و غیرھا مكتفخلفیة التصرف الاجتماعي لكل فرد 

)1(.من الروابط الاجتماعیة التي تحتم المدینة علیھا الانصھار و التغیر

نسان، فالوسط دینة، فإن المدینة ھي الصانعة للاو إذا جاز القول أن الانسان ھو الصانع للم

للفرد كما یعطي للجماعة برمتھا إمكانیة النمو و التطور الذي لا یجود بھ الوسط الحضري یعطي

)2.(الریفي

و یرى علماء الاجتماع أن الحیاة في المدینة تؤثر على الأسرة من حیث البناء و السلطة و الزواج 

اطفي لأفرادھا، و الانجاب، و الوظائف التقلیدیة للأسرة كالتربیة و الضبط الاجتماعي و الدفء الع

فمن حیث البناء أو الحجم، نجد أن المدینة التي تضم مؤسسات صناعیة و تجاریة تستخدم الفرد على 

أو السلالة أو القرابة، كما تسمح المدینة للعائلة أساس كفاءتھ و قدراتھ دون أي اعتبار للجنس 

س، كما  قد تدفعھ الى التحرك بالتحرك في السلم الاجتماعي و الاقتصادي من أسفل الى أعلى أو العك

فیتغیر من مكان إقامتھ تحت ظروف فرص العمل، بعكس الحال في الریف الذي )الجغرافي (الأفقي 

یجعلھ مرتبطا بقطعة أرض معینة و بمجال اجتماعي خاص، الأمر الذي یدفع بالعلاقات الأسریة الى 

سرة ممتدة تتعدد أجیالھا الى أسرة و من ثم الى تقلص حجمھا من كونھا أ،النزوع نحو الفردیة

محدودة العدد غالبا ما تقوم على الزوج و الزوجة و أبنائھما الصغار، و نادرا ما تضم والدي 

)3(.الزوجین أو أحدھما

و تختلف خصائص المجتمع الحضري عن المجتمع الریفي من النواحي الدیمغرافیة و الاقتصادیة 

المجتمع الریفي للعمل الاختلاف بوضوح عندما تنتقل مجموعة من سكانو الاجتماعیة، و یظھر ھذا 

:قامة في المجتمع الحضري، و یحدد ھذا الاختلاف و التباین في متغیرات رئیسیة ھيو الإ

.الھیكل الدیمغرافي القائم/1

.النمط الاقتصادي السائد/2

.التركیب الاجتماعي الواقعي/3

.الغالبالشكل الایدولوجي /4

.الاطار الثقافي العام/5

.89، ص 1977علم الاجتماع الحضري، ترحمة أبو بكر بلقادر، دار القلم،بیروت،:ف ف كوستللو-1
)ب،ت(ریة، ترجمة حلیمي عبد القادر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،الجغرافیة الحض:نير جاكلین بوجوقا-2

.322ص 
.90سابق، ص المرجع نفس ال:محمد السویدي-3
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و ترتبط ھذه المتغیرات، و تؤثر على درجة تكیف الأفراد مع عناصر المعیشة و العمل في 

.المجتمع الذي ینتقلون الیھ

و یؤثر العمل كما تؤثر الاقامة في النمط الحضري على إحداث تغییر في نوعیة المھنة و كمیة 

نمط الاستھلاك، و حجم المدخرات و مستوى الاستفادة من الخدمات، كما الدخل و أسلوب الانفاق و 

اعیة سواء بالنسبة للأفراد المقیمین بنفس مط الحضري بنوعیة العلاقات الاجتمیرتبط الانتقال للن

)1(.الحضري، أو بغیرھم الذین یقیمون بخارجھ و یترددون بین الحین و الأخر علیھالمجتمع

الى حقیقة واضحة ھي أن ساكن المدینة لا یستطیع أن یقیم علاقة وثیقة "س فیبرماك"و لقد أشار 

رسون في الایممع كل جیرانھ كما یفعل سكان المجتمعات الصغیرة، إذ ھذا یعني أن سكان المدینة

الواقع سوى أقل قدر من الارتباط في علاقاتھم مع من حولھم من الناس، فھم یحصرون علاقتھم 

)2(.محدود وظیفتھبالناس في 

طبیعي أن التكیف مع العناصر و المتغیرات السابقة تحتاج الى فترة من الزمن یشعر من الو 

ع الى القیم الحضریة الجدیدة       ملزم بالانصیابأنھ أولاخلالھا الوافد الجدید الى النمط  الحضري،

، ثم بأنھ ثانیا في حاجة الى الشعور )ھو بذلك یحتاج الى التخلي عن بعض القیم التي نشأ علیھا و(

ھ الشخصیة و تسییرا لأمور حیاتھ في المجتمع ن في إتباعھ إیاھا تحقیقا لمصالحبأھمیة ھذه القیم، و أ

.الحضري

أن نتذكر دائما أن المھاجرین –حیاتھم و مجتمعھم –یجب علینا عند النظر الى سكان الحضر و

بعیدا في سبیل الرقى ھا ثقافتھا الخاصة التي قطعت شوطایتدفقون على المدینة من أماكن ل

الاكتمال، و یحمل ھؤلاء المھاجرین الكثیر من عناصر تلك الثقافة معھم الى المدینة دون أن یدركوا و

الى حد سیحاولون رفضھا و التخلص منھا، و لیس ھؤلاء المھاجرین بالشخصیات التافھة التي لا 

ن بغشاء من التراث فھم یقدمون الى المدینة مغلفیعة سھلة التشكیل ،و لا ھم عجینة طیوزن لھا، 

و الالتزامات اتالقبلي الریفي و بأسالیب مستقرة في السلوك و في العمل، و أنماط محددة من الولاء

ضبط و قنوات الاتصال، و ھي جمیعا أشیاء لیس من السھل أن و الأوضاع الاقتصادیة، و أنساق ال

ة التي الاجتماعیة تتدعم بشدة من خلال نوع البیئو الواقع أن ھذه العادات ، تموت في البیئة الحضریة 

)3(.مل أن یھاجر الیھا الفردتیح

دراسة لظاهرة الاستقطاب الحضري في مصر، الطبعة الثانیة، دار المعارف، الحضري،النمو :محمود الكردي-1

.103-102ص ، ص1980القاهرة، 
مصر نهضةصدمة المستقبل، المتغیرات في عالم الغد، ترجمة محمد علي ناصر، الطبعة الثانیة، :ألفین توفلر-2

.102، ص 1990للطباعة و النشر، القاهرة، 
.155، ص 1982التغیر الاجتماعي، دار المعارف، القاهرة،:محمد الجوهري و أخرون-3
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مكاني محدود ة یجتمعون في نطاق لافت للنظر أن السكان الذین ینتقلون الى المدینلو من ا

فیما سبق، یعیشون فیھ تقریبا في إطار نفس القیم و العادات و التقالید التي كانوا یتعاملون من خلالھا و

).تقلیدي(لال كیان اجتماعي و ثقافي قدیم ، و یتعاملون من خأي یحیون في كیان مكاني فیزیقي جدید

في التعامل مع النسق الاجتماعي و الثقافي المتصل الزمن یبدؤون طواعیة أو اضطراراو بمرور

بالمجتمع الجدید تدریجیا، و من الطبیعي أن یتعرض الوافد الجدید الى النمط الحضري لمجموعة من 

الرموز السطحیة في شكلھا ذات المضمون في جوھرھا، و التي تختلف في معظم الأحیان مع نسق 

)1(.د في مجتمعھ القدیمالقیم  الذي كان یتعامل من خلالھ الفر

تأثر بالظروف الدیموغرافیة و الاقتصادیة التي یقیم یل التوافق مع حیاة المدینة من خلال الو یم

، اعیامالناس فیھا، و كذلك لحراكھم الجغرافي في المدینة، ورغم أن عملیة الھجرة غیر منظمة اجت

و كذلك تتأثر بإمكانیة حصولھ ، فإنھا تتأثر بالمكان الذي یحیا فیھ المھاجر سواء مع أقاربھ أو بدونھم 

.على عمل و الخلفیة التي یتمتع بھا الفرد

حتى یخفف عن نفسھ أثار تنقلھ من الریف الى ریفیینوكثیرا ما یرتبط المھاجر بأقرانھ من ال

.المدینة

، المھاجر في البیئة الحضریة الجدیدة ینطوي على استجابات لثقافتھ القدیمةو ھكذا فإن وضع 

، یدة و المختلفة تمام الاختلاف على بیئتھ السابقةو توترات مع البیئة الحضریة الجدعلى صراعات و

ھاجر أن یعیش جسمانیا فحسب، بل علیھ مو لا یكون على ال، و كذلك مع الادوار الجدیدة التي یؤدیھا 

ك أن یحافظ على كیانھ في ظل تلك الظروف الاقتصادیة و الاجتماعیة الغریبة علیھ الى حد بعید، كذل

.و من المستحیل أن یمزق أواصره بسھولة ببیئتھ القدیمة

دیدة یمكن ة الجودا ببعض المعاییر القلیلة التي یقرر على أساسھا أي أجزاء الثقافمزأیضا ونجده 

أسلوبا جدیدا  امتخذا منھ او یبرزھ ا، و أي العناصر یجب أن یعید تشكیلھاو أیھا یرفضھ اأن یتبناھ

.في الحیاة

إن البحث في خصائص الحیاة الحضریة یكتسي أھمیة بالغة في علم الاجتماع الحضري، ذلك لأن 

الحضریة و الریفیة یكشف عن مدى التغیر و التطور، ومدى بعد ھذین المقارنة بین نوعي الحیاة 

.عین من الحیاة أحدھما عن الآخرالنو

و ما یكون وراء ھذا الاختلاف من ظروف اجتماعیة و اقتصادیة و ثقافیة و جغرافیة تصلح أساسا 

.مناسبا لاختیار أثر ھذه العوامل في النظم الاجتماعیة بوجھ عام

.81سابق، ص المرجع نفس الالنمو الحضري،: د الكرديو محم-1
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:نظام الزواج في المجتمع الجزائريتطور  ــ 4

لقد ظل الزواج في المجتمع الجزائري ولفترات تاریخیة طویلة یضمن الدعم للأفراد، ویمكن أن 

قتصادیة من جھة، كما جتماعیة والاستراتیجیة للتغلب على المشاكل الاانتشار الزواج على أنھ ایفسر 

لذلك نجد الأسرة الجزائریة تفضل عادة الزواج ،أنھ نتیجة تفرضھا العادات والتقالید من جھة أخرى

قتصادیة صادي وذلك للحفاظ على الأملاك الاقتستراتیجیة للإنتاج الان یعبر عن االداخلي الذي یمكن أ

.داخل إطار العائلة الواحدة حیث تضمن عدم تعرضھا للتقسیم و التشتت

للإحصاء حول الزواج في الجزائر سنة قد أوضحت النتائج المقدمة من طرف الدیوان الوطني و

مكانة ھامة أن الزواج الأبوي أي زواج الأبناء من أشخاص ینتمون إلى عائلة الأب یحتل»1984

)1(.من الزیجات التي تمت داخل العائلة

لأن الأسرة الجزائریة تتمیز بدرجة عالیة من التغیر والدینامیكیة فقد تمكنت في مراحل لاحقة و

التكیف مع المعطیات الجدیدة التي شھدھا المجتمع من تطور جراء عملیتي التصنیع والتحضر من 

نتاجیة یجب أن ینظر إلیھا لا بمنظـــور رفھا الوحدة المنزلیة والوحدة الاالتحولات التي تع"لأن

تنتجان نھا متزامنة تتم في آن واحد، فالحركتین عن الأخرى، بل على أمنعزل، أي كل واحدة منعزلة 

)2(".جتماعیة نفس التغیرات الثقافیة والا

فبظھور بوادر التصنیع و محاولات تحدیث المجتمع الجزائري اندفعت معظم الأسر الممتدة نحو 

جتماعي و بحثا عن الربح السریع والحیاة قتصادي والاالمدن رغبة منھا في تحسین مستواھا الا

التعلیمي لأفرادھا  لتتمكن من الحصول على مناصب ستوجب ذلك تحصیل المستوىاالكریمة، وقد 

عمل ھامة و وظائف رسمیة، و قد ساھم ھذا الأمر في خلق الشروط الموضوعیة المـــواتــــیة 

لبـــــــروز تـــغـــیـــــرات أصـــابت الــــبنیـــــة التقــــــلیدیــــة للأســــرة مــست العــــــــــــادات و 

وخاصة فیما یتعلق بالزواج والعلاقات، حیث  ظھرت بنیة جدیدة لشبكة العلاقات ــــالیــــــــــدالتــــقــ

سم مقتضیات تقلیدیة كالقرابة  والتواصل العائلي ھا الأسرة والتي لم تعد مفروضة بإالتي تنتج

تاحت المدینة افقد ختیار الحر الحریة الشخصیة والمیول الذاتیة،  والمساعدات المادیة بل تقوم على الا

بمؤسساتھا المختلفة فرصة انفتاح الجماعات الأسریة عن بعضھا البعض و المنحدرة من جھات 

نفتاح فتح المجال واسعا للزواج الخارجي الذي ینقل التماسك من تماسك عائلي قرابي و مختلفة ھذا الا

.جھوي إلى تماسك وطني

1- Kouaouci Ali, op, cit P110.
2 - Andrée Michel, op, cit. p, 442.



و تطور نظامه أشكاله، الزواج ......................................... لثالفصل الثا

81

ذریة التي مست جالجزائریة، تللك التغییرات الضمن جملة التغیرات التي شھدتھا الاسرةو

العلاقات الاجتماعیة، وبالأخص الأسریة ، فبعد أن كان الاھتمام في الماضي منصبا على كبار السن 

الذین أصبحت متطلبات حیاتھم منصبا على الأبناء كالأباء و الأمھات والأجداد ، فقد أصبح الیوم 

.اعي واقتصادي مادي من أجل حیاة مستقرةمرھونة بتوفیر جو أسري ونفسي واجتم

لذلك فقد أولت الأسرة الجزائریة الحدیثة أھمیة بالغة لعملیة الزواج واختیار الشریك ، وكذا لعملیة 

تتطلبھ ظروف الحیاة نظرا لما ، وذلك الانجاب ، فصارت مختلف ھذه العملیات تتم بصورة تقدیریة 

.الحدیثة من جھد ومال وتكالیف

والتغیرات التي عرفھا المجتمع بشكل عام، والأسرة الجزائریة بشكل د انعكست ھذه الظروف لذلك فق

خاص، سواء على تركیبتھا ووظائفھا ونظام حیاتھا وعلاقاتھا الداخلیة والخارجیة، فقد اضحت 

:الأسرة الجزائریة وخاصة الحضریة تتمیز بمجموعة من الخصائص نذكر منھا ما یلي 

.بقلة أفرادھا وضعف السلطة الأبویة، حیث تتكون من الأم والأب والأبناءمیز ــ أنھا أسرة تت

ــ تتمیز بتنوع نشاطاتھا بتنوع أفرادھا ن فلكل عضو فیھا نشاطاتھ وأفعالھ التي یمیل الیھا ویرغب في            

.انجازھا 

حیث أنھ لا یوجد مجال للتعاون والتساند الواحدة،ــ ضعف الروابط الاجتماعیة بین أفراد الأسرة 

.النوویةفكل تعاون نجده مبني على أساس المصلحة الفردیة وخاصة لدى الأسر التلقائي،

ــ یتمیز أفراد ھذه الأسر بقدركاف من التعلیم والثقافة ، حیث أتیحت لھم فرصة التعلم ومستوى أفضل 

.اصة اذا كان الوالدین على قدر كاف من التعلم ، خمن التنشئة الاجتماعیة یقوم على طرق حدیثة 

ــ تعمل الأسر الحضریة على منح فرص تعلیمیة لكل من الذكر والأنثى على حد سواء ، مما ینتج 

عنھ دخول البنت الى  النظام التربوي بما فیھ التعلیم العالي ، ومنھ الخروج الى العمل مع القیام 

.بالتدابیر المنزلیة 

وذلك نتیجة تأثرھا بالطابع الاجتماعي الخارجي،سر الحضریة أكثر تفتحا على العالم ــ أصبحت الأ

وكذلك توفر أماكن قضاء الفراغ وتكوین علاقات والتجدید،للمدینة التي تعتبر مركزا للحداثة 

  .مختلفةاجتماعیة 

تعد مجرد اتفاق بین ، غیر أنھا لم ریة الحضریةئلم تتغیر عادات الزواج كثیرا داخل الأسرة الجزاــ 

الأسرتین، وانما أصبح یقوم على التوافق وحریة اختیار الشریك الذي یفرض على الزوجین تحمل 

مسؤولیات ھذا الاختیار، وھكذا أصبح المقبلون على الزواج في المجتمع الجزائري لدیھم الحریة في 

)1(.القبول أو رفض ھذا الارتباط

.89، ص، نفس المرجع السابق:ــ محمد السویدي1
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الجزائریة الى تغیرات أصابت خصائصھا التقلیدیة لتتواكب مع وعموما فقد تعرضت الأسرة 

التطور الاجتماعي والاقتصادي الجدید ، وخاصة في حجمھا وأشكالھا ، وأسلوب التنشئة الاجتماعیة 

، اضافة الى تغییر تقالید الزواج واختیار وتغییر مراكز السلطة الاجتماعیة والاقتصادیة في الأسرة

.أساسیة ضمن وحداتھا تغیر المنظومة الاجتماعیة التي تحتوي الأسرة كوحدة الشریك، وذلك نتیجة 

و تطرق ،و قد تحدث بوتفنوشت مصطفى عن أھم التغیرات التي طرأت على العائلة الجزائریة

و التي منھا المخططات التنمویة الوطنیة و إدخال بعض القیم الثقافیة الجدیدة من ،الى أھم أسباب ذلك

.خلال الاتصال مع الغرب، و منھا خروج المرأة الى العمل و الدراسة و اتساع دائرة علاقاتھا

الوضع الجدید بفئة الشباب المتعلم إلى عدم الخضوع لنظام الزواج الداخلي، حیث لمھذاأدى لقد و 

یعد الزواج مقتصرا على كونھ وسیلة للإنجاب و الحفاظ على تماسك العائلة بل أصبح شكلا من 

نحصار ھذا المفھوم في اأشكال التعاون المشترك و المتبادل بین الزوجین في جمیع المیادین، و رغم 

یر ھام في القیم لدى الأسرة الجزائریة، فلم یعد یفئة معینة من المجتمع الجزائري إلا أنھ یعبر عن تغ

ختیار الزوج یخضع للقواعد التقلیدیة، فتدخل الأھل لم یعد مقبولا لدى البعض ولا یعلقون أھمیة إ

كبیرة على رأي الأسرة تجاه الزوجة المختارة و أصبح التفاھم والتشاور قاعدة الزواج و بناء الأسرة 

.الجزائریة



:الفصل الرابع

.،نظریاتھ و آثارهعواملھ،التغیر الاجتماعي

.مفھوم التغیر الاجتماعي ـ 1

.عوامل التغیر الاجتماعي ـ 2

ـ نظریات التغیر الاجتماعي3

.المدینة تغیر الاجتماعي و الـ  4

.التغیر الاجتماعي والأسرة الجزائریة ـ 5

.على الأسرة يأثار التغیر الاجتماع ـ 6



التغیر الاجتماعي، عوامله و آثاره......................................الفصل الرابع

84

:مفھوم التغیر الاجتماعي ــ 1

یعتبر التغیر ظاھرة من ظواھر المجتمع الإنساني، صاحبھا منذ نشأة البشریة إلى یومنا ھذا،

نسانیة، حیث مس جمیع مظاھر الحیاة الإلا یزال قائما وفي تطور مستمر،جتماعي كان ووالتغیر الا

البلدان، إنما شمل معظم الدول وخرى كما كان في السابق، وأولم یعد مقتصرا على دولة دون 

.وخاصة تلك التي تأثرت بعملیات التحضر والتصنیع 

نت یث كاجتماع،  حر من الجدل والنقاش عند علماء الاجتماعي الكثیثارت ظاھرة التغیر الااوقد 

، وقد ظھر معنى )تقدم التغیر ، التطور ، النمو، ال(ولى تخلط بین مفاھیم النظریات السسیولوجیة الأ

جتماعي بشكلھ المعاصر كنتیجة للصعوبات التي واجھت نظریات التقدم بمفھومھا الفلسفي التغیر الا

)1(.ونظریات التطور بشكلھا المتقدم البیولوجي

:جتماعي وسماتھ من خلال ثلاثة أبعادالایمكن تحدید مفھوم التغیر و

.جتماعي مرتبط بالزمن اي محدود زمنیا ن التغیر الاھو أ:البعد الأول ــ أ

.جتماعي دائم، أي یمكن ملاحظتھ في حالة مستمرةن التغیر الاھو أ:البعد الثاني ــ ب

)2(.جتماعیةان التغییر ھو ظاھرة أ:البعد الثالث ــ ج

لى القیم إالتغیر الذي یحدث في المجتمعات لا یقف عند المظاھر المادیة فحسب، بل یتعدى ذلك و

والعلاقات كما یتضمن طرقا مختلفة لتنظیم الحیاة الأسریةوالمثل والعادات وطرق التقكیر،

.فراد وقیمھم وعاداتھم وسلوكھم تجاه الأاجتماعیة، وتغییر الا

جتماعیة، التي تشمل الاظاھر الكون والحیاة تخضع لھا مر یمثل في حد ذاتھ ظاھرة طبیعیة التغیو

جتماعي وما یتضمنھ من معارف وتقنیات وفنون وغیرھا من المظاھر الثقافیة التراث الامظاھر 

جتماعي لیست ظاھرة حدیثة، إذ أن ن ظاھرة التغیر الاإ"ولبرمور"والحضاریة، وفي ذلك یقول 

لى بالتغیر وسرعتھ یرجع إھتمامواع من التغیر حدثت في الخبرة الإنسانیة ولكن الارجات وأنھناك د

)3(.السرعة التي حدثت بھا في تلك المجتمعات

و حین یصنع الإنسان الحضارة، فإنھ في الوقت نفسھ ـ سواء أدرك ذلك مباشرة أو أدركھ فیما بعدـ 

.فإنھ یقوم بتغییر مجتمعھ، فصنع الحضارة ھو لب عملیة التغییر و محركھا

التغیر الاجتماعي والتحدیث في المجتمع العربي اللیبي، الطبعة :علي الدلیمي، محمد عبد المحسنسلیمان-1

.15، ص 2001الاولى، مؤسسة تالة للطباعة والنشر، طرابلس، 
2 - jean pierre durand, sociologie comtemporaine, vigot, paris, 1989, p287.

.145، ص 2008مدخل الى علم الاجتماع ، الطبعة الاولى، دار جسورللنشر والتوزیع، الجزائر ، :خالد حامد-3



التغیر الاجتماعي، عوامله و آثاره......................................الفصل الرابع

85

إذا ما أصبح جزءا من النسیج فإذا ما صنع الإنسان عنصرا حضاریا مھما، فإن ھذا العنصر 

م لأي مجتمع، یقوم بإحداث سلسلة متعاقبة من التغیرات في البناء الاجتماعي و وظائفھ في الثقافي العا

.تعاقب یستمر لفترة من الزمن، متفاعلا مع غیره من عناصر البناء الحضاري العام

:عــوامــل التغیـــــــر الاجتمـــاعي ــ 2

:العــــــامل الاقتصـــــادي ــ أ

ستھلاك ونظام الملكیة السائدة في المجتمع صادیة، شكل الإنتاج والتوزیع والاقتبالعوامل الایقصد

فمثلا عندما یتغیر ،جتماعيا ھاما في أحداث ظاھرة التغیر الاوالتصنیع، وتلعب تلك العوامل دور

اق نسن ذلك یصاحبھ تأثیرات عمیقة وواضحة في الأمجتمع من المجتمعات، فإلكیة في نظام الم

  .جتماعيالاجتماعیة الأخرى داخل البناء الا

إنما أیضا في لقومي، واي الواقع تغیرا ھائلا، لیس فقط في الثروة والدخل یحدث التصنیع فو

.عقلیة الإنسان من حیث قیمة الوقت والثقة بالنفس

ا، وقد ـــــوالتكنولوجیان والبیئة ـــــل أخرى كالسكـــادیة بعوامـــــقتصل الاـــرتبط العوامــوت

قتصادیة السبق في التعجیل بسرعة التغیر، إلا أن ذلك لیس العامل الوحید للعوامل الاونــــــیك

وھذا عكس ما نادت بھ الماركسیة وھو أن طریقة ،المسبب للتغیر والمرتبة علیھ بقیمة العوامل

)1(.یاسیة والفكریةجتماعیة والسالاالإنتاج في الحیاة المادیة تتحكم في الحیاة

ھمیة كبرى في التعجیل بالتغیر قتصادي قد یكون ذا أك نستطیع أن نستخلص أن العامل الامن ذل

جتماعي تتفاعل معھ لتغیـــــر لحتمي، لأن باقي عوامل التغیر الاجتماعي، ولكنھ لیس العامل االا

المجتمــــع، خاصة إذا كـــان لقیــم وثقـــــــافة المجتمع أھمیـــــة كبیــــــرة من حیث درجــــة 

جتماعي الذي سیحدث في ھذا المجتمع علیھ أن حیث أن التغیر الاجتماعي،سیطرتھا على التفاعل الا

.ة باقي التغیراتیراعي قیم المجتمع وثقافتھ التي ستجدد أھمی

ستھلاك ما تنتجھ وبالتالي لم صادیة مكتفیة ذاتیا لأنھا تقوم بإقتلقد كانت الأسرة في الماضي وحدة ا

جتماعیة منأفراد الأسرة یستمدون مكانتھم الاتكن بحاجة للبنوك أو المصانع أو المتاجر، حیث كان 

میة وقیمة كبرى، كما كانت الأسرة أیضا سم العائلة یحظى بأھمكانة أسرھم في الوقت الذي كان ا

یمنحھم أیضا مسئولة عن حمایة أعضائھا، فالأب لا یمنح لأسرتھ الحمایة الجسمانیة فقط وإنما 

.قتصادیة وكذلك یفعل الأبناء لآبائھم عندما یتقدم بھم السنالحمایة الا

.55، 54نفس المرجع السابق، ص ص :دلال ملحس استیتیة-1
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الاقتصادیة، وھي وحدة إنتاجیة و بویة أقوى الوحدات الاجتماعیة و وتعتبر العائلة الزواجیة الأ

)1(.و الفتاةي المسائل العائلیة كزواج الشاب أولى فستھلاكیة، حیث یستشار الأقارب من الدرجة الأا

ن قلت مسؤولیتھا ولعل أھم متغیر في میدان الأسرة كان إقدام المرأة على دخول میدان العمل بعد أ

إلى المدارس، حیث أدى نتقال تربیة الأطفالإلى الصناعة النامیة و إل الإنتاج نتقافي البیت نتیجة لإ

نتشار السمات الحضریة في المدن إلى تغیرات واسعة داخل الأســرة العربیــة وبروز إالتصنیع و 

الكثــیر من المشـــاكل التي تـــرتبت على الأوضـــاع الجدیـدة، ولقد عملت الأسرة من خلال 

ا إلى التكیف والتوازن مع مستجدات الجدیدة حتى لو أدى الأمر إلى تغییر بعض میكانزمات خاصة بھ

)2(.وظائفھا وحتى تقلصھا

جتماعیة التي یعیش في ظلھا الناس في عصر أن المؤسسات الا"فریدریك انجلز"یرى و

ج، أي مرحلة تطور العمل من جھة، نتامعین، یعینھا كلا  النوعین من الإوفي بلد معینتاریخي 

جتماعي، لكن في ط الدم أكثر ھیمنة على النظام الامن جھة أخرى، وتبدو روابسرةمرحلة تطور الأو

ة ا الملكیل، وتتطور معھـنتاجیة العمعي المؤسس على روابط الدم تتطور إجتمار ھذا البناء الاإطا

، وعلیھ فإن ظھورالآخرینمجھودنتفاع من الاكانیة موالتفاوت في الثروة، واالخاصة والتبادل

ن أالقدیم وفق الظروف المستجدة، إلى الاجتماعيلتكییف النظام جتماعیة جدیدة تجتھداعناصر

وابط الدم بفعل لى ثورة كاملة، فینفجر المجتمع القدیم المؤسس على رإیؤدي تعذر التوفیق بینھما 

منتظم، یتمیز بتلاشي الوحدات ، ویظھر معھ مجتمع جدیدجتماعیة الحدیثة النشوءتصادم الطبقات الا

سرة لنظام الملكیة قلیمیة یخضع فیھا نظام الأاوظھور مجموعات تماعیة القائمة على روابط الدم، جالا

)3(.الخاصة

نتشار التصنیع من أھم العوامل إلي أدت إلى تغیرات لانتقال من الریف إلى المدینة و اولا شك أن ا

الوظیفیة في الخصائص البنائیة والوظیفیة للأسرة وتمثل ھذا في حجم الأسرة  والتغیرات 

إلى جانب التغیرات الجذریة التي طرأت على أنماط التفاعل بین أفرادھا وعلى مجموعة قتصادیةوالا

.القیم التي تواجھ ھذا التفاعل

:العــــامل التكنولــــوجي ــب 

حلول یجادجل اأھمیة كبیرة، حیث ینظر الناس للتكنولوجیا من أیعتبر العامل التكنولوجي ذا 

تلعب الاختراعات التكنولوجیة دورا كبیرا  في لمشاكلھم الیومیة وطلبا للراحة والرفاھیة، حیث

.226، ص 1998التغیر الإجتماعي، دار المعرفة الجامعیة، مصر، أسالیب الإتصال و :محمود عودة-1
.215، 213نفس المرجع السابق، ص ص، :محمد احمد بیومي، عفاف ناصر-2
أصل الأسرة والملكیة الخاصة والدولة، ترجمة ادیب یوسف شیش، دار التكوین للتألیف والترجمة :فریدیریك انجلز-3

 .6ص  ،2011،دمشق، سوریا، النشر و
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المراحل الأولى للتصنیع ھوة أو فجوة بین جتماعي بسرعة كبیرة، حیث ظھرت في الاإحداث التغییر 

المجتمع إلى روةـــــــدخل القلة المتمیزة وجموع الجماھیر، وبنمو المجتمعات الصناعیة أدت زیادة ث

ا ــــة، كمـــإرتفاع مستویات المعیشة بالنسبة للجمیع، وھذا مانراه الآن في المجتمعات الحدیثة المتقدم

الفرد أصبح یحصل على جتماعیا،  بالإضافة إلىا أو اـسواء كان مكانیلــــدلات التنقـــزادت مع

ت العدید من نتمائھ إلى فئة أو طبقة معینة، كما تغیرجتماعیة بمجھوده الشخصي ولیس بإمكانتھ الا

من خلال مشاركة المرأة للرجل في میدان جتماعیة وخاصة بین الجنسین وھذاأشكال اللامساواة الا

أثر التصنیع أیضا في مكانة المسنین حیث فقدوا القوة والوضع المتمیز الذي كان لھم في العمل،  كما 

.مجتمعات ما قبل التصنیع، وتحولت القوة إلى الشباب والفئة العاملة الذین أصبحت لھم قیمة كبیرة

للمدینة  عيجتمایكولوجي والاتجاه على دور التكنولوجیا في التأثیر على البناء الأیركز ھذا الاو

تصال والمواصلات ودورھا في وذلك من حیث تطور وسائل الإجتماعیة، ومن ثم على العلاقات الا

جتماعیة والزیادة من فرص تواصل والتقلیل من فرص العزلة الاالزیادة من فرص التبادل وال

طور ختیار نمط المسكن ونمط الجیران والموقع وغیره، وذلك بفضل تاالإختیار في المدینة، و

جتماعیة الحضریة، وفي ة والطرق ووسائل التنقل، كل ذلك أثر في الحیاة الإتكنولوجیا العمار

)1(.جتماعي في المدینةانھا و كثافة التفاعل الالاقات سكظواھرھا وفي ع

ا لیست ثقافة خارجیة، على العكس من ذلك، بل ھي ـــــد مومفورد على أن التكنولوجیـــأكقــــد و

افة، ــــالأخلاق وتندرج ضمن العدید من مجالات الثقمثل الدین و الإیدیولوجیا والثقافة،جزء من

العلمي م،  كما أثبت بوضوح أن التقدم ـدم العلـــا بشكل وثیق بتقـــدم التكنولوجیــــحیث یرتبط تق

)2(.لمجتمععلى القیم وتوجھات العالم الحدیث، بما فیھا التوجھ الدیني لوالتكنولوجیا یعتمد

ذي كان شائعا في جمیع المجتمعات ختفاء نسق الأسرة الممتدة الد أدى التصنیع والتحدیث إلى إــوق

المجتمع التقلیدیة، ولم تعد الأسرة وحدة النتاج، وأصبحت الأسرة الممتدة غیر وظیفیة نظرا لما یتطلبھ

الأسرة النواة الصغیرة المكونة من جتماعي بین أعضائھ، وحلت محلھا الحدیث من تنقل مكاني و ا

نھارت إلى حد بعید روابط القرابة التقلیدیة، ھذا وقد حلت زوج والزوجة وأطفالھما الصغار، و إال

جتماعیة المبكرة، وأمتد الأسرة في التنشئة الاالتنظیمات الرسمیة والمدارس محل العدید من وظائف 

اعیة ـــاملة الصنـــوى العـــزة، لأن القــلة المتمیالتعلیم إلى جموع الجماھیر ولیس فقط إلى الق

التحضر، التوطین الصناعي وقضایاه المعاصرة، الطبعة الأولى، شركة دار الأمة للطباعة :محمد بومخلوف-1

.80، ص 2001والنشر، الجزائر،
2 - guy rocher, le changement social, ,edion hmh, paris, 1972,p 55.
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الكلیات ومراكز البحوث تعمل ن، وھكذا أصبحت الجامعات وـــــــرة والمثقفیــاج إلى عمل المھـــتحت

)1(.جل خلق ھذه المعرفة المتخصصةمن أ

ديــــــــــالتقلیوذلك بتحویل المجتمع من جتماعي عملیة التغیر الایلعب التصنیع دورا ھاما فيو

ات ـــوانین والسیاســـن القـــدید مــــع العـــة التصنیــــواكب عملیـــري، إذ یــى الحضـــإل

رتفاع إالتنظیمات یترتب علیھا زیادة في الدخل وتحسن مستوى المعیشة وواتــــــــوالإصلاح

.ثم تطور المجتمعلصحة والسكن ومن مستویات التعلیم وا

أن العلاقات االفردیة في "میشال فورسي "و"ھنري ماندراس"عدھا أتؤكد الدراسات التي و

:حیث تتضمنالآن الأكثر فعالیة،المجتمعات الحالیة ھي  لغایة

.التي تعتبر مرحلة وسیطة بین المعرفة والإقناع وتحفیز مصلحة الشعب، ــ

.خاصة الروادوجتماعي الاإدخال ھذه الفكرة في النظام  ــ

جتماعیة والرمزیة والذین یمثلون من قبل أصحاب السلطة الاإضفاء الشرعیة على كبار السن  ــ

.المبتكرین

، حیث علام و وخاصة االوكالات الجماھیریةى المعلومات الواردة من وسائل الاإضفاء الشرعیة عل ــ

)2(.المرحلة یلعب المستوى التعلیمي دورا قیادیا لتسریع آلیة الإقناعن في ھذه یرون أ

حیث أخرج جتماعیة، التطور السریع للتكنولوجیا دفع إلى حدوث تغیرات في المجالات الانإ

جتماعیة وظیفتھا الالى عالم الحیاة العامة، كذلك عمل على تغییر في المرأة من المنزل و أدخلھا إ

روز ــــلى بإعتبارات التقلیدیة بین الجنسین، بالإضافة عناصرھا ومجمل الاومضمون أدوار 

اة الریفیة التقلیدیة ــــك الحیــــاحب ذلك من تفكـــلى المدینة وما صإرة من الریف ــــاھرة الھجــــظ

الید ھور قیم وعادات وتقوتعقید في الحیاة المدنیة، كما ساعد على تغیر نظام القیم بصورة عامة، وظ

)3(.جتماعیة جدیدةاوعلاقات 

یمكن تلخیصھا في سلسلة من المعطیات المعاصر میزات معینة للتغیر "ویلبر موور"یصنف و

:الأتیة

.نتاج أي مجتمع أو ثقافة، فلا من التغیر السریع والمستمر في إنتاجھاإللحصول على  ــ

ن عملیة التغییر سواء في الزمان أو في المجال، یحدث عبر سلسلة  متتابعة من المراحل، تلیھا إ ــ

إعادة الإعمار، حیث تكون عواقبھا مؤثرة عادة في المنطقة زمات مؤقتة، تلیھا فترات من الھدوء وأ

.266السابق ، ص التغیر الإجتماعي والتحدیث ، نفس المرجع:سناء الخولي -1
2 - Henri mendras , Michel forcé:le changement sociale, troisième tirage ,Armand colin

éditeur, paris, 1983 , p 82.
.299نفس المرجع السابق، ص :خرونآ فهمي سلیم الغزوي و-3
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ختراعات مثلة في الاكنولوجي وفوائده  المتلى العامل التبالإضافة إبأسرھا إن لم یكن كلھ العالم كلھ،  

)1(.ھم العوامل المؤثرة في عملیة التغییر المعاصرةوالإكتشافات والذي یعتبر من أ

وأھتمت بھ كمدخل سریع للتقدم و  عولذلك سعت الدول النامیة بما فیھا الدول العربیة نحو التصنی

جتماعي، فالمجتمع المفتوح تقدمة التي تتسم بسرعة التغیر الاختزال المسافة بینھا وبین الدول الما

ات ـــم وتشریعــــعلى جمیع الثقافات والحضارات یمكنھ أن یختار منھا ویتبنى ما یناسبھ من قی

ات وأفكــــار في حین أن المجتمعات المغلقة أو المعزولة عن العالم ـــات وتقنیـــوانین وتنظیمــــوق

منشطة ن التكنولوجیالذلك فإقتصادیة وثقافیةاا ما تكون ذات أنظمة إجتماعیة وو لأخر غالبلسبب أ

  . جتماعيلعملیة التغییر الا

:دیمغــــرافيــــل الـــــالعــــام ــ ج

لى غیر ذلك من عدلات نموھم و ھجرتھم و خصوبتھم إیقصد بالعامل الدیمغرافي حجم السكان و م

السكانیة من بلد إلى آخر، فھي كبیرة في العوامل الدیمغرافیة الأخرى، وتختلف معدلات الزیادة 

و ،البلدان النامیة مقارنة بالبلدان المتطورة، حیث تتفاوت ھذه المعدلات بین سكان الریف و المدینة

اني ــــر السكــــحیث أن التغیكبر مجالات التغییر في العصر الحدیث،تعتبر التركیبات السكانیة من أ

تخذھا الأفراد االظروف و القرارات التي ا ھو حصیلة مجموعة من ـمن و إنـــة ظرف معیـــلیس نتیج

.لصالح أھدافھم الخاصة

و ترتبط عملیة النمو السكاني بعملیتي التحضیر و التصنیع، فقد تزاید سكان الكرة الأرضیة بشكل 

التزاید بالثورة بط ھذا یرتلاصاحبتھا بالضرورة ثورة حضریة، و سریع بعد الثورة الصناعیة و التي

أو الحضریة في حد ذاتھا بل انھ یرجع أیضا إلى التقدم في المستویات الصحیة الأمر الذي الصناعیة

بینما ,حیث أمكن التغلب على الكثیر من الأمراض و الأوبئة إلى التقلیل من معدلات الوفیات، أدى

وقد ساعد ذلك في حدوث ،الناميضلت معدلات الموالید ثابتة و إن كانت مرتفعة في بلدان العالم 

)2(.طفرة سكانیة على المستوى العالمي كان نصیب الدول النامیة منھا كبیرا

التي تؤثر ونسان،الجنس تتباین بحسب مراحل عمر الإللمجتمع من ناحیةجتماعیة إن التركیبة الا

والحركة السكانیة والوفیاتكالزیادة في الموالید في تجدید نطاق بناء الأسرة ، والعامل السكاني 

ستیطان الإستغلال مناطق جدیدة للتعمیر وااخلیة والخارجیة والتي تعمل على كالھجرة بنوعیھا الد

1- Wilbert Moore : les changements sociaux, traduction française par jean houard,

duculot, prentice-hall, inc, englewood cliffs (s d), p p 12, 13.
.48سابق،ص المرجع نفس ال:دلال ملحس استیتیة -2
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یرافقھا تغیر في نمط المعیشة والتنظیم للأسرة، والذي یؤثر بدوره على نمط العلاقات التي تعمل على 

)1(.سرة ووظائفھا الجدیدة خلق توازن جدید لبناء الأ

ن أر ـــیــة، غـــى الخصوبــــعل رـــــتؤثوسط الحضري ــــل الـــداخن ــــة السكــــیعــن طبإ

تجـــاھــات للسكـــان الحضریین لإنجـــاب المزیـــد مــن الأطفـــال في المدینة، الاض ـــاك بعــــھن

كما یمكن الإشارة إلى أن ،النسللتوجھاتھم الدینیة، والتي تنفي فكرة تحدید حیث ترجـــع ذلك

نفاق على الأطفال ھي أقل في الریف، حیث یعمل الأطفال و والشباب وتكالیف الإصعوبات السكن 

)2(.على حد سواء ویشاركون بشكل ملموس في العمل الزراعي

السكانیة جتماعي، فالتحركات كمتغیر دیموغرافي  في التغییر الاالإشارة إلى دور الھجرة  وتجدر 

وقد ان منھا ما ھو سلبي ومنھا ما ھو إیجابي،تحدث تغیرات ھامة في المناطق التي ینزح منھا السك

زوح ــا أن نــجتماعي بالمنطقة، كمقتصادي و الاالاأدي إلى خلل سكاني یؤثر على أشكال النشاط 

ظھور مشكلات لا حصر لھا ة ما یؤدي إلىـان ما أو مدینــرة من المھاجرین إلى مكـــات كبیـــجماع

.داخل المدینة

ومن النتائج المترتبة على نمو السكان الكثافة الشدیدة مما قد یشكل كارثة بالنسبة لكثیر من

ي المجتمعات، وھذا ما یحدث بالفعل في مجتمعاتنا في الوقت الحاضر، ولعل ھذه الزیادة المطردة ف

مما أدى إلى و العلمیة الھائلة و التي توالت عبر التاریخ،كتشافات الطبیة السكان ترجع إلى نتائج الإ

)3(.نخفاض الملحوظ في معدل الوفیات بینما ضل معدل الموالید كما ھو أو تناقص بنسبة طفیفةإ

حداث التغیرالوسائل الھامة في اوسیلة نمنعتبارهإباني ــــو السكــــى النمـــر البعض إلــــوینظ

في ضوء النظرة التي تربط بین نمو السكان و توفر القوى العاملة المولدة للثروة، جتماعي، وذلكالا

وفــــي ھذه الحالـــــة ینظـــــر إلــــى العنصر البشـــــري بوصفھ عنصــــرا أساسیــا من عناصر

و إن لم نفجار السكاني نذیر خطر ذه مع وجھة النظر التي ترى في الإالإنتاج، وتتقابل وجھة النضر ھ

نھ لا یصاحبھ نمو في حجم الإنتاج أو في ل في السكان نظرة تشاؤمیة طالما أتنظر إلى النمو الھائ

)4(.عناصر الغذاء اللازمة لھؤلاء السكان

ن معدلات النمو السكاني تتفاوت من مجتمع لآخر، ومن جماعة إلى أخرى، وھي إعموما فو

.الخ...مي و الدخل و المھنة و الدینالتعلیتخضع بدورھا لعدة عوامل مثل المستوى 

.260نفس المرجع السابق، ص :قشي صیفي-1
2- Isabella chapelière, Natacha ordioni : le changement social contemporain, ellipses,

édition marketing s, a, paris, 1996, p 19.
.222،223التغیر الإجتماعي والتحدیث ، نفس المرجع السابق، ص ص:سناء الخولي -3
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:ــ نظریات التغیر الاجتماعي3

اھتم عدد كبیر من علماء الاجتماع و المؤرخین و علماء الانسان باستعراض عدد من النظریات

:نظریات و ھيثلاث نعرضسوف ، ولغایات موضوعنا التغیرالاجتماعي التي تتناسب و اھتمامات

.نظریة التطور و النظریة الوظیفیة و نظریة الصراع

:التطوریةنظریة الـ  أ

أن المجتمعات تتطور تدریجیا من بدائیات بسیطة الى أشكال ن نظریة التطور تبنى على فرضیةإ

أكثر تعقیدا، و ھذا الإفتراض اعتمدتھ الأدلة الأنثروبولوجیة و التاریخیة، و نحن نعرف من البیانات 

الثقافیة أنھ ما زال موجودا عدد من المجتمعات الصغیرة البسیطة مثل الصیادین و الحصادین و 

الفقیرة البسیطة قد نمت كذلك دلت البیانات التاریخیة أن عددا من المجتمعات الفلاحین و الرعویین، 

بشكل كبیر، و البعض منھا قد تحول الى مجتمعات صناعیة ضخمة في العالم المعاصر، و لكن كیف 

نفسر ھذا التطور؟

لقد كان تطور المدینة و الحضارة من حالة متخلفة الى حالة متقدمة یمثل أحد الأفكار السائدة في 

القرن التاسع عشر، و قد اختلف علماء الاجتماع في نظرتھم الى التطور الاجتماعي حیث یرى 

التي تتسم المرحلة اللاھوتیة:اوجست كونت أن المجتمعات الانسانیة تمر في ثلاث مراحل و ھي

ھي المرحلةفیھا الثقافة بالعقائد الخرافیة التي تتحكم في الكون و ظواھره، و المرحلة الثانیة 

التي تعتقد أن ما یسیر الكون و یتحكم في ظواھره ھي قوى تجریدیة موجودة و موروثة المیتافیزیقیة

وھي التي یحل فیھا العقل وضعیةالمرحلة العلمیة أو الالمرحلة الثالثة فھي في جمیع المخلوقات، أما 

ن أن عالم الأنثروبولوجي لویس ھنري مورغاالمحل النظریات الدینیة في تفسیر الظواھر، و یرى 

كافة المجتمعات مرت عبر ثلاث مراحل حددت نوعیة المخترعات التي یستعملھا الإنسان في معیشتھ 

)1(.المرحلة الوحشیة و البربریة و المدنیةو ھي 

:سار الفكر التطوري المبكر في خطین رئیسیین في تحدیده لمراحل التطورو لقد 

ــ التركیز على عنصر واحدا من عناصر الحیاة الاجتماعیة أو الثقافیة و تحدید المراحل الزمنیة التي 

سارت فیھا المجتمعات وفقا لھذا العنصر، و ھكذا مال بعض التطوریین الى التركیز على الجوانب 

ة كالقول بأن المجتمعات مرت بمرحلة الصید ثم مرحلة الرعي، ثم مرحلة الزراعة، و مال الاقتصادی

ة الأسرة كمؤسسة اجتماعیة فقالوا بتحول الأسرة من الأسرة المشاعیبعضھم الأخر الى التركیز على

أن ، وما یستنتج من ھذه الفكرة ھيالى الأسرة ذات النسب الأمومي الى الأسرة ذات النسب الأبوي 

.303نفس المرجع السابق، ص:فهمي سلیم الغزوي و أخرون-1
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المرحل التطوریة ھنا تلتف حول عنصر ثقافي واحد كالاقتصاد أو الأسرة، و منھ تتحدد طبیعة 

.المراحل التي یمر بھا التطور

بدلا من التركیز على عنصر واحدا مال بعض التطوریین الى النظر للتطور الكلي في البناء  ــ

أو الثقافي، و تحدید المراحل بشكل كلي دون التركیز على عنصر بعینھ، و تندرج تحت الاجتماعي 

الشھیرة في القرن التاسع عشر، و من الأمثلة علیھا نظریة ھذا الموقف معظم الاسھامات التطوریة 

ماركس في التحول من المجتمع أوجست كونت عن تطور المجتمعات من المرحلة الوضعیة و نظریة 

ان عن التحول من تمع الاشتراكي، و نظریة لویس مورغي الى المجتمع الرأسمالي الى المجطاعالاق

البدائي الى المجتمع البربري الى الحضارة ، و نظریة سبنسر في التحول من المجتمع المجتمع 

العسكري الى المجتمع الصناعي، ذلك التحول الذي یصاحبھ تحول من حالة التجانس المطلق الى 

)1(.لاتجانس غیر المستقرحالة ال

أكبر الأثر على علماء نظریة 1859أصل الأنواع الذي نشره عام حول لكتاب داروین و كان 

التطور في التغیر الاجتماعي، لقد اھتم داروین بأصل الإنسان مقدما مبادئ عدیدة لنظریة تقوم على 

الصراع من أجل الوجود، و مبدأ البقاء للأصلح، و مبدأ الانتخاب الطبیعي، حیث أكد أن جمیع أشكال 

ن أصول بعیدة، و أن الإتجاھات العامة للتطور البیولوجي و الظواھر العضویة الحیاة قد نشأت م

یطبقون المفھوم الدارویني لتطور الظواھر العضویة تسیر نحو التعقید، و قد أخذ علماء الاجتماع 

.على المجتمع الإنساني، أي تشبیھ التطور الاجتماعي بالتطور العضوي

فة في أنحاء العالم أعطت ملامح خاصة لما یجب أن تكون علیھ عات المختلحیث ان ثقافة المجتم

الثقافة في المراحل المختلفة لعملیة النشوء و التطور، بینما الناس و الثقافات في المجتمعات المدنیة 

.ھي أكثر تقدما عما كانت علیھ في السابق

فقد شبھ تطور ، البیولوجیةو لقد تأثر عالم الإجتماع الانجلیزي ھربرت سبنسر بنظریة داروین 

المجتمع بتطور الكائن العضوي على اعتبار أن التطور في كلیھما یكون من التجانس الى اللاتجانس 

فالتكامل، و یرى سبنسر أن كل الأفعال تسیر وفق قانون الاتصال النسبي، أي أنھا مرتبطة ببعضھا، 

كائن العضوي یزداد تعقیدا كلما ازداد علل ذلك بأن الر و ارتقاء، و یو أن التخصص غایة كل تطو

اختصاصا، و كلما ازدادت اعضاؤه اختصاصا ازدادت استقلالا ، فالمجتمع في حالة النشأة یكون 

بسیطا و متجانسا و بعد تطوره و تقدمھ و اندماجھ مع المجتمعات الأخرى یظھر التخصص بین 

جتماعیة فیھ تظھر النظم الاجتماعیة و تأخذ أفراده و یصبح التباین واضحا، و حینما تستقر الحیاة الا

.في الارتقاء و التطور

.115، ص 1980ت،ب، تمھید في علم الاجتماع، ترجمة محمد الجوھري، دار المعارف، القاھرة، :بوتومور-1
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على المجتمعات الإنسانیة زاعما أن الأجناس )البقاء للأصلح (سر مبدأ داروین سبنولقد طبق 

من مستویات المجتمعات غیر الغربیة رت بمستویات أعلى الغربیة و الطبقات و المجتمعات تطو

روینیة الاجتماعیة التي فا في مواجھة ظروف الحیاة، و ھذه النظریة عرفت بالدلأنھا كانت أكثر تكی

لاقت قبولا حتى نھایة القرن التاسع عشر، و بقیت منتشرة في كل من أوروبا و الولایات المتحدة 

، حیث استخدمت لتبریر ھیمنة البیض على غیر البیض، و الأمریكیة حتى قیام الحرب العالمیة الأولى

)1(.على الفقیر، و القوي على الضعیفالغني 

إن النقد الموجھ الى ھذه النظریة ھو أنھا تتجاھل حقیقة و تفسیر الانتشار الاجتماعي من حیث 

باتجاه النموذج الغربي و لا تتعدى كونھا وضعا و لماذا تتطور المجتمعاتكیفیة تطور المجتمعات

بالإضافة الى أن ، ھذا تاریخیا للتغیر الاجتماعي لا تشبع الباحث النظري في التعبیر الاجتماعي

ن ھناك مجتمعات البیانات التي جمعت من علماء الاجتماع لھذه النظریة اثبتت خطأھا حین تبین أ

رات من أفكار و مبتكبل كان تطورھا یتم من خلال اقتباس تقلیدیة لم تتطور عبر خطوات متتالیة 

.مجتمعات أخرى

الحدیث اھتم الانثروبولوجیون بتطویر النظریة الاجتماعیة و الثقافیة لكن نظریتھم نحو في عصرنا 

ھذه العملیة كانت تتجھ بمیول أكثر من ان تكون قانونا كونیا أو اجراء مقارنة بین المجتمعات و 

الكائنات الحیة و مع ذلك فھم یعتقدون بأن المجتمعات بشكل عام تتحرك من الأشكال البسیطة للبناء 

الاجتماعي و الثقافي الى أشكال معقدة، و یرى ستیوارت أن ھذه العملیة التطوریة متعددة الجوانب أي 

.نفسھ في كل مجتمعأنھا تحدث بأسالیب مختلفة و عدیدة، كما أن التغیر لا یتبع بالضرورة الاتجاه

وعلى غیر غرار النظریات الكلاسیكیة، فإن الأنثروبولوجیون المعاصرون یعتقدون أن التغیر 

یعني التقدم، كما أنھم لا یفترضون أن تطور المجتمعات بالإتجاھات المعقدة یمكن أن ینجم عنھا 

.أحداث إنسانیة

شوئیة الأولى و ھي الأن تجد طریقھا في الاتجاه إن ھذه النظرة ھي تجریبیة من تلك النظریات الن

.الفكر الاجتماعيأیضانثربولوجي والسائد في الفكر الأ

:النظریة الوظیفیةـ  ب

ترى الوظیفیة أن المجتمع وحدة واحدة تكونھ بناءات و نظم و معتقدات و أخلاقیات تربطھا 

لاستمرار المجتمع، و یتضمن افتراض في مجموعھا الوظائف الضروریة علاقات متساندة تلبي 

الترابط و التساند في العلاقات أن دراسة أي من الأجزاء تفترض تناولھ في إطار الكل و علاقتھ 

و یمكن أن یؤدي الى بناء ھذا التناول التكاملي بناء وظیفي،معتقدا أن مثل ، بالأجزاء الأخرى

.305سابق، ص المرجع نفس ال:فهمي سلیم الغزوي و أخرون-1
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ظیفیة ارتباط مفھوم الوظیفیة بالغائیة إذ یرون نظریات و قوانین عامة و شاملة، كما یرى علماء الو

ظواھر الحیاة بأجمعھا تسیر الى غایة موجھة وفقا لنظام ثابت و محدد یؤثر فیھ كل عضو من 

و یستجیب لتأثیرات من أولئك الأعضاء، و أطلق على ھذا النوع من ، الأعضاء بالأعضاء الأخرین 

دف ھذه العلاقات الوظیفیة الى غایة محددة تتمثل في العلاقات الوظیفیة بالسببیة الدائریة، و تھ

)1(.الانسانیة استمرار الحیاة

ساس تجتھد النظریة الوظیفیة في تشخیص وظیفة كل مؤسسة أو تنظیم أو ممارسةالأعلى ھذا 

.معالجة الثقافیة لحاجات بیولوجیةأو حاجة مشتقة متولدة عن الاجتماعیة لإشباع حاجة بیولوجیة

.بھذا الشكل وظیفة على الباحث الكشف عنھاابالطبع تختلف ھذه العناصر من ثقافة لأخرى معتبرو 

الاجتماع الفرنسي امیل دور كایم في أول من استخدم النظریة الوظیفیة بشكل منظم ھو عالم 

الحقائق الأدوار الوظیفیة التي قامت بھا ھذه متسائلا عن ماھیةتفسیره لجوانب اجتماعیة متعددة 

الاجتماعیة في المحافظة على النظام الاجتماعي كنظام كلي، فلقد وجد أن الدین یمتلك وظیفة إرساء 

مجموعة من القیم الشائعة التي تعزز وحدة و تماسك من یؤمنون بتلك المعتقدات، و المدارس كذلك 

وت بارسونز سار على لھا وظیفة نقل الثقافة من جیل الى جیل، أما عالم الاجتماع الامریكي تالك

خطى امیل دور كایم و على ھدي علماء الاجتماع الاوروبیین الأوائل باستثناء ماركس الذي حاول 

.تطویر نظریة النظام الاجتماعي المبني على المنظور الوظیفي

یرى باسونز أن المجتمع كنظام مكون من أجزاء و أبنیة مترابطة تعمل لإیجاد الاستقرار و

و المعاییر و القیم تعمل معا على مقاومة التغیرات الجذریة العام، كما ان الأنماط الثقافیة الاجتماعي

عاب القوى الممزقة او التي تعمل یو ابقاء المجتمع متماسكا، ھذا بالإضافة الى أن المجتمع یقوم باست

.على تفكك المجتمع لغرض اعادة ثبات و توازن النظام الاجتماعي

الاجتماعیة التي تؤدي وظائف یعتبر أنصار المنظور الوظیفي المجتمع منظومة من المؤسسات و

ؤدي جتماعي، و یرى ھؤلاء أن العائلة تمحددة لضمان عنصري الاستمرار و الاجماع في الوضع الا

في تلبیة الحاجات الاساسیة في المجتمع و تساعد على دیمومة النسق أدوارا و واجبات مھمة تسھم

الاجتماعي، و كان علماء الاجتماع الوظیفیون یرون أن العائلة النوویة تؤدي أدوارا و تلبي احتیاجات 

ووفقا لھذا الرأي فإن العائلة مع بروز مرحلة التصنیع قد فقدت تخصصیة في المجتمعات الحدیثة، 

میتھا كوحدة للإنتاج الاقتصادي، و تحول دورھا الى التركیز على الإنجاب و تربیة جانبا من أھ

.ھم الاجتماعیةلأطفال و رعایتھم و العنایة بتنشئتا

ثروبولوجیا، علم دراسة الإنسان طبیعیا و اجتماعیا و حضاریا، الطبعة الاولى، عمان، الان:زینب حسن زیود-1
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و یعتقد عالم الاجتماع الأمریكي و زعیم الوظیفیین تالكوت بارسونز أن الدورین الأساسیین للعائلة 

".تحقیق الاستقرار في الشخصیة "و "لیة الأوالتنشئة الاجتماعیة "ینحصران في 

للمجتمع الذي فالتنشئة  الاجتماعیة الأولیة ھي العملیة التي یتعلم بھا الأطفال المعاییر الثقافیة 

یولدون وینشأون فیھ، وحیث ان ھذه العملیة تجري خلال السنین الأولى من حیاة الفرد، فان العائلة 

تمثل الساحة الرئیسیة التي تتم فیھا تنمیة الشخصیة البشریة، ویشیر استقرار الشخصیة الى الدور 

ر زواج رجل و یعتبة العاطفیة ، من الوجھالذي تلعبھ الأسرة في مساعدة البالغین من أفراد العائلة 

نظومة التي یجري عبرھا دعم شخصیة الأبناء و البنات البالغین و الحفاظ على ة بالغین ھو المأامرو

مستوى الصحة و العافیة النفسیة فیھا، و یرى الوظیفیون أن للعائلة دورا حرجا و خطیرا في استقرار 

ة، و یعود ذلك الى العائلة النوویة إذ كثیرا ما تتقطع شخصیة أبنائھا البالغین في المجتمعات الصناعی

مؤثرة قبل دخول كانت فاعلة والصلات التي كانت تتمتع بھا مع دائرة العلاقات القرابیة الأوسع التي 

  .عیة مرحلة التصنالمجتمعات الغربی

و القادرة ةالمھیأالوحدة الاجتماعیة الوحیدةلة النوویة ھي و من ھنا فإن بارسونز یعتقد أن العائ

ف علیھ للعائلة، یقوم أحد رعلى معالجة متطلبات المجتمع الصناعي، ففي النموذج الاعتیادي المتعا

الوالدین البالغین بالعمل خارج المنزل بینما یتولى الأخر شؤون البیت و الأطفال، و من الناحیة 

"الأداتي "ني أن یقوم الزوج بالدور العملیة فإن ھذا التخصص في الأدوار داخل العائلة النوویة یع

)1(.في الأنشطة البیتیة"الشعوري العاطفي "النفعي لكسب الرزق، بینما تتولى الزوجة الدور 

من جوانب القصور، كما أن المدرسة ایكتشف في نظرة بارسونز في مجتمعاتنا المعاصرة كثیر

الوظیفیة برمتھا قد تعرضت لحملات نقدیة عنیفة، لأنھا تبرر تقسیم العمل البیتي بین الرجال و النساء 

بإعتباره أمرا طبیعیا لا ینطوي على أیة إشكالیات، غیر أننا إذا نظرنا الى ھذه النظریات في سیاقھا 

.و القبولالتاریخي فإنھا تبدو أدعى الى الفھم

إن السنوات القلیلة التي أعقبت الحرب العالمیة الثانیة في أواخر النصف الأول من القرن الماضي 

أداء أدوارھن التقلیدیة البیتیة، بینما الأمریكیة فيت المتحدة یاالنساء في أوروبا و الولاتراجعشھدت 

العیش، إلا أن بوسعنا أن نوجھ النقد ستمر نشاط الرجال في سوق العمل لكسب الرزق و تأمین سبل إ

.من منطلقات أخرىلوجھات النظر الوظیفیة 

إن تركیز المنظرین الوظیفیین على أداء العائلة أدوارا معینة یغفل الأدوار التي تقوم بھا مؤسسات 

ات اجتماعیة أخرى، مثل الحكومة ووسائل الإعلام و المدارس في تنشئة للأطفال، كما أن ھذه النظری

تتجاھل التنوع في أشكال العائلة التي لا تنطبق علیھا المواصفات النموذجیة للعائلة النوویة، و علاوة 
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للعائلة ھو الذي "المثالي "على ذلك فإن ھذه النظریات في المجتمعات الغربیة تعتبر أن النموذج 

قیة، بینما یدخل من ھم یضم أفراد الطبقة الوسطى البیض الذین یعیشون في الضواحي السكنیة الرا

غیر ذلك في عداد النماذج المنحرفة، و من ناحیة أخرى فإن الأدوار التي حصرھا الوظیفیون في 

.حتى امتداداتھا العشائریةالعائلة النوویة قد تتسع في مجتمعات أخرى لتشمل العائلات الممتدة أو 

:راعــریة الصـنظ ــ ج

طبقات ماركس ظاھرة التغیر الاجتماعي الى الصراع الاقتصادي الذي یدور بین یرجع كارل

المجتمع، و أساس نظریتھ أن درجة التقدم التكنولوجي للمجتمع ھي التي تحدد أشكال التنظیمات 

الاجتماعیة بھ، و أن المجتمعات تحاول الاحتفاظ بتلك الأشكال كما ھي، و أن المعتقدات و المشاعر 

.ظام القائم و تساعد على تثبیتھتخدم الن

:كما یرى ماركس أن علاقات الانتاج في تاریخ البشریة قد مرت في خمس أطوار

.في الانتاج و بالملكیة الجماعیة لوسائل الانتاجتمیز الطور الأول بالطرق البدائیة  ــ 

الملزمین بحراثة جاء دور العبودیة حیث ملك الغني وسائل الانتاج و أدواتھ فتحكم في عمالھــ 

.الأرض

.ــ أما طور الاقطاع فقد ملك فیھ الشریف الأرض و من علیھا من العمل

ــ الطور الرابع ھو طور الرأسمالیة الذي یضطر العامل لبیع طاقتھ في العمل بسعر رخیص، فھو 

.حر و لكنھ فقیر مستغل و یؤدي طور الرأسمالیة الى الطور الخامس

ولیتاریا و یصبح المجتمع المالك قة البرالأخیر ھو الاشتراكیة نتیجة لصراع طبــ و الطور الخامس و 

)1(.لوسائل الانتاج و یخلو المجتمع من الطبقات

ر یأتي یقد أعلن كارل ماركس أن النزاع أو الكفاح ھو الذي یولد التاریخ، و یؤیده مــاو بأن التغیو

التغیر الاجتماعي الذي كان ماركس قطبھا ترتكز على أن صراع في فنظریة ال، من برمیل بارود

.أسباب التغیر ھي التوترات بین المصالح المتنافسة في المجتمع

و في نظرة ماركس للتاریخ و للتغیر الاجتماعي یرى أن التاریخ قد تمیز بوجود صراع بین 

قد تطور المجتمع الانساني عن طریق الخلاف بین الطبقات و كادحة، الطبقات المستغلة و ال

المتحكمة، و في الحقب المختلفة لاستغلال المغلوبین على أمرھم بطریقة أكثر كفاءة، و أن التطور 

الحتمي لھذا الصراع و الذي یعید نفسھ مرة تلو مرة حتى یستطیع العمال أو طبقة البرولتاریا التغلب 

و انشاء الدولة الاشتراكیة تمھیدا للوصول الى الشكل الاجتماعي الأخیر و ھو الرأسمالیةعلى الطبقة 

.الشیوعیة أي ایجاد نظام لا طبقي یلغي الملكیة الخاصة و الأثار الناتجة عنھا

.39نفس المرجع السابق، ص:مسعد الفاروق حموده و إبراهیم عبد الهادي الملیجي-1



التغیر الاجتماعي، عوامله و آثاره......................................الفصل الرابع

97

و یرى ماركس كذلك أن البنیة التحتیة المتمثلة في علاقات الانتاج و قوى الانتاج ھي المسؤولة 

نشاء نظام إإلىة و الاجتماعیة و معرفة المجتمع و التغیر الذي یطرأ علیھ وعن الأشكال الثقافی

.اجتماعي جدید تتحكم فیھ نماذج مختلفة من العلاقات الاجتماعیة

و غالبا ما تنسب الى ماركس ما اتخذتھ النزاعات الاجتماعیة من أھمیة في التغیر الاجتماعي، إذ 

رك التاریخ، أعطى لھذا العمل البنائي دورا محددا في تفسیر ھذا بقولھ أن الصراعات الطبقیة ھي مح

التغییر، لنذكر من جدید أن الأھم في نظر ماركس ھي علاقة الطبقات التي تحدد محتویات الأطراف 

النخب، الحركات الاجتماعیة، (المتنازعة، و بذلك نفھم ما وصفھ بعض الكتاب بفاعلي التغییر 

أو علاقات الطبقات لسببي ألا و ھو النزاعات الذین لا یمكن فصلھم عن العمل ا)الأحزاب، و غیرھا 

اھتم ماركس بإظھار ممیزات كل نمط إنتاج من نزاع طبقي مھیمن وقد ، اتھاالمرسومة غالبا بتناقض

.تتركب من حولھ نزاعات أخرى و تحالفات طبقیة أو فروع طبقات

الدولة، المسألة الحضریة، (واصل علماء الاجتماع الماركسیین التطبیق في حقول خصوصیة 

داراندورف "اقتبس حیث مبدأ التغییر الاجتماعي من خلال النزاعات الطبقیة، )التنمیة، و غیرھا 

ة عن ماركس أطروحة النزاع الطبقي بإعتباره منبع التغییر الاجتماعي مع استبدال السلطة بملكی"

)1(.وسائل الانتاج كأساس لنزاع الطبقات

النظر التي طرحھا ماركس الى ما كان یسمیھ المفھوم المادي للتاریخ، إن الأصول وجھات تتركز 

الرئیسیة للتغیر الاجتماعي في نظره لا تكمن في ما یحملھ الناس من أفكار و قیم، بل إن حوافز 

الأول في المؤثرات الاقتصادیة، و الصراعات بین الطبقات ھي التغیر الاجتماعي تتمثل في المقام 

التاریخ البشري "، و بعبارة ماركس فإن "محرك التاریخ "التي تدفع الى التطور التاریخي لأنھا 

، ورغم أن ماركس ركز أكثر اھتمامھ على "برمتھ حتى الأن ھو تاریخ الصراعات بین الطبقات 

تاریخ، فالنظم ث، إلا أنھ استقصى و تتبع أطوار نمو المجتمعات على مر الالرأسمالیة و المجتمع الحدی

بصورة تدریجیة أحیانا و عن طریق الثورة –تنتقل من نمط إنتاج الى أخر الاجتماعیة في نظره

نتیجة للتناقضات الكامنة في اقتصادھا، و حدد ماركس ملامح التقدم في ھذه المراحل –أحیانا أخرى 

التاریخیة التي بدأت بمجتمعات الصیادین و الحصادین البدائیة الشیوعیة، و انتقلت عبر نظم العبودیة 

الحرفیین ، و كان ظھور التجار ولعمل بین ملاك الأراضي القدیمة و نظم الإقطاع القائمة على تقسیم ا

الطبقة التجاریة أو الرأسمالیة التي أخذت تحل مكان ملاك الأراضي منمؤشرا على بدایة نمو 

.النبلاء

الثقافیة  دار الروافدالطبعة الأولى، علم إجتماع معاصر، ترجمة میلود طواهري، :جان بیار دوران و روبیر فایل-1
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و بموجب ھذه النظرة الى التاریخ كان ماركس یعتقد ان نظاما جدیدا سیحل بدلا من النظام 

.لإقطاعيالرأسمالي بالطریقة نفسھا التي اتحد بھا الرأسمالیون للإطاحة بالنظام ا

كھایم، رودت وإن أفكار كارل ماركس تتعارض بصورة كاملة مع الأفكار التي طرحھا كل من كون

غیر انھ كان مثلھما یسعى الى تفسیر التغیرات التي كانت تطرأ على المجتمع خلال الثورة الصناعیة، 

السیاسیة وجھا لوجھ مع السلطات الألمانیة،  تھو عندما كان ماركس في مقتبل العمر، وضعتھ أنشط

جم عن كلیھما من مظاھر التفاوت و قد شھد ماركس نمو المصانع و توسع الانتاج الصناعي و ما ن

العمالیة في أوروبا و الافكار الاشتراكیة، و تشغب إنتاجھ بالحركة عدم المساواة، و عبر في كتاباتھ و

المشكلات الاقتصادیة ، غیر أن حرصھ على ربط عةوضوعات أساسیة متنوالفكري لیشمل م

بالمؤسسات الاجتماعیة قد أثرى الطروح السوسیولوجیة التي تضمنتھا مؤلفاتھ العدیدة، بل إن أقسى 

.نقاده لا یملكون إلا الإقرار بأن أعمالھ تمثل إسھاما مھما في تطور علم الاجتماع

كتب ماركس عن شتى مراحل التاریخ ، غیر أنھ ركز في المقام الاول على التغیر الذي طرأ في 

.الحدیثة في عصرهالمرحلة 

و قد ارتبطت أھم التغیرات في نظره بتطور الرأسمالیة، و الرأسمالیة نظام للإنتاج یختلف بصورة 

ام ك الاختلاف بأجلى صورة في أن النظالاقتصادیة السابقة في التاریخ، و یتضح ذلجذریة عن النظم 

، و حدد ماركس یتمیز بإنتاج السلع و الخدمات و بیعھا لتشكیلة واسعة من المستھلكینالرأسمالي

ل الأول في رأس مال و ھو الأصولعنصرین أساسیین یمیزان نظم الانتاج الرأسمالیة و یتمث

التي یجري استخدامھا أو ى المصانعحتبما فیھا المال، و المعدات، و والموجودات الاقتصادیة

)1(.استثمارھا لإنتاج أصول جدیدة في المستقبل

و قد تعرضت ھذه الأفكار التي شكلت أساس نظریة الصراع في التغیر الاجتماعي لانتقادات واسعة ، 

حیث یعیب بعض الكتاب حتمیتھا الاقتصادیة من خلال الدور الذي تلعبھ البنیة التحتیة الاقتصادیة ، 

لایتعلق وعلى ھذا الأساس یظھر أن التناقض بین مستوى قوى الانتاج  والعلاقات الاجتماعیة

.الاجتماعيفي تفسیر و تقییم عملیة التغیییر بمحددات اقتصادیة بحتة، حیث یمكنھ احتلال مكانة ما 

:المدینةو ــ التغیر الاجتماعي4

شامل و كامل لمفھوم الوسط الحضري فإننا نواجھ صعوبة كبیرة تعریف عندما نحاول إیجاد 

ھذه الصعوبة لیست خاصة بالمصطلح وحده لأن ھناك ، و الحضريلتعریفھ بین علماء الاجتماع

ثیر من السوسیولوجین و من الملاحظ أن الك، من المصطلحات حظیت باتفاق العلماءقلیلااعدد

.68، ص السابقنفس المرجع:انتوني غدنز-1
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تعریفا شاملا و مرضیا لمفھوم لھا و لكن لم یجدوا "الوسط الحضري " تعني كلمة  یدركون ماذا

.حاول بعض العلماء تحدیدھاات التيالوسط الحضري لذا سنأخذ بعض التعریف

:ــ ماھیة الوسط الحضريأ

رغم أن علم الاجتماع الحضري فرع حدیث النشأة من فروع علم الاجتماع إلا أن ثمة جھود قدیمة 

الى حد ما بذلت في مجال الدراسات الحضریة و لا یمكن إغفالھا عند الحدیث عن المسار التاریخي

یادة بالنسبة ھذه الدراسات بلا شك في موقع الرللفكر المتعلق بالنظریة السوسیولوجیة الحضریة،

:للدراسات الحضریة و من ھذه الدراسات

حول المدن و ھي دراسة 1598التي نشرت عام "جیوفاني بوترو "دراسة المفكر الإیطالي 

ھذه الدراسة قد تزامنتو، في دراستھ على المنھج التاریخي اعتمدحیث.تاریخیة لأسباب نمو المدن

ن الدراسات الاقتصادیة السكانیة مع بدایة ظھور المدن، ثم ظھرت في القرن السابع عشر العدید م

لدراسات الخاصة باالمجالات مختلففي عدیدة إسھامات ، حیث قدمتالمدینة تتناولوالتي 

.الحضریة 

أما عن الدراسات الكلاسیكیة التي أنجزت بعد قیام على الاجتماع و كان لھا دور واضح في 

صیاغة بعض أبعاد الفكر النظري للدراسات الحضریة و التي یبنى علیھا علم الاجتماع الحضري 

عام ظیفتھا الاقتصادیة ، ثم دراسة ماكس فیبرحول نشأة المدن وو1903عام جورج زیمل دراسة 

و قد كان ، بعنوان القریة و المدینة 1929عام "رییھ ورینیھ م"و دراسة ، حول المدن 1921

تعرض التحلیل النسقي من كلا 1920في عام "زیمرمان "و "ین كوسور"الجھود كل من 

)1(.الجانبین الریفي و الحضري

تأثیر في توجیھ تأویلاتھ النظریة "ي ماكینز"و "برجس "و "بارك "ن ثم كانت لأعمال كل م

غیر أنھم لیسوا السیطرة الاقتصادیة للمدینة الأم، أساسا نحو المنافسة الاقتصادیة في إطار المدینة و 

من الحتمیین الاقتصادیین و لذلك فقد سمحوا لبعض العوامل الاجتماعیة و على وجھ الخصوص ما 

ھم یمانومع إ، عدم التجانس الثقافي في المجتمع المحليوالاجتماعيیتعلق منھا بالإقامة و التغیر

ددوا بوضوح المكانة الھامة في تلك الجوانب في النظریة الثقافیة السیكولوجیة فإنھم لم یحبالعناصر 

.البیئیة
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نشأتھا لمدن وة الدراسات التاریخیة التحلیلیة لتؤكد على أھمی"لویس ممفورد "انت كتابات ك  قدو

ة في واضحلھا إسھامات تكان"  لویس ویرث"و نموھا في علم الاجتماع الحضري، كما أن دراسة 

و تحدید عنصر المدینة كوحدة اجتماعیة للدراسة ، خصائص المجتمع الحضري من ناحیة تحدید

.السوسیولوجیة في علم الاجتماع الحضري

لویس "و "بارك "و "مان رزیم"و "ن یسروك"و "جورج زیمل "ت كل من الواقع أن كتاباو

"، وخاصة أعمال للحیاة داخل المدینة بعض الخصائص الحضریة كأسلوب قد عرضت "ویرث 

و التي تمثلت في ، أعمالھ تلك تحدیدا لخصائص المجتمع الحضريحیث تضمنت "لویس ویرث 

.لاجتماعي و تنوع الأدوار الاجتماعیةالتقسیم المعقد للعمل و الحراك ا

تماع الحضري في دراستة للحضریة كما أنھ أبرز المدینة كوحدة اجتماعیة یستند الیھا علم الاج

خصائصھا، و بذلك نجد أن الأعمال التي أنجزت في مجال علم الاجتماع الحضري قد أسھمت و

ت لاجتماع الحضري، كما أنھا حددأخرى في صیاغة النظریة السوسیولوجیة لعلم اببصورة أو 

یقدموا لنا لحیاة، و بذلك سھل على المھتمین بالدراسات الحضریة أن خصائص الحضریة كأسلوب ل

تطورھا الحضري في دراستھ لنشأة المدن والأسس النظریة و المنھجیة التي یستند الیھا علم الاجتماع

)1(.و الخصائص الممیزة للمجتمعات الحضریة

"دید مفھوم الوسط الحضريیس ویرث في محاولة منھ لتحیقول لوو إن العالم المعاصر لم یعد :

، ذلك العالم الذي یتكون من جماعات صغیرة منعزلة من الناس ینتشرون في رقعة واسعة كما كان

ة لكن المظھر الممیز لأسلوب الحیاة الحدیث ھو التركیز في تجمعات ھائلة تقوم فیھا مراكز محددو

إذن یمكن تعریف "الوسط الحضري "تعمل على إشعاع الأفكار و الممارسات التي یطلق علیھا اسم 

سوسیولوجیة على أنھا مكان دائم للإقامة یتمیز نسبیا لأغراض "أو  المدینة "الحضري الوسط "

)2(".سین بالكبر و الثقافة یسكنھ أفراد غیر متجان

كما أنھا لیست الوسط الحضري لیس مجرد تجمعات من الأفراد، روبرت بارك فإن أما عند 

و إنما الوسط الحضري فوق ھذا كلھ ھو اتجاه عقلي و مجموعة من ، مجموعة من النظم والإدارات

العادات و التقالید الى جانب تلك الاتجاھات المنظمة و العواطف المتأصلة وفي النھایة فإن الوسط 

و لھذا السبب فإنھا تعتبر منطقة ، المتمدن للإنسان قامة طبیعي بارك ھو مكان إالحضري حسب 

.ثقافیة تتمیز بنمطھا الثقافي المتمیز

.18،23سابق، ص المرجع علم الاجتماع الحضري، نفس ال:ة عمر الجولانيفادی-1
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بع من تن ةیمحددا للمدینة و لكنھ ذكر أن المشاكل العمیقة للحیاة المدین الم یقدم جورج زیمل تعریف

لتراث الاجتماعیة الھائلة واالقوىلب الفرد بأن یحافظ على إستقلالھ و فردیتھ ووجوده في وجھ امط

.ثقافة الخارجیةالتاریخي و ال

قد للحیاة، فن وراء الطابع المتروبولیتي في الأسس السیكولوجیة التي تكمزیمل أن یبحث لقد حاول 

في مثل ھذا اةالأفراد الذین ینجحون في الحی اأن یتمتع بھي یجب التدرس التوترات و العواطف 

المعقد، یدرس في نفس الوقت التنظیم الاجتماعي كما أنھ النوع من الأوساط الحضریة الكبرى، 

.الذي یؤدي الى قیام روابط و جماعات متعددة تعتمد على تقسیم العملو

"للوسط الحضري حین یقولر من بین الأوائل الذین حاولوا إیجاد تعریف كس فیبما یعدو إن :

ھو أن الوسط الحضري أو المدینة تتكون من وھناك عنصرا واحدا مشتركا بین التعریفات العدیدة 

تعتبر مكان إقامة مغلق، و مع ذلك فلیس صحیحا والتي نسبیا، وعة أو أكثر من المساكن المتفرقة مجم

.تجاري لحیاة فیھا تقوم على التبادل الات كان ، الا إذادائما أن نطلق على المحلیات مصطلح المدن

تشكل جزءا للوسط الحضري ھو وجود سوق محلیة ر في تحدیده إن الشيء الوحید الذي یھتم بھ فیب

)1(.سوقمكان و ھو عبارة عن لوسط الحضري عنده لھذا فإن االیومیة،أساسیا في الحیاة 

:ـ الخصائص العامة للوسط الحضريب

و حسب علماء الریفي،إن الوسط الحضري یتمیز بخصائص و ممیزات تمیزه عن المجتمع 

الخصائص یختلف فیھا الوسط الحضري عن على مجموعة منجمعوا أفقد الحضريالاجتماع

:الریفي وھي كما یلي

:ـ المھنة1

إن غالبیة السكان في الحضر یمارسون أعمالا صناعیة أو تجاریة أو مھنیة و غیرھما من الأعمال 

ثقافي معین و خبرة و تكوین خاص المختلفة، فالعمل في المصانع و المؤسسات یتطلب مستوى 

و إضافة الى التخصص في الأعمال الرسمیة و تعددھا ، خاصة بعد كبر المجتمع الحضري و تعقده و

.الخ...حظ وجود مھن حرة مثل البائع و السائق و المھندسنلا

و نظرا لوجود الجامعات و مراكز التعلیم العالي و التكوین في المدینة، فالشباب بعد تخرجھم 

الاجتماعي داخل المدینة الواحدة فقط، الحراككإطارات علیا یتابعون مھنھم في المدینة، أما عن

في نطاق و حدود معینة نظرا لطبیعة التخصص و ما وبیئة الحضریة أصبح سھلا و میسورا في ال

)2(.تتطلبھ من مھارات و خبرات في العامل الحضري
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:ـ البیئة الطبیعیة2

إن الحضریین كما یصفھم الاجتماعیون منعزلون نوعا ما عن البیئة الطبیعیة، فھم یھتمون أكثر 

بالإنسان و الأشیاء التي صنعھا بنفسھ و بالتالي یبتعد بالبیئة الاجتماعیة أي تكون علاقة الحضري 

عن الطبیعة و یفضل الحیاة في المدینة التي تتمیز بالإزدحام و النشاط و مظھرھا المصطنع من 

.الخ..الیة و طرقات واسعة و حركة دائمة وخدمات بنایات ع

:ـ الحجم السكاني3

أنھ "لویس و برث "مقارنة بالمجتمع الریفي و یرى كبیر أن حجم السكان بالحضر من المعروف 

یجب أن تربط زیادة الحجم السكاني بزیادة الكثافة السكانیة، و المدینة عبارة عن الرقعة الخاصة 

)1(.ا و ھم على درجة كبیرة من التباین للسكان، و ھؤلاء السكان یقیمون دوما بھ

اجتماعیة خاصة و ھي العلاقات الثانویة علاقات أما الحجم السكاني الكبیر فلدیھ تأثیر على تكوین 

تعتبر من سمات المجتمع الحضري و ھي المؤسسات و یؤدي الى تكوین مؤسسات ثانویة والتي

)2(.الخ...و المستشفیاتالثقافیة و دور الترویح 

المباني و المھن و الحرف و جمیع الأنشطة الأخرى، مما أدى الى كذلك لدیھا علاقات وطیدة بنظم 

.إضعاف العصبیة و القرابات وزیادة التباعد الاجتماعي و التباین الثقافي

:ـ الكثافة السكانیة4

لمجتمعات الحضریة، أخذ بھا العدید من أحد المقاییس الواضحة في تعریف اتعتبر الكثافة السكانیة

نسبة السكان في الكیلومتر المربع الواحد، فرغم المساحة المحدودة للمدینة إلا أننا نجدھا العلماء و ھي 

ریقة الحیاة، من ناحیة المباني ذات كثافة عالیة من السكان و لھذا علاقة وطیدة بالحضریة كط

توسعا دینة زادت الحضریة العمارات و المصانع و المؤسسات، و كلما زادت كثافة السكان في المو

للحیاة في المدینة و التخفیف من حدة مما یدعو الى التفكیر في طرق و أسالیب جدیدة، تعقیداو

لیھا مشاكل عدیدة الازدحام الذي ساد المدینة، و إذا لم توفر الشروط و الجھود لھذا الغرض قد تنجم ع

.الفرد نفسیاع و في السكن و انتشار الأمراض و عدم ارتیاحكالضیق والازدحام في الشوار

:تباین السكانيالـ التجانس و 5

نظرا للحیاة الاجتماعیة السائدة من الوسط الریفي، وذلك إن الوسط الحضري أشد تباینا و اختلافا 

المھن السكانیة المختلفة في الأعمال وو اتساع نطاق العلاقات غیر المباشرة و اختلاط العناصر فیھ، 
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أن التباین و الاختلاط  في مجتمع المدینة "سوروكین، و زیمرمان "السائدة، حیث یرى العالمان 

ة أھل الحضر، و أن تعدد اللغات في صورة تباین في لغالاجتماعيویبدو على المستوى الطبیعي 

حوال نین و اختلاف الناس في الأالعقائد و الأفكار في الحضر و السلوك الجماعي و القواو

)1(.السلالات، یؤدي الى تباین سكان المدن، و ھذا ما نلاحظھ في المدن العالمیة الكبرى مثل شیكاغوو

:التمایز الاجتماعي ـ 6

نظرا لاختلاف ، وذلك من أبرز الخصائص التي تمیز الطابع الحضريیعتبر التمایز الاجتماعي 

مما یؤدي الى تسریع التدرج الاجتماعي في ، المدینةالمھن و المراكز الاجتماعیة و الاقتصادیة في 

لتحرك في السلم الاجتماعي مواتیة لتدریب و تنمیة المواھب لالحضر، كذلك تكون الظروف جمیعھا

.بما یوجد من مؤسسات مختلفة في المدینة

:الاجتماعيـ التنقل و الحراك 7

إنتقال الریفین "اع نجد منھا الھجرة و ھي أنوان لعملیة التنقل والحراك الاجتماعي  في الحضر 

انتقال أھل الحضر من مدینة الى أخرى، و الحراك من مھنة الى أخرى أو الانتقال من والى الحضر، 

)2(.و أسفل، كذلك التحرك من مكان لآخر في المدینةأسلم اجتماعي الى سلم أخر أعلى 

:ـ نسق التفاعل8

بالنسبة للإنسان سكانیلاحظ أن الاحتكاك یكون مع العدید من الللحیاة الحضریة إن المتمعن 

و ینجم عن ذلك التفاعل الواسع مع مختلف فئات المجتمع المحلي و ھذه التفاعلات مبنیة ، الحضري 

و قد ،و جعلھا تكون سطحیة و رسمیة، على علاقات اجتماعیة شخصیة متبادلة و قصیرة الزمن 

و قد نلاحظ ة الأصدقاء و ھي أیضا غیر دائمة ،بین الأفراد مثل جماعتكون ضمن العلاقات الأولیة

أن البعد المكاني في المدینة یؤثر في العلاقات الاجتماعیة السائدة، حیث أن المجاورة السكنیة مثلا لا 

فیما بین السكان المتجاورین، و كلما زاد حجم المجتمع الحضري أدى الى علاقات بالضرورةتكون 

.)3(اد أكثر في العلاقاتالابتع

حریة في تفاعلاتھ مع الكل ھلأخذ على التفاعلات الاجتماعیة على أنھا فردیة، و الفرد قدو

ھو التكیف مع الوحید لمسایرة الحیاة الحضریة فعل الاجتماعي و ال، الآخرین في الوسط الحضري

.77سابق، ص المرجع نفس ال:محمد عبد المنعم نور-1
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و إذا ما انحاز الأفراد علیھا اة الحضریة و الاختراعات الحدیثة ، الأوضاع الحضریة و أسالیب الحی

)1(".بالھامشیة الحضریة "قد یتصفون بما ذكره بعض علماء الاجتماع الحضري

:ـ الخصائص الاجتماعیة و الثقافیة للوسط الحضريج

:ـ الخصائص الاجتماعیة1

و نقصد بھا الأسرة كنظام اجتماعي و كذا نسق القرابة كنوع من العلاقات الاجتماعیة في المجتمع 

:من أجل ذلك نحاول أن نتعرف على ھذه الخصائصو الأفراد،بین 

:الأسرة الحضریةــ  

ع، استقطبت العدید من الأسر و الأفراد الذین قدموا یعتبارھا موطن التحضر و التصنإب إن المدینة 

واجھوا صعوبات عدیدة من أجل تكیفھم مع الأوضاع و الحیاة الحضریة الجدیدة في حیثمن القریة، 

الریفیة التقلیدیة، المدینة، فقد أدخلت تعدیلات على وظائف و خصائص الأسرة التي تتمیز عن الأسرة 

موضوع العدید من الدراسات الاجتماعیة في مختلف المجتمعات و لھذا كانت الأسرة الحضریة 

و قد ، ة و الوظیفیةیالمتقدمة و المختلفة و منھا اتضح اختلاف الأسرة في جمیع النواحي التركیب

، وھذه أ و أوروبا.م.تختلف الأسرة الحضریة في البلاد العربیة عن مثیلاتھا في البلاد الأخرى في الو

.لاحظتھا بعد تحلیل الواقع الاجتماعي و الثقافي للأسرة الحضریةختلافات یمكن مالا

رة زواجیة تشمل الزوج و الزوجة إذا تفحصنا جیدا الأسرة الحضریة نجد أنھا عبارة عن أسو

و ھذا النوع من الأسر ناتج عن الحیاة الحضریة غیر المتزوجین في بیت واحد مستقل،الأولاد و

و رغم ذلك لا یمكن أن نعمم ھذا ، ي المدینة و النظام الاجتماعي السائدالمتقدمة و ظروف العمل ف

أي )الممتدة (توجد بعض الأسر :النوع على المجتمعات في مدن البلاد العربیة فعلى سبیل المثال

التي تتكون من الزوج و الزوجة و الأولاد و المتزوجین إضافة الى الجد و الجدة و بعض الأقارب 

.یان في بیت واحدفي بعض الأح

یرى بعض علماء الاجتماع أن الأسرة الممتدة في طریق التغیر و التحول الى أسر نوویة و ھي 

.في المجتمعات العربیةالأولاد، و قد تكون ھي الغالبةمستقلة بعد الزواج تضم الزوج و الزوجة و 

،لا تقوم على أساس القرابةأن العلاقات الاجتماعیة في الحضرھو صل الیھ إن ما یمكن أن ن

وقد یكون للمواطن الحضري ة الشخصیة المتبادلة ھي الغالبة ،الفردیة ھي التي تسود و المصلحو

ن تكواتمجموعالذه، و ھوالمصلحیةالفردیةب تتسمھاو لكنوجواریة ونقابیة وطلابیة علاقات مھنیة 

)2(.وحدة جماعیة متفاعلة مع جماعات أخرى في المدینة
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و الأسرة الجزائریة تخضع لنفس الظروف التي تمر بھا الأسرة في دول العالم الثالث و دول العالم 

العربي، فقد كان الفرد یخضع لمختلف العادات و القواعد، و یتمسك بالعلاقات القرابیة، بینما الیوم 

ئریة نمط جدید، اكتسب أصبحت الأسرة الحضریة لا تتقید بالقیم التقلیدیة، و الأسرة الحضریة الجزا

نوعا من التحرریة نتیجة التغیرالاجتماعي، فھي أسرة متغیرة تتصف بتناقص حجمھا و ضعف 

السلطة الأبویة فیھا، و تنوع الحریات في الأفكار و في التصرف ، كما حقق أفراد الأسرة نوعا من 

.الاجتماعي و الالتزامالدیمقراطیة و خفت شدة المراقبة الاجتماعیة المدعمة بالضغوط و العرف

و الأسرة الحضریة لیست وحدة تامة تقوم بجمیع الوظائف التي تقوم بھا الأسرة الریفیة فبتقلص 

وظائفھا و الأدوار التي كانت تقوم بھا أصبحت أكثر تخصصا ، وھي لیست ھامشیة لكن أھمیتھا 

.و المصنع و الجامعة و غیرھاتبرز في مشاركتھا الى جانب تلك المؤسسات الاجتماعیة كالمدرسة

و الأسرة الحضریة غیر منعزلة عن المجتمع الكبیر بل تظھر أھمیتھا في الدور الذي تقوم بھ من 

كما تتصف بأنھا تعمل الى جانب الأسر الأخرى و أنھا تساھم معھا ، أجل تقدمھا و تطور المجتمع

.روض علیھا من طرف المجتمع الكبیرمساھمة عضویة، كما أنھا تخضع للتنظیم الاجتماعي المف

فالأسرة الحضریة اذن لیس لھا القدرة على التأثیر الكلي على الفرد فھي في شمولیتھا استقرار "

)1(".عاطفي فقط

سرة الحضریة من سیطرتھا المطلقة على كل أفرادھا، و ھي تخفف كذلك من و تخفف الأ

سرة الحضریة الحیاة الفردیة مما یؤدي شیئا غیرھم، و تسود الأرب و الأصھار و التزاماتھا نحو الأقا

فشیئا الى الخروج من التقلیدیة الى التحرریة، و ینكمش النفوذ الكبیر الذي كان یتمتع بھ الوالد أو الجد 

، و قد أدى ھذا التغیر الى التحلل من بعض الالتزامات نحو الأقارب، إلا أنھ تقلیدیة في الأسرة ال

.لا عن أمورھاومسؤلیة رب الأسرة الحدیثة الذي لم یكن من قبل مسؤضاعف من

:بالسمات الآتیةیة و تتمیز الأسرة الحضر

ما یرفع معدل الطلاق في المدن، ج، و انخفاض معدل تعدد الزوجات، بیناسیطرة وحدانیة الزوــ 

.ھ یشكل مصلحتھیرجع ھذا الى سیادة النزعة الفردیة، و إقدام الحضري على ما یعتقد أنو

ــ تتزاید نسبة النساء العاملات في المجتمع الحضري، و قد تبع ھذا حدوث تغیرات في الاختیار 

لیة الزوجة العاملة، و استقلالھا الاقتصادي وحجم مسؤنجاب، و الانفاق، و یرتبط ھذا بللزواج، و الا

الأمثل للتربیة، و رعایة الأطفال في عن الزوج، و أنسب الأعمال التي تقدم بھا الزوجة، و الأسلوب 

.الأسرة الحضریة التي تعمل فیھا الأم

.13، ص نفس المرجع السابق:حسنمحمود-1
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الخدمات و أوجھ الرعایة من من ــ أظھرت الاتجاھات الفردیة في الأسرة الحضریة الحاجة الى مزید 

خدمات التأھیل، و التأمینات الاجتماعیة، :تھ و مؤسساتھ الحضریة، و ذلك مثلئاجانب المجتمع و ھی

.مساعدات، و الرعایة الصحیة، و رعایة الطفولة، و خدمات تنظیم الأسرة، و غیر ذلكو ال

فادة من التحسینات التي ستــ تحسنت صحة متوسط عدد ربات البیوت في الطبقة العاملة ، بعد الا

لیس فقط من القلق الذي ینجم ، ادخلت على نظم الرعایة، فقد تحررت ربة البیت في الطبقة العاملة

لھا، بل ازدادت صحتھا و قوتھا، و أصبح لدیھا المال و الوقت و تحررت من ن الفقر اللازمع

و بامتزاج ھذه المتغیرات مال معدل الموالید الى الانخفاض، مما أكسبھا طاقة ، الالتزامات المنزلیة 

.كبرى على العمل

المتأصل الذي یستنزف حیویتھا ر أما ربة البیت من الطبقة المتوسطة فلیس لدیھا تجربة في الفق

إقدامھا، فالوسائل الحدیثة قللت من مقدار العمل الذي یمارس من اجل إدارة شئون المنزل، و زادت و

.الطاقة التي تستخدم للعمل في الخارج

یقل حجم الأسرة الحضري، و مع ذلك فإن الأسرة الحضریة في دول العالم الثالث أكبر حجما من ــ 

لدول المتقدمة، و في نفس الوقت یختل التوازن بین الموارد و أوجھ الانفاق، مما یصیب مثیلاتھا في ا

.الأسرة بالخلل

ــ یتمیز المسكن الحضري بوجود المرافق، و شبكة الصرف، و كما نعلم فإن المسكن یمثل مكانة 

إما یتحول الى مصدر جذب و ربط لأفراد الأسرة، و بارزة في حیاة الأسرة الحضریة، فھو إما یكون 

.عنصر طرد و نقمة على المجتمع

ــ لقد أصبح المسكن في العصر الحدیث مؤشرا على عمل رب الأسرة و مكانتھ الاجتماعیة، و التي 

یمكن معرفتھا من مكان السكن، و الجوار، و الأثاث الموجود بالمسكن، و لا یفوتنا أن نذكر أن قرب 

.ضر یلعب دورا ھاما في أداء العمل، أو الموظف، أو الطالبالمسكن أو بعده عن مكان العمل في الح

من جملة المساكن یتكون وحدة الجیرة، و ھي ذات تأثیر كبیر على الأفراد، فقد تخلق أنواعا من  ــ

ما أن تتحول الساحة الى صراع و تفكك بین ھؤلاء السكان، و تدب االتعاون أو التكافل بین سكانیھ، و 

.و التفككفیھ عوامل الانھیار

ذلك الى النزعة ىــ  یعتبر التفكك الأسري من بین السمات التي تغلب على الأسرة الحضریة، و یعز

.ر الصلات الأولیةصالفردیة، و اضمحلال أوا
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و ینبغي على مخطط المدینة أن یلم بحجم الأسر، فھذا یفیده في تحدید عدد الوحدات السكنیة 

ضر یؤخذ في الاعتبار كذلك الحالة الاقتصادیة للأسر في الوقت الحااللازمة و أحجامھا، على أن 

)1(.في المستقبل، و یفید أیضا في تقدیر حجم الخدمات التي تحتاجھا الأسرةو

وھي ، على العمومبصغر حجمھاو كخلاصة للحدیث عن الأسرة الحضریة نقول أنھا أسرة تتمیز 

، كما أن تربیة الأبناء لیست مھمة الأسرة الزوجة و الأولاد فقطأسرة زواجیة تقتصر على الزوج و 

را یوحدھا، بل ھناك مؤسسات و جمعیات تقوم بھذا الدور أیضا، و أن خروج المرأة للعمل أحدث تغی

الحضریة في بنیة الأسرة كما أن الأسرة الحضریة تستفید من خدمات متعددة و تعتمد أسلوب الحیاة 

، حیث استفادت الأسرة ستفادتھا من خدمات مادیة، و صحیة و غیرھاالعصریة من خلال او

ضافة الى الاستفادة من الوسائل الحضریة من المسكن اللائق و ما یحویھ من وسائل الراحة بالإ

.الآلات العصریة الحدیثة في الاستخدام الیومي داخل المنزلو

:ـ الخصائص الثقافیة2

نوعیة المسكن و العادات السائدة و مدى سیطرتھا و فعالیتھا :تحدیداو نقصد بالخصائص الثقافیة 

.بالنسبة لسكان الحضر

:الحضريمسكنالــ 

حیاتھم من تجاهرة الحضریة یعبر عن ثقافة الحضر الذي یمثل مأوى الأسالحضريسكنإن ال

، و ذلك لما یتوفر علیھ مسكن الحضري یعد من أحسن المعالم الحضریةالف حیث نوعیتھا و ممیزاتھا، 

.للطعام، و مطبخ و حماموللنوم، أخرى ولوظائفھا، فنجد غرف خاصة بالإستقبال،مرافقمن 

من العلاقات الاجتماعیة الخاصة كما یلاحظ على الأسرة الحضریة بصفة عامة وجود نوع 

)2(.الأسرة الریفیةإنتشار النزعة الفردیة بدل الروح الجماعیة و التماسك الذي یسود و

الى مزید من الخدمات و التوجیھات من جانب المجتمع المحلي الحضري للبیئة الحاجةلھذا دعت 

:و من أھم الخدمات المقدمة للأسرة الحضریة عامة، الحضریة

المساعدات المادیة، القروض، التأمینات الاجتماعیة، التوظیف، المعاشات، الخدمات الصحیة رعایة 

الطفولة و الأمومة، تنظیم النسل، و كذا توفیر السكن اللائق و الإستفادة من الوسائل العصریة 

ت تمیز حیاة التي أصبحولات الكھربائیة و الالكترونیة، الألاستخدام الیومي في البیت و السلع و ل

، حضریةالأسرة الحضریة الیوم، كما أن الأسرة الحضریة تھتم أكثر بتنظیم نفسھا و ذلك نتیجة لل

رغم ھذا فالبلاد العربیة ظلت تعاني من ھذا الجانب، نظرا للإعتبارات القیمیة و الثقافیة و

.26، 24، ص ص، نفس المرجع السابقالتخطیط الحضري،:حسین عبد الحمید أحمد رشوان-1
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التغیر الاجتماعي، عوامله و آثاره......................................الفصل الرابع

108

جد أن ھناك فروقات كبیرة تھا في البلاد الغربیة، نوالاقتصادیة، وإذا ما قرنت الأسرة الحضریة بمثیلا

.وخصائصھا وثقافاتھاا من حیث حجم الأسرة مبینھ

من الملاحظ أن ، ویعتبر المسكن الحضري مكان لنشاط الأسرة الحضریة و تكوین علاقتھاو

ففي ، الى أحد الفنادق بالمدینةھضیفستو من الممكن أن ی، یرحب جیدا بضیفھ في مسكنھيالحضر

معروف كمكان خاص بالإستھلاك مسكن كذلك فال، المساكنھذا الأمر الى ضیقض الحالات یرجع بع

فالخبز تشتریھ الأسرة ،الذي تنتج فیھ أنواع من الأغذیة لمعیشة الأسرةعلى عكس المسكن الریفي 

الحضریة من عند الخباز و لا تقوم بإنتاجھ في المنزل إلا في بعض الحالات خاصة عند الأسرة 

الطعام و المواد لعدم وجود مكان خاص لتوفیرھا أو الأسرة الحضریة لا تخزنالعربیة، كما أن

)1(.لوجود مؤسسات خاصة لتوزیع المواد الغذائیة و الحاجات الاستھلاكیة الیومیة

الآلات الحدیثة كالمصعد منأما فیما یخص الخدمات فالمسكن الحضري الأسري یحتوي عددا 

ثلاجة الكما یحتوي على ، المیاه الساخنة و الھاتف و المجاري العامة و أنابیب لصرف المیاه و

ن إقد یكون ھناك مكان مخصص للسیارة والغسالة الكھربائیة و التلفزة ووسائل الطبخ الحدیثة، و

م من عادة الأسرة الحضریة أنھا تقووأمكن و غیرھا من وسائل الرفاھیة في الحیاة  الحضریة، 

بالمسكن الحضریة تھتمالمجتمعات قاعات الحفلات، وعموما فانبالأفراح خارج البیت في الفنادق و 

وترسیخ تكوین الاجتماعي الو الانساني المزدوجة و السلوك اعتباره البیئة الصالحة لبث الاتجاھات ب

.ات و أھدافھاالولاء

من أثار سیئة على حیاة الوسط الحضري لما لھخ عن مستقبل التاریلقد تشاءم الكثیر على مرو

الحیاة الكریمة و انحطاط النفس     مباديء مصادرة من تدمیر القیم الانسانیة و الیھؤدي ، و ما یالبشر

أكبر مفكر اھتم بالحیاة الحضریة، یرى بأن المدینة ذاتھا عبارة عن شر یدمر كل شيء "فشبنجلر "

".حمل في نفس الوقت علامات موتھامولد المدینة ی"و یقول أن 

لأنھ ربما نفلح في ترتیب كل ، المسألة الأساسیة ھنا أننا ننظر للمدینة على أسس مادیة بحتةن إ

و من أجل ھذا تبرز ناحیة ، و مع ذلك تظل الحیاة الحضریة مثقلة بالھموم، شيء في الحیاة الحضریة 

س یقلل من الانحراف و یضمن مستوى موحد تقریبا في التخطیط الحضري لإعادة بناء القیم على أسا

.النظرة الى الحیاة
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إنھا نوع ، المدینة لیست مجرد أبنیة و شوارع و میادین و معدات للحیاة توفر الوقت و المجھودان 

من الحیاة الجدیدة على البشریة یجب أن نھیىء  لھ الأساس المعنوي و ما یتضمنھ من تنظیم اجتماعي 

)1(.أن یصل الى مرتبة التضامن و التماسك الذي كان للمجتمع القدیملا بد 

إذ یرى أنھا تسبب وجود ، سلبیةبلیھا إینظر شبنجلر الى المدینة نظرة تشاؤمیة و ھو بذلك ینظر 

بالإضافة الى المشاكل الموجودة بھا و زیادة كبیرة في تفكك الأسر إذ یجب ، أنواع جدیدة من الجرائم

.تخطیط و تنظیم اجتماعي محكمأن تخضع ل

في الولایات المتحدة الأمریكیة قامت الحكومة ببناء المدن خاصة بعد الانھیار الاقتصادي عام ف   

و ھو ما ، و كذلك بعد الحرب العالمیة الثانیة و اھتم المسؤولون بمشاكل المدن الاجتماعیة، 1930

جزء من البرامج الصناعیة و شیدت العواصم نسمیھ بالتخطیط الحضري، و أنشأت المدن باعتبارھا 

لتقوم بأعمال الوظائف الحكومیة، و اھتم مخططوا المدن بالشؤون الخاصة بالصحة و ازدحام 

.المواصلات

أشرفت ھیئة الإسكان في الولایات المتحدة الأمریكیة التي أنشأت عام 1960في منتصف عام و

مدینة أمریكیة و في أثینا 200ألف وحدة سكنیة في 85على مشاریع بناء المدن و أنشأت 1945

بوضع خریطة جدیدة لتخطیط المدن و قد كانت على 1933قامت مجموعة من المعماریین عام 

:النحو التالي

المناخ  كن داخل المدینة من حیث الموقع و في أفضل الأمال أن الحي السكني یجب أن یكون مستقــ 

.الخضراءمساحات من القربھ و

.من أشعة الشمس ابسیط اــ عند تخطیط المساكن یجب أن ینال كل مسكن و لو قسط

.ــ أن تكون المسافة بین مكان العمل و المسكن أقل ما یمكن

.رئیسيالطریق الو قربھا من السكنیة،ــ أن تكون المناطق الصناعیة معزولة عن المناطق 

.الخفیفة أن تكون بداخل المدینةــ أنھ من الممكن للصناعات الیدویة 

ــ یجب ربط منطقة وسط المدینة و الأنشطة العامة بالأحیاء السكنیة بشبكة من الطرق تلبي احتیاجات 

.حركة نقل الأفراد الیومیة

حور و تدفقات الحركة على كل م، ــ یجب مراعاة التدرج في قطاعات الطرق حسب الأھمیة

.طرق توزیع رئیسیة على مستوى المدینةتقسیمھا الى طرق خدمات دخول وو
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.بعیدا عن حركة السیاراتــ عمل طرق خاصة للمنشأة 

تكوینھا مناطق ــ الاھتمام بالمناطق الخضراء داخل المدینة و محاولة زیادة رقعتھا لتشكل أیضا في 

)1(.رئیسیة ذات أحجام المرور العالیة و المناطق السكنیة المحیطة بھاعازلة بین محاور 

و مدى إمكانیة ، ینظر علماء الاجتماع الحضري للتخطیط على أنھ بیــن أھداف اجتماعیة متوقعةو

و ینظر البعض الى تخطیط الحیاة الاجتماعیة و الاقتصادیة على أنھا ، الوصول الى ھذه الاھداف

الحر و یكون ھدف التخطیط ھو معرفة القدرات الإنسانیة الحضريتجعلنا نتحكم في تطور المجتمع ا

:لذلك یجب معرفة النقاط الآتیة حین نحاول التخطیط

.الاختلاف الذي یحدث إزاء التغیراتیجب معرفة ــ 

.القوى التي تحدث التغیروتحدید معرفة لابد من ــ 

.النتائج التي تحدث إذا لم یكن ھناك تخطیطتوقع ــ 

لتخطیط أي مدینة،  او مناسب ایعتبر ملائم، لتجدید المدن 1933لتخطیط الذي قامت بھ أثینا عام اف   

تصبح خالیة من یفة من أجل تطویر و تحسین المدن للذا یمكن العمل بھ لإیجاد بیئة حضریة نظ

.الأحیاء غیر المخططة و الفوضویة التي تشوه منظر المدینة

:ست حالات لتحدید مجال و منطقة التخطیطیرى أن ھناك ف" إیركسن "أما 

.مراعاة النظرة الإداریة و ذلك بالأخذ بعین الاعتبار المدن المجاورة ــ

.حیث تتبع بالجانب الطبیعي و السیاسي، مراعاة المشكلة التي تواجھ المجتمع  ــ

  .قائمة دراسة المشكلة عن طریق إرجاع الاھتمامات الى حادثة  ــ

في حیث یقع المجتمع في خطر بعین الاعتبار، یأخذ لا بد أن لتخطیط المدن ات محددة ھناك اتجاھ ــ

.بھذه المعاییر والاتجاھاتحال الاخلال 

.عملیة التخطیطل إجراء المجتمع أثناء ــ تجنب مواطن الضعف للمواقف غیر المرغوب فیھا

التطور على العادات و التكنولوجیا وتمد ــ یتضمن التخطیط الحضري تاریخ المجتمعات المحلیة، و یع

.الثقافي

)2(..عملیة التخطیط الحضري معاییر المجتمع أثناء الأخذ بعین الاعتبار ــ 

حیث أعجبوا بھا و جلبوا ، بدأت فكرة المدینة تظھر في الجزائر منذ الاجتیاح الروماني لھا وقد 

أساسیة، و ھو ما نلاحظھ الیوم من أثار على لھا مھندسین معماریین و أقاموا لھا ھیاكل و مرافق 

.207-205سابق، ص المرجع نفس الالتخطیط الحضري، :حسین عبد الحمید أحمد رشوان-1
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الرومانیة التي تظل أثارھا عالقة حتى تیمقاد و جمیلة بالإضافة الى البنایات:مدینتنا الجزائر مثل

.الیوم و ھي مركز جمال المدینة

:و أھم خصائص الحضریة من منظور المقارنة الریفیة الحضریة مایلي

عدد السكان بحیث كلما ازداد عدد السكان في المدینة ارتفعت فیھا الحضریة تتناسب طردیا مع ــ 

.نسبة الحضریة ارتفاعا ملحوظا

اس و نوع العمل الذي یقومون بھ إن أھم سمة للحضریة ھي شكل العلاقات التي تقوم بین النــ 

السكان برة لیست بعدد التخصص و تقسیم العمل و مدى اتساع نطاقھ، و تجدر الاشارة الى أن العو

.لكن بنوع العلاقات الانسانیة التي تمیز الحیاة الحضریة عن الریفیةو

إن انتشار الصناعة في أغلب المجتمعات یمیل الى خلق مراكز صناعیة مستقلة تصبح مدنا بعد ــ 

حین، و لھذا فالحیاة الحضریة الخالصة تختلط بالحیاة الاجتماعیة المتأثرة بالتصنیع حتى أنھ یصعب 

)1(.یز بینھماالتمی

إن الحیاة الریفیة و ما فیھا من روح الجماعة و شدة التماسك بین أعضائھا و تعاونھم تجعل من ــ 

الجماعة فردا أو من الفرد جماعة، حتى أن الأشیاء الجمیلة أو الخطأ الذي یقوم بھ الفرد تتحمل 

عاتق فرد واحد، و عكس ھذا مسؤولیتھ الجماعة و العكس، فإن ما تقوم بھ الجماعة قد یقع على 

یحدث في المدینة فكل فرد مسؤول عن نفسھ فقط إن قام بشيء حسن أو خطأ، فلا أحد یشاركھ في 

.ھذا سواه

إن المدینة تحدد العمل الذي یقوم بھ الفرد، فكل فرد یتخصص في نوع معین من العمل حتى یمكن  ــ 

الطبقي، و ھذا راجع الى كثرة عدد السكان في القول بأن ھناك مطابقة للتقسیم المھني و الترتیب 

.المدینة

الحیاة الحضریة أوسع نطاقا من الریفیة، ففي الأولى یكون الشخص حرا في نوع تعلیمھ و حرفتھ و ــ 

بینما في الریف نجد الظروف العائلیة تفرض على الشخص ، سكنھ و طریقة حیاتھ الخاصة و العامة 

العادات و التقالید التي تخضع بذلك لأنھ مقید ، الى تنفیذھا بحذافیرھا كثیرا من أنماط السلوك یضطر 

لھا قریتھ، و ھو لا یستطیع أن یأتي بجدید، فھو یدور في إطار ضیق   محدود تماما بعكس الحیاة 

دینامیكیة و لیست إستاتیكیة-أي الحضریة -الحضریة، ففیھا التجدید و الخلق و الابداع، لذا فھي 

ز الحیاة الحضریة بالتكیف السریع، فالفرد الجامد الذي لا یستطیع التكیف سرعان ما یتخلف، تمتاــ 

، و لكن الفرد المتكیف المتفاعل ھو الذي یمكنھ البقاء والھامشیةبل یتنبأ لھ الباحثون بالمرض النفسي

.، فالتكیف السریع ھو الشرط الأساسي للحیاة الحضریة الناجحةفي المدینة

.97سابق، ص المرجع نفس العلم الاجتماع الحضري، :محمد عاطف غیث-1
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عن الریفیة بأنھا مرنة، فیھا التغیر السریع، و فیھا التنقل لا یحدھا جمود یاة الحضریة تمتازــ الح

الریف، و علاقات الناس فیھا تتسم بالمرونة و القابلیة للتغیر و التكیف للمواقف المختلفة التي قد تكون 

.فالطبقات في المدینة مفتوحةنتیجة لتغیر المراكز و الأدوار التي یقوم بھا كل منھم، و على ھذا 

المھاجرون من الریف الى المدینة یحتفظون بالرواسب الریفیة و أثارھا تظل عالقة بسلوكھم أول ــ 

فلا بد إذن من المرور تختفي في الجیل الثالث و ما بعده ، الأمر، ثم یتحررون منھا تدریجیا حتى 

)1(.فیة الى الحضریةعلى مراحل مختلفة متعددة حتى ینتقل السكان من الری

في الأخیر تجدر الإشارة الى أنھ لا یمكننا الحدیث عن خصائص الحضریة من منظور المقارنة و

الذي یعد من التصنیفات التي میزت بین الحیاة "تونیز "الریفیة الحضریة دون التعرض لتصنیف 

.مع المحلي و المجتمع العامالمجت:الریفیة و الحیاة الحضریة من خلال مفھومین استخدمھما ھما

یمتاز بأن الكل الاجتماعي موجود قبل أجزائھ بمعنى أن الفرد یولد فیجد الروابط :المجتمع المحليــ 

وفقا لاتجاھاتھا و طبیعة نظمھا الاجتماعیة مستقرة و منتظمة، و تقوم الجماعة بتنشئتھ و تشكیلھ 

.قوالبھا الجماعیةو

و الأسرة في نظره ھي التعبیر الأول عن حقیقة المجتمع المحلي، و تمتاز الحیاة الاجتماعیة في 

ھذا الشكل بالتضامن و قوة الروابط و سیادة الشعور الجمعي و المشاركات الوجدانیة، و یقوم ھذا 

ات الطبیعیة و قوة ، و نجد فیھ كذلك قوة الرغبالشكل على روابط الدم و القرابة و الجوار و الصداقة

.الغرائز و الدین و العادات

یمتاز بأن الشكل الاجتماعي عبارة عن تركیب صناعي في أجزاء كثیرة ووحدات :المجتمع العامــ 

.بمعنى أن المجتمع ینقسم الى ھیئات و مؤسسات و جماعات كثیرة قائمة على أساس إداري، متعددة 

مشاركات الوجدانیة غیر متكاملة ھذا المحیط العام و اللذلك نجد الروابط الاجتماعیة في و 

)2(.العلاقات بین الأفراد قائمة على الحذرو

:ریةالجزائجتمـــاعي والأســـرةـــر الإــتغییــال ــ 5

ϻ΍�έѧѧϳϳϐΗϟ΍�ϡϭѧѧϬϔϣ�Ωѧѧόϳ�ΎѧѧϧΗϗϭ�ϰѧѧΗΣ�ΎϬΉѧѧηϧ�έѧѧΟϓ�Ϋѧѧϧϣ�ΔϳϧΎѧѧγϧϹ΍�Εѧѧϣί ϻ�ϲѧѧΗϟ΍�ΕΎϣѧѧγϟ΍�ϥѧѧϣ�ϲϋΎѧѧϣΗΟ

�΢Αλ ΃�Ι ϳΣ�ˬέο ΎΣϟ΍�ϊ ѧϣΗΟϣ�ΩϭѧΟϭ�ϝѧϘόϳ�ϻ�Ϋ·�ˬϪϧϧѧγ�ϥѧϣ�Ύϧϧѧγϭ�ϲϧΎγϧϹ΍�ϊ ϣΗΟϣϟ΍�ϕ΋ΎϘΣ�ϥϣ�ΔϘϳϘΣ

�ϡϳѧϘϟ΍�ϲѧϓ�έѧΛϛ΃�Γέϭѧλ Α�έѧϳϳϐΗϟ΍�΍Ϋѧϫ�΢ѧϣϼϣ�έϬυΗ�Ι ϳΣ�ˬϪϔϠΧΗϭ�ϪΗϳ΋΍ΩΑ�ΔΟέΩ�ΕϧΎϛ�ΎϣϬϣ�ΎϣΎϣΗ�ϥϛΎγ

ϭ�ˬΓέγϷ΍ϭ�ϊ ϣΗΟϣϟ΍ϭ�ΔϓΎϘΛϟ΍ϭϻ΍�ϲΣ΍ϭѧϧϟ΍�ϰϠϋ�έϳϳϐΗϟ΍�έλ ΗϘϳ�ϡϟ�Ρϭѧο ϭΑ�Ύϫ΍ΩѧόΗ�Ύѧϣϧ·ϭ�ρѧϘϓ�ΔѧϳϋΎϣΗΟ

.لى أسالیب الإنتاج والعملوسرعة إ

.98-96سابق، ص ص المرجع نفس العلم الاجتماع الحضري، :محمد عاطف غیث-1
.45سابق، ص المرجع نفبس ال:فادیة عمر الجولاني-2
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�Ύѧϣ�ϝѧϛΑϭ�ϥΎѧϛϣϟ΍ϭ�ϥΎϣίجتماعي بإوتختلف خصائص التغییر الا ϟΎΑ�έΛ́Ηϳ�Ι ϳΣ�ˬΕΎόϣΗΟϣϟ΍�ϑ ϼΗΧ

:یؤثر في الإنسان ونذكر من ھذه الخصائص

.جتماعي ینبع من ذات الجماعة أو من فئة منھا تشعر بشعورھاالتغییر الا ــ

.الأسباب والنتائج معاجتماعي یعالج التغییر الا ــ

.جتماعیةالحیاة الاجتماعي شامل لمختلف جوانب التغییر الا ــ

.جتماعیة موجودة فعلااجتماعي واقعي، أي أنھ یعالج أمرا واقعا ومشكلة التغییر الا ــ

.یجابي وھادف شریطة أن ینطلق من تخطیط سلیم لحیاة الجماعةاجتماعي التغییر الا ــ

ϻ΍�έϳϳϐΗϟ΍�ΩϭѧϬόϠϟ�ΔѧϳϟΎΑϟ΍�ΕΎѧϔϠΧϣϟ΍�ϥѧϣ�ι ــ ϠΧΗѧϳ�Ι ѧϳΣ�ˬΔϳέλ όϟ΍�ΓΎϳΣϟ΍�ϊ ϣ�ϰηΎϣΗϳ�ϲϳϣΩϘΗ�ϲϋΎϣΗΟ

.السابقة

)1(.جتماعي علمي یقوم على التفكیر العلمي والبعد عن التفكیر الساذجالتغییر الا ــ

ϳϻ΍�έѧѧѧϳϐΗϟ΍�ΔѧѧѧϳϠϣϋ�ϥو ѧ́ѧѧΑ�ϝϭѧѧѧϘϟ΍�Ύѧѧѧϧϧϛϣϭ�ˬϕѧѧѧϠρϣ�ϝϛѧѧѧηΑ�ΓέϣΗѧѧѧγϣ�ϲϋΎѧѧѧϣΗΟ�Ε΍έѧѧѧϳϐΗϟ΍�Ι ΩѧѧѧΣΗ�΍ΫѧѧѧϬϟ

ϻ΍�ΕϻϭΣΗϟ΍ϭϳΑ�ΎϬѧο έϔΗ�Δѧϧϳόϣ�ΕΎϳѧο ΗϘϣϟ�ΎѧϘϓϭ�ΔϳϓΎϘΛϟ΍ϭ�ΔϳϋΎϣΗΟ�ωΎѧο ϭϷ΍ϭ�ΔѧϳΣΎϧ�ϥѧϣ�ϊ ѧϣΗΟϣϟ΍�Δѧ΋

ϻ΍�ϑ ΍έѧϋϷ΍ϭ�Ε΍ΩΎѧόϟ΍�ΔѧόϳΑρ�ΔѧϳϓΎϘΛϟ΍�ΔѧϳΣΎϧϟ΍�ϥѧϣ�ϱ΃�ϯ έѧΧϷ΍�ΔϬΟϟ΍�ϥϣ�ΎϬϠΑΎϘΗϭ�ˬΔϳΣΎϧ�ϥϣ�ΔϳϋΎϣΗΟ

.والتقالید السائدة في المجتمع من ناحیة أخرى

ϭΎΣ�΍Ϋ·ϭϳϠϣϋ�ϰϠϋ�ϑ έόΗϟ΍�Ύϧϟϻ΍�έѧϳϐΗϟ΍�ΕΎ�ϊ ѧϣΗΟϣ�ϝѧϛ�ϲѧϔϓ�ˬϝϬѧγϟΎΑ�α ϳѧϟ�έѧϣϷ΍�ϥ΃�ΩѧΟϧ�ϲϋΎѧϣΗΟ

ϻ΍�έϳϐΗϟ΍�ΕΎϳϠϣϋ�ϥϣ�ΩϳΩόϟ΍�ϥ΃�Ω�Ιنج ΩѧΣϳ�ϙΎѧϧϫϭ�ϕѧϓ΍ϭΗϟ΍�Ι ΩΣϳ�ΎϧϬϓ�ˬΩΣ΍ϭ�Εϗϭ�ϲϓ�Ι ΩΣΗ�ϲϋΎϣΗΟ

Ϭϟ΍ϭ�ϥϭϛѧγϟ΍�ϯ έѧΧ΃�ΔѧϬΟ�ϲѧϓ�ΩΟϧ�Ύϣϛ�ΓέϭΛϟ΍�ΩΟϧ�ϯ έΧ΃�ϥϣϭ�ˬω΍έλ ϟ΍ѧ˰˰˰˰ϛγϟ΍�ϭ�˯ϭΩѧ˰˰˰ϧϫϭ�ϥϭѧ˰˰�ϙΎ

ΙـѧρϳγΑϟ΍�ΓΎــیاضي والحــالمود إلى ــده یعــمن نج ϳΩѧΣΗϟ΍�ν ϓέѧϳϭ�Δˬ�Ε΍έѧϳϐΗϟ΍�ϩΫѧϫ�ϝѧϛ�ϝϼѧΧ�ϥѧϣϭ

)2(.عتباره وحدة متكاملةأن نكشف الحركة الكلیة للمجتمع بإالمتضاربة والمتعارضة لا نستطیع 

جتماعیة الأخرى فقد ترتب بعض جوانب الثقافة للتغیر بصورة أكبر من الجوانب الانظرا لمیل و

على التغیرات الثقافیة ظھور العدید من المشكلات المتعلقة بالتكیف الثقافي والذي مست العدید من 

نظم المجتمع ولعل أھم نظام فیھ ھو النظام الأسري السائد في مدننا العربیة والذي یستند إلى جملة من 

ھذا النظام أي الأسري ووظائفھ ھا تتغیر أنماط المعاییر والمثل والأعراف والتقالید والتي بتغیر

.نتشار التكنولوجیا العالمیةوبخاصة مع ظھور الحضریة إقتصادیة، الإجتماعیة والثقافیة وحتى الا

تجاه التغیر في العالم المعاصر الذي یعزى إلى الأسرة مثل معدلات الطلاق وسن الزواج إإن 

أن جمیع المجتمعات تتحرك نحو نمط الأسرة النواة التي یختلف من مجتمع لآخر، كما یبدو أیضا 

، ص ص 2004علم الاجتماع التربوي، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، :صلاح الدین شروخ-1

131،132.
.41التغیر الاجتماعي والتحدیث ، نفس المرجع السابق ، ص:سناء الخولي -2
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نھیار نمط اأدى ظھور ھذا الشكل للأسرة إلى وقد، تتكون من الوالدین وأبنائھما الغیر متزوجین

إلى عدد من التغیرات الھامة التي حدثت في أنماط الأسرة "ولیم جود "حیث أشار ، الأسرة الممتدة

صة في مدننا العربیة التي تدین بالقیم والعادات والدین والأعراف، في جمیع أنحاء العالم، وبخا

ستقلالا اكما أصبحت الأسرة الحدیثة أكثر ختیار للزواج، وتتضمن ھذه التغیرات زیادة الحریة في الا

نخفاض معدل اوارق السن بین الزوجین، ــاقص فـــزواج وتنـــالرتفاع سن اوقتصادیة، من الناحیة الا

ھذه التغیرات في أنماط الأسرة من حیث ، و....النساء العاملات بین الأقارب، وتزاید نسبةالزواج 

البناء أو الوظائف ترتبط بدون شك بالنمو السریع للمجتمع في مجالات أخرى عدیدة مثل التصنیع 

)1(.والحضریة والتحدیث

ѧ˰ѧѧ˰ϳΩόϟ΍�Εϔѧѧѧηϛ�Ωѧ˰ѧѧ˰˰γ΍έΩϟ΍�ϥѧѧѧϣ�Ωѧ˰ѧѧ˰ϐΗϟ΍�ϥѧѧѧϋ�ΕΎѧ˰ѧѧ˰˰˰Σϟ΍�έϳѧ˰ѧѧ˰˰ϝλق و ΎΧ΍Ωѧ˰ѧѧ˰˰˰γϷ΍�ϝѧ˰ѧѧ˰˰ϔΑ�Γέѧ˰ѧѧ˰˰�ϝό

ϳϧλ Ηϟ΍ѧ˰˰˰Ι ѧϳΣ�ˬϊ�ϝΎѧѧΟϣϟ΍�΢ѧγϓ΃��Ύѧϣϛ�ΝΎѧΗϧϹ΍�ΔϔϋΎѧο ϣ�ϊ ѧϣ�ϥΎѧγϧϹ΍�ϝΩѧѧΑ�ϝѧϣόϟΎΑ�ϡϭѧϘΗ�Δѧϟϵ΍�ΕΣΑѧλ ΃

΍�ϙѧϟΫ�ϥѧϋ�ΞΗѧϧ�Ωѧϗϭ�ˬΔϳϧΩΑϟ΍�ϡϬΗ΍έΩϗ�ϯللمرأة وحتى الأطفال بالعمل و ΩόΗΗ�ΕϻΎΟϣ�ϕ΍έΗΧ΍�ϡϷ΍�ΩΎѧόΗΑ

.جتماعیةعن بیتھا وأطفالھا وضعف التنشئة الا

�ϝѧϣ΍ϭϋϭ�ˬϲѧγΎγ΃�ϝϛѧηΑ�ΔѧϳΟέΎΧ�ϝѧϣ΍ϭϋ�ϰѧϟ·�ΓέγϷ΍�ϲϓ�ΕΛΩΣ�ϲΗϟ΍�Ε΍έϳϐΗϟ΍"اجبرن"یرجعو

�Ωϗϭ�ˬϱϭϧΎΛ�ϝϛηΑ�ΔϳϠΧ΍Ω΃�Ωѧϗ�ΔϋΎϧѧλ ϟΎϓ�ΎϳΟϭϟϭϧϛΗϟ΍�ϲϓ�ΕϠΛϣΗ�ΔϳΩΎϣ�Ε΍έϳϐΗϣ�ϰϟ·�Ε΍έϳϐΗϟ΍�ϩΫϫ�ϊ Οέ

�ΩϳΣϭϟ΍�Γ΃έϣϟ΍�ϝϣϋ�ϥΎϛϣ�ϭϫ�ϝί ϧϣϟ΍�Ωόϳ�ϡϟϭ�ˬϱΩϳϠϘΗϟ΍�Γ΃έϣϟ΍�ϝϣϋ�ϥΎϛϣ�ϲϓ�΍έϳϐΗ�ΕΩΟϭ΃�ΞΗΎѧϧ�ϙѧϟΫϭ

عن الثورة التكنولوجیة وما صاحبھا من ثورة حضریة نجم عنھا فقدان الأسرة لكثیر من وظائفھا، ولا 

�Δѧѧϳ΋ΎϧΑϟ΍�Ε΍ΩѧѧΣϭϟ΍�ϰѧѧϠϋ�΍έΎѧѧΛ΃�ϙέѧѧΗϳϟ�ϩ΍ΩѧѧόΗϳ�Ύѧѧϣϧ·ϭ�ΓέѧѧγϷ΍�˯ΎѧѧϧΑϭ�ϑ ΋Ύѧѧυϭ�ϰѧѧϠϋ�έϳΛ́ѧѧΗϟ΍�΍Ϋѧѧϫ�ϑ ѧѧϗϭΗϳ

)2(.للأسرة

سرة لمباشرة وظائفھا، فإن التغیرات الألى إلى زیادة الحاجة إجتماعیة دت التغیرات الاأوعلى حین 

لى زیادة كفاءة ومسؤولیات الأسرة، وفي المقابل إدت أالتي حدثت في البناء الداخلي للأسرة قد 

)3(.نجاز ذلكإضعفھا في 

ة ــدیلــعموما فقلد صاحب ھذه التغیر في بناء الأسرة ووظائفھا ظھور أنماط عدیدة من الأسر البو

رات التي ــــــة التغیــوف نستعرض أھمیـة، وســلیدیــاة التقـــاط الحیـــعلى أنمردتــي تمـوالت

.أصابت الأسرة وأدت إلى تغیرات أساسیة في أنماطھا ووظائفھا

.210، 209ماعي والتحدیث ، نفس المرجع السابق ، ص ص التغیر الإجت:سناء الخولي-1
.97، 96علم الاجتماع العائلي ، نفس المرجع السابق ، ص ص :عبد الرؤوف الضبع -2
.32نفس المرجع السابق ، ص :ابراهیم بن مبارك الجویر-3
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:أثــــــار التغیــــر الاجتمـــاعي عـــلى الأســـرة ــ 6

لھ المجتمع كان لھ أثره الواضح جتماع یرون أن التغیر الذي یتعرض ھناك الكثیر من علماء الا

حیث كانت معظم الدراسات العربیة والتي تطرقت لموضوع على بناء وظائف الأسرة الحضریة،

الأسرة والتغیر الاجتماعي وصفیة أكثر منھا تحلیلیة، باستثناء بعض المحاولات التي قامت بدراسة 

.الأسرة كنماذج افتراضیة دون الرجوع إلى الواقع المیداني

، "البنیة البطریقیة"حول "ھشام شرابي"ومن أھم الدراسات التي تطرقت لموضوع الأسرة دراسة 

نظام أبوي قدیم و نظام أبوي حدیث، والمقصود بالحداثة ھو تحدیث :وھي بنیة تتشكل من نظامین

، "حدثة البطریقیة المست"القدیم دون تغییره، لیصل في دراستھ إلى ظھور نمط جدید من الأسرة ھي 

المجتمع، "والتي تستمد معناھا من مفھومي العصرنة والنظام الأبوي، وھي جمع بین بنى كبرى

، ویقوم ھذا المجتمع الأبوي على "العائلة، الشخصیة الفردیة "وبنى صغرى "الدولة، الاقتصاد

والذي یشكل الحلقة الأساسیة التي تنتظم حولھا العائلة، وتتشكل من خلالھا "البطرك"ھیمنة الأب 

.الحیاة الاجتماعیة والنفسیة لأفرادھا بإرادتھ المطلقة وسلطتھ الاكراھیة

المستحدثة یفترض ربطھا بمحورھا الأساسي الذي ھو العائلة الأبویة،  حیث و لفھم البنى الأبویة

تحفظ ھذه العائلة دیمومة الروابط الاجتماعیة السائدة، فقیم المجتمع وأنماطھ السلوكیة تتواتر من خلال 

".صورة مصغرة عن المجتمع"العائلة، وھكذا تبدو في خصائصھا الأساسیة 

سودھا ھي التي تسود العلاقات الاجتماعیة بصورة عامة، فالنزاع والتباین ھي فالقیم الاجتماعیة التي ت

عوامل تمیز العلاقات بین أعضاء المجتمع كما تمیز العلاقات بین أعضاء العائلة، كذلك فإن بنیة 

)1(.العائلة القائمة على السلطة الفوقیة تقابلھا بنیة اجتماعیة مماثلة

في العائلة الكبیرة أو الممتدة "ھشام شرابي "في بنیة العائلة كما یراھا وھكذا یتمثل الشكل السائد 

التي ما زالت تحكمھا الروابط العشائریة في تنظیماتھا وعلاقاتھا، ھذه المقولة التي تحتاج الآن إلى 

مراجعة علمیة تأخذ بعین الاعتبار ما یحدث في بنیة المجتمع العربي من حراك وتغییر اجتماعي 

)2(.ت دینامیةوعملیا

ولقد كشفت الدراسة التي قام بھا مصطفى بوتفنوشات حول التحولات الاجتماعیة ونتائجھا على 

من العائلات التي تمت ملاحظتھا لا %48.7البنیة العائلیة والسكنیة للأسرة الجزائریة أن نسبة 

.30، 21ص ص ،نفس المرجع السابق:هشام شرابي-1
.38، ص المرجع السابقنفس :الطاهر لبیب-2
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زالت تحتفظ ببنیة مركبة، أي بنیة یعیش فیھا زیادة على الزوج والأبناء،  الأسلاف والأقارب الذین تم 

.الجمع بینھم لضرورة حیویة

من العائلات لھا تركیب بسیط، حیث نجد الزوج والأبناء %51.3كما أظھر التحقیق كذلك أن 

لارملة وأبنائھا، وحسب تحلیل الباحث فإن البنیة العائلیة المركبة أو المتسعة والبنیة فقط، وأحیانا ا

.العائلیة البسیطة كلھا تلتقي في نسب متساویة تقریبا في الأوساط المدنیة

یعزى أسبــاب ذلك حسب البــاحث إلى طبیعـــة المسكـــن وحجمــھ، فالـدار الكبیرة تسمح بوجود و

الأفراد و العائلات، وحیث توجد الدار الكبیرة توجد العائلة المركبة والمتسعة والعكس عدد كبیر من

.صحیح، فكلما صغر حجم المسكن كلما اتجھنا إلى نمط الأسرة النوویة

وكما یرى الباحث فإن الوسط الحضري عادة ما یكون محطما للبنیات العائلیة، ولكون عملیة 

ى ایجاد شقة داخل عمارة ذات طبقات أو سكن ذو طابع غربي، فھذا الاسكان داخل المدن تقتصر عل

)1(.لا یمنح نفس الارتیاح والتكیف الذي یتوفر في الدار الكبیرة الأصلیة

وقد خلص بوتفنوشات إلى القول بأن السكن في الجزائر داخل عمارة یعتبر نتیجة لتطور تاریخي 

طور اجتماعي، حیث نلاحظ تكیف العائلة مع نموذج ولیس نتیجة ت)استعمار، نھایة الاستعمار(

السكن في العمارة، ومن ھنا تضییق الحجم العائلي رغم معدل الموالید المرتفع والذي ھو في تزاید 

)2(.مستمر

أما روبرت ماكیفر فیرى أن نظام الأسرة الأبویة كان سائدا منذ الحضارات الكبرى القدیمة، 

واستمر إلى غایة ظھور المجتمع الاقطاعي الذي تمیز بنمو الثروة وتركز السلطة والذي یتماشى 

.ومبادئ ھذا النظام

القوى الاجتماعیة وحسب الباحث فقد تعرضت الأسرة الأبویة في الحضارة الغربیة لإجتیاح

والاقتصادیة، حیث أدى إنھیار أسس الأستبداد والمركزیة وسیطرة رجال الدین إلى التقلیل من الدعائم 

الاجتماعیة والثقافیة للأسرة الأبویة، والتي فقدت بعض سیطرتھا على أفرادھا، وقد أدت الاتجاھات 

ت الأسرة، كما انعدمت الوظائف الدینیة المتزایدة نحو الدیموقراطیة إلى فصل المواطنة عن إرتباطا

وقل إنتشار فكرة وجود شریعة الھیة للأسرة، وتغیر معنى الكلمات التي كانت تعطي دلالة دینیة 

)3(.للولاء أو لطاعة الأسرة

.213،216، ص ص نفس المرجع السابق:مصطفى بوتفنوشات-1
.216نفس المرجع السابق ، ص -2
.482، 475، ص ص نفس المرجع السابق:روبرت ماكیفر وشارلز بیدج -3
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یرى ماكیفر في دراستھ أن ھذه التغیرات الاجتماعیة والثقافیة ارتبطت بالتغیرات الاقتصادیة، و

دفعھا مبتكرات القرن العشرین التي أخذت تنتزع من الأسرة وظائفھا الاقتصادیة، وقد ساعد على 

وھي بذلك قد أثرت بعمق في صفة الأسرة ودلالاتھا الاجتماعیة، حیث أخرجت كلا من العمل 

والعمال خارج نطاق المنزل، كما جذبت أعداد ضخمة من النساء إلى الورشات والمصانع، ولم یعد 

شریك الحیاة للأبناء عند الزواج رب الأسرة، وھكذا فقد أثر التغیر الاجتماعي یتحكم في إختیار

والاقتصادي في شكل الأسرة وخصائصھا ولكنھ لم یؤثر في الحقائق البیولوجیة الأساسیة والحاجات 

)1(.الاجتماعیة التي ترتكز علیھا الوظائف الأساسیة للأسرة

وعموما فإن طبیعة الاختلاف بین المجتمعات تظھر مدى الاختلاف الكبیر بین النظم العائلیة 

والأسریة، ولھذا نجد أن شكل الأسرة یختلف من مجتمع لآخر سواء من حیث الحجم أو الشكل أو 

الوظائف أو المجتمع الحضري الذي تقیم بھ، أو من خلال التحولات الاجتماعیة و الثقافیة و حتى 

.الاقتصادیة التي یمر بھا ذلك المجتمع

:م النتائج التي تمخضت عن أثار التغیر على الأسرة في الآتيــویمكن تلخیص أھ

جتماعي الذي أصبح من خصائص المجتمع الحدیث یمیل إلى إضعاف الروابط الأسریة إن التنقل الا ــ

تساع المسافة اجتماعیة یؤدي إلى للمكانة الالسعي وراء العمل طلبا و القرابیة، فحركة الأفراد ل

.جتماعیة بینھم وبین أقاربھمالا

م ــالنظنھیار الأنماط التقلیدیة وقیام احتمال حدوث ظاھرة التفكك الأسري الذي یصحب اھناك  ــ

نھیار اأیضا ال و الطلاق فقط، و إنما یشمل ـنفصائي لا یقتصر على الاــنتقالجدیدة، ھذا التفكك الإ

.الأسرةالنظام الأسري من خلال فقدان وظیفة 

ي ختیار للزواج وعلاقات الآباء بالأبناء تتأثر بالفردیة التي تقویھا و تدعمھا العصرنة، حتى فإن الا ــ

.یدیولوجیة جماعیةجتماعي على االمجتمعات التي یقوم نظامھا الا

وخاصة في المناطق الحضریة فإن المركز دیة، قتصااما لا تصبح الأسرة وحدة إنتاجیة عند ــ

حتمالات تشغیل النساء و الحریة المتزایدة اساء سوف یتدھور عملیا، ومع ذلك فإن جتماعي للنالا

  .جتماعيمكن أن تؤدي إلى فقدان المركز الای

أدت التغیرات البنائیة للأسرة إلى تغیرات في الأدوار داخل الأسرة الحضریة، وذلك نتیجة لظروف ــ

العمل الجدیدة بالمقارنة بظروف العمل التي كانت سائدة في المجتمعات التقلیدیة، لھذا فقد الزوج 

یر تخاذ القرارات ودوره في تنظیم العلاقات داخل الأسرة وخاصة بعد أن تغإكثیرا من سلطتھ في 

.ة داخل المدینةستقلالیتجاھات الأسرة نحو الفردیة أو الاالأسریة ونوع المشاركة انظام التعلیم و 

.485، 482، ص ص السابقنفس المرجع:روبرت ماكیفر وشارلز بیدج-1
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لقد صاحب تغیر حجم الأسرة تغیر في القیم المتعلقة بالإنجاب، حیث كان التقدم التكنولوجي  ــ

)1(.ثر مباشر في حجم الأسرةأقتصادي للأسرة، وضیق المساكن وتنظیم النسل والمستوى الا

المجتمع الحضري قد نخلص من ذلك إلى أن بناء الأسرة متغیر ووظائفھا تجاه أفرادھا و تجاه و

تأثر بالعدید من العوامل المذكورة سابقا، والوعي بتصور الشكل المرغوب لحجم الأسرة الحضریة 

قتصادیة، كل ذلك لھ التأثیر الفعال ووظائفھا، وعدد أفرادھا وطبیعة العلاقات الداخلیة، والضغوط الا

.على تغیر بناء الأسرة

.151علم الاجتماع العائلي، نفس المرجع السابق، ص :عبد الرؤوف الضبع-1
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:مجالات الدراسة ــ 1

:ــ المجال المكانيأ

ون حقلا خصبا نظرا لما یتطلبھ مجتمع البحث من شروط وخصائص بارزة تؤھلھ لأن یك

أن یتوفر على جمیع من المفروض الذي ، ویتعلق الأمر بالوسط الحضري للدراسة ، وخاصة عندما

ع اختیارنا على مكان حضري متمیز قو، لذلك فقد المتغیرات والمؤشرات المطروحة في الدراسة

، الجزائر العاصمةدینةم ، والذي تمثل في طلوبة للوسط الحضريالمكل الخصائص  على توفری

.قسنطینةبلدیة جسر بحي عین النعجة وھولمدینة الكبرى لحیاء الأاحدى وبالتحدید

قد تم اختیارنا لھذا الحي نظرا للتسھیلات التي قدمھا لنا بعض قاطنیھ وتعاونھم معنا لانجاز و

، وھذا رغم الصعوبات والتي واجھتنا أثناء عملیة الاتصال ببعض أفراد العینة الدراسة المیدانیة

سوق الى الذھاب الى سرة، مما استدعى ، وذلك بحجة المحافظة على خصوصیة الأداخل مساكنھم

.الحي والمراكز الاستشفائیة والعیادات الخاصة لاستكمال عینة البحث

:التعریف بمیدان الدراسةــ  1

04المؤرخ في 49/84، طبقا للقانون رقم 1984دیسمبر 31قسنطینة بتاریخ جسر بلدیة تأسست

داریة لحسینحیث كانت تابعة للدائرة الإلجدید داري والجغرافي ا، المتعلق بالتقسیم الإ1984فیفري 

1997ماي 31المؤرخ في 15/97داریة لبراقي، وطبقا للقانون رقم داي، ثم أصبحت تابعة للدائرة الإ

01المؤرخ في 45/2000المتعلق بالقانون الأساسي الجدید لولایة الجزائر والمرسوم الرئاسي رقم 

المحدد للتنظیم  1997أوت  02ي المؤرخ ف292/97و المتعلق بتعدیل المرسوم رقم2000مارس 

.داریة لبئر مراد رایسیة جسر قسنطینة تابعة للدائرة الإداري لمحافظة الجزائر والذي جعل بلدالإ

، یحدها شمالا بلدیتي القبة وبئر2كلم 14.534تتربع بلدیة جسر قسنطینة على مساحة قدرها 

صلھا عن بلدیة براقي، وشرقا وادي الكرمة الذي یفصلھا عن الخادم، وجنوبا وادي الحراش الذي یف

.بلدیة السحاولة وغربا بلدیة بوروبة

قدر عدد 1998ففي سنة ، وقد عرفت بلدیة جسر قسنطینة في الفترة الأخیرة نموا في عدد السكان 

.2008نسمة في سنة  133247ھذه النسبة الى ارتفعت، وقد  نسمة 82729نمو سكانھا بـ ال
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ومنطقة عین النعجة ھي إحدى المناطق السكنیة التابعة لبلدیة جسر قسنطینة، حیث تحتل مساحة 

ا مع ــــوھي عبارة عن مشاریع سكنیة تم إنجازھ، ھكتار من إجمالي مساحة البلدیة 296.25

غ إجمالي عدد السكنات في ھذه المنطقة ـــث بل، حی1983ة ـــؤرخ في سنـــوم المـــدور المرســـص

من المساحة %83.79أي ما یعادل 2كلم12.527مسكن موزعة على مساحة تقدر بـ 15000

:وھي موزعة كالآتيللمنطقةالاجمالیة 

.)جمالیةمن المساحة الإ%65.16(مسكن 8163:المساكن الجماعیة ـ

.)جمالیةمن المساحة الإ%10.66(مسكن 1336:المساكن الفردیة ـ

.)جمالیةمن المساحة الإ%4.69(مسكن 588:المساكن التقلیدیة  ـ

.)جمالیةمن المساحة الإ%0.32(مسكن 40:للإیواء مساكن أخرى  ـ

.)جمالیةمن المساحة الإ%18.19(مسكن 2279:البناءات الفوضویة ـ

، عجة فھي تحتل مساحة كبیرةأي البناءات الفوضویة في منطقة عین النالأخیرةبالنسبة لھذه و

، وھذه البناءات غیر المخططة موجودة ثر على تنظیم البلدیة وعلى حیاة السكان في المنطقةؤحیث ت

.حي مقنوش،الوجود، حي ، حي المالحة، حي عین النعجةحي الرملي:في الأحیاء التالیة

:المــرافــق العمــومیة المتوفـــرة بالبــلدیة ــ 2

:المؤسسات والمراكــز التربویة والاجتماعیة ــ   

.مدرسة)32(:بتدائیةالإالمدارس  ـ

.متوسطات)10(:المتوسطالتعلیم  ـ

(التعلیم الثانوي ـ .ثانویات)04:

(التكوین المھني والتمھین ـ .مركزین)02:

.وحدات)04(عدد الوحدات :دیوان الترقیة والتسییر العقاري ـ

:الدینــیةــ المؤسســات 

.مسجد)14(بلغ عدد مساجد بلدیة جسر قسنطینة :مساجد البلدیة ـ
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ش، والثانیة بحي مقنو، الأولى بحي عین النعجة القدیمةمقبرتین)02(یوجد بالبلدیة :عدد المقابر ـ

.مصطفى

:ــ المراكـــز الثقـــافیة و الریاضیة

(عدد المراكز الثقافیة ـ مركز الثقافي ال، والثاني )مسكن1074(مركز الثقافيال، مركزین)02:

.)الحیاة(حي صولاري 

.، دار الشباب حي ستول المكي)1(، دار الشباب عین النعجة دار للشباب)02:(عدد دور الشباب ـ

(عدد دور الحضانة ـ 720، حي ، حي الحیاة التابع لمصالح ولایة الجزائردور الحضانة)02:

.مسكن

(عدد الجمعیات الثقافیة الناشطة ـ ، جمعیة نادي الصومام ، جمعیة طیور الجنةجمعیات)03:

.، جمعیة مشعل الشباب لجسر قسنطینةالثقافیة

(عدد الجمعیات الخیریة والاجتماعیة الناشطة ـ ، جمعیة ، جمعیة النصر للمعوقینجمعیات)03:

.، جمعیة ساندروم ولیامس وبورانقین ذھنیاامساعدة المع

(عدد الجمعیات الدینیة ـ حي عین النعجة (جمعیتین، الجمعیة الدینیة لمسجد أمبارك المیلي )02:

).مسكن2540(لمسجد الرحمان ، الجمعیة الدینیة)القدیمة

(عدد الجمعیات النسویة الناشطة ـ جمعیات، جمعیة ترقیة الفتاة، جمعیة النى لترقیة ونشر العلم)06:

.، جمعیة السلام لترقیة الفتاة، جمعیة ترقیة المرأة، جمعیة مشعل الیتیم، جمعیة نور المستقبل

(عدد المنظمات الوطنیة ـ ، المنظمة الوطنیة لأبناء ظمة الوطنیة للمجاھدین، المنمنظمات)07:

سلامیة ، الكشافة الإطنیة لأبناء الشھداء، التنسیقیة الو، المنظمة الوطنیة لأبناء الشھداءالمجاھدین

، الكشافة الإسلامیة الجزائریة )فوج الخلود(زائریة سلامیة الج، الكشافة الإ)فوج الحیاة(زائریة الج

).ر زدھافوج الإ(

(ریاضیة الناشطةعدد الجمعیات ال ـ تحاد ، الإالریاضي لجسر قسنطینةتحاد ، الإجمعیات)10:

، طلیعة ، النادي الریاضي لجسر قسنطینة، أولمبي جسر قسنطینةالریاضي الشعبي لجسر قسنطینة

لریاضي لعین ، طلیعة الشباب ا، نادي كرة الید لعین النعجة، الریاضي لجسر قسنطینةألعاب القوى

.، مستقبل شباب عین النعجة، نادي أمل عین النعجةالنعجة
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ویتربع ،مسكن 1306مركب ریاضي واحد متواجد بحي :عدد المركبات الریاضیة والتسلیة ـ

، یعتبر من أكبر المركبات الریاضة على مستوى ولایة ھكتارات07على مساحة تقدر بحوالي 

.الجزائر

.، حي ستول المكي باسم الشھید محمد بولوح)01(ملعب واحد :عدد ملاعب البلدیة ـ

.، حي ستول المكي باسم الشھید محمد بومرزاققاعة واحدة:عدد قاعات متعددة الریاضات ـ

(عدد الملاعب الجواریة ـ .ملعب جواري)11:

:الخدمــاتیةــ المــراكز الصحیة و

مركز ال، )مسكن630حي ( مركز الصحي لعین النعجة ال، مراكز)04(:عدد المراكز الصحیة ـ

، )مسكن390حي (مركز الصحي سوناتینا ال، )مسكن468حي ( 61أكتوبر 17الصحي حي 

).السمار مركز(مركز الصحي محمد بولوح ال

(عدد العیادات الطبیة ـ (عیاة متعددة الخدمات،)01(الأمومة، عیادة )02: في طور )01:

(عیادة للطب العامالانجاز، (،عیادة للطب الخاص)13: ).23(الأسنان،عیادة جراحة )08:

مكاتب موزعة )04(أربع :صلات المتواجد على مستوى بلدیة جسر قسنطینةاعدد البرید والمو ـ

، مكتب برید حي دیار الخدمة مسكن630مكتب برید حي عین النعجة :على الشكل التالي

.مسكن196، مكتب البرید والموصلات حي مسكن520، مكتب برید حي )ریمونتيب(

(عدد الحافلات الخاصة بالنقل المدرسي ـ .النقل الابتدائي)03:

.، محطة السمار مركز، محطة عین النعجةمحطتین)02(:عدد محطات الحضریة للنقل البري ـ

(عدد محطات للنقل السكك الحدیدیة ـ ، )عین النعجة(، محطة مقنوش مصطفى حطتینم) 02:

.محطة السمار مركز

، الطریق 63، الطریق الوطني رقم وادي الكرمة38الطریق الوطني رقم )04(:عدد الطرقات ـ

كلم 05، طریق السكة الحدیدیة الذي یبلغ طولھ حوالي السمار إتجاه وادي أوشایح14الولائي رقم 

).ینة الى بلدیة بوروبةیمتد من بلدیة جسر قسنط(
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(عدد الاســواق المغطاة ـ .، سوق عین النعجة، سوق السمار، سوق الحیاة)03:

.، حي النسیم)01(مركز واحد :التجاریةالمراكزعدد  ـ

(عدد المحلات التجاریة ـ .محل)156:

.كشك115الأكشاكعدد  ـ

:ــ المؤسســات المنتجة والصنــاعیة

(المؤسسات العمومیةــ عدد  ، الدیوان الكھربائیةللأشغال، المؤسسة الوطنیة مؤسسات)07:

، مؤسسة تطھیر وتحویل ، مؤسسة أشغال البناء، مؤسسة إنتاج الأدویةالقومي لأغذیة الأنعام

.، المؤسسة الولائیة لتربیة النحلالوحدة التجاریة لجسر قسنطینة)سوناریك(، مؤسسة الألمنیوم

(عدد  المؤسسات الخاصة ـ ة ــ، مؤسسة صناعمؤسسات، مؤسسة إنتاج مواد التنظیف البھجة)07:

ات ومشروبات ـات صنع الحلویـــ، مؤسسروب فلاشــة مشـــ، مؤسسة صناعاث المدرسيـــــالأث

.، مؤسسة صناعة الجبن، مؤسسة حلویات الفجرالغاز، مؤسسة دراسة وإنجاز الكھرباء ولطیف

وذلك البحثمجتمع  اختیارولقد كان توفر المرافق العمومیة من أھم العوامل التي أدت بنا الى 

.لمعرفة مدى التغیر الحاصل للأسر الجزائریة وعلاقتھ بالبیئة الحضریة

:التالیة اطقالمن، وبالضبط فيولذلك فقد كان میدان دراستنا في حي عین النعجة

وضع أساسھ سنة والذي ، الأحیاء التي انشئت بالمنطقة، والذي ھو من أوائل مسكن630حي  ــ

، وھو یتوفر على ، وھو عبارة على مساكن جماعیة، والذي یقع في الجھة الجنوبیة للمنطقة1983

، حیث یعتبر میدان خصبا لدراستنا وتطبیق ادوات جمیع المرافق العمومیة التي تم ذكرھا سابقا

  . لميالبحث الع

،  تقلیدیة ، والذي یضم بناءات فردیةامتدادا للحي الأول ، والذي یعتبربعین النعجةالمالحة عین ــ

.، وذلك من أجل الإلمام بجمیع أنماط السكن والأسرة على حد سواءعصریةمنھا و

  :يـانــال الزمــــ المجب

، وبالتحدید في فترات العطل 2013 ــ 2012سنتي أجریت ھذه الدراسة في الفترة الممتدة بین 

  :تي، حیث كانت طریقة الدراسة على النحو الآالدراسیة
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، حیث تم فیھا التأكد من توفر متغیرات و مؤشراتــ خصصت أیام استطلاعیة لھذه الدراسة

كن والمرافق الحضریة المتوفرة بھوذلك من حیث نوعیة المسا، الدراسة داخل ھذا المحیط الحضري

والمھنیة السائدة في ھذا بالإضافة الى معرفة مدى تنوع مختلف النشاطات الاقتصادیة والاجتماعیة 

ص مجتمع الدراسة التعرف على بعض خصائ، كما استطعنا من خلال ھذه الأیام الاستطلاعیة الحي

من خلال ، وقد تم تأكید ھذه المعلومات سریة الموجودة بھا وطبیعة النشاطاتوعدد الوحدات الأ

بمختلف الوثائق مساعدتنافي  ، والذین لم یتوانوااتصالنا بالفرع الاجتماعي لبلدیة جسر قسنطینة

.والمعلومات الخاصة بھذا الحي

فراد الى المیدان لمعرفة مدى تقبل الأ، توجھنا مباشرةبعد تخطینا مرحلة الدراسة الاستطلاعیة ــ

ا، حیث قمنا بتحصیل عدد أفراد العینة الذین تقبلواتھا تجریبیةوالأسر للاستمارة والتي كانت في بدای

التي تم ضبطھا في ھذه ، وفكرة مساعدتنا في توفیر المعلومات من خلال الاجابة على اسئلة الدراسة 

ساعدنا في التحقق من صدق حنا بمنھج الملاحظة العلمیة والذيالمرحلة، بالإضافة الى تسل

من خلال وأیضا، المقدمة لنا من طرف البلدیةالوثائقنا سواء من خلال رة لدیفالمعلومات المتو

.الدراسةاجابات الأفراد عینة 

، حیث لم نستطع قمنا بتوزیع الاستمارة على أفراد العینة، الأخیرةفي ھذه المرحلة الثالثة و ــ 

مما تطلب منا وقتا ، اجراء المقابلة مع كل الأفراد والأسر، وذلك بسبب ظروف عملھم المتواصل

.أطول ومجھودا أكبر

:الدراســةمنھج ـــ 2

تقتضي كل دراسة اتباع منھج محدد للوصول إلى نتائج البحث وتقصي الحقائق العلمیة التي یمكن 

أحد العناصر الأساسیة للدراسات ، حیث یعتبر المنھج المستخدم في البحث تقویمھاعلیھا والاعتماد

، والتأكد من كما یحدد المنھج للباحث الطریق الواجب اتباعھ في بحثھ،العلميالبحوث ذات الطابع و

، لذلك فإن اختیار المنھج ، والإجابة على التساؤلات المطروحة في الدراسةصدق الفرضیات

مجموعة "، وقد عرف المنھج على أنھ نوعیة الدراسة، والمستخدم یخضع لطبیعة إشكالیة البحث

الحقائق المرتبطة بھ للإجابة على لاكتشافالإجراءات المتبعة في دراسة الظاھرة أو مشكلة البحث 
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 ااجلھالأسئلة التي أثارتھا الأسالیب المتبعة في تحقیق أو نفي الفرضیات التي صممت الدراسة من 

)1(."النتائج المنتظرة منھا دراسة ویتوافق مع موضوع الفالمنھج یجب أن یتجانس و

المنھج الذي یقوم فیھ "باعتبارهوذلك ھذاقد كان المنھج الوصفي التحلیلي ھو المناسب لبحثنا و

مستخدمة التحلیل ، واھر الاجتماعیة أو الطبیعیة كما ھيالباحث بالوصف المنظم والدقیق للظ

إلى تعمیمات یزید بھا الرصید المعرفي حول ، وذلك من أجل الوصول التصنیفوالمقارنة و

)2(".، بغیة التنبؤ والتخطیط للمستقبل الظاھرة موضوع الدراسة

، وفي ھذا الاطار ن بحثنا ھذا انطلق من أجل معرفة طبیعة التغیر الحاصل في الأسرة الجزائریةإ

الموضوعیة التي تبین ، والوقوف عند المعطیات فإنھ یتطلب منا وصف ھذه التغیرات الأسریة

ئق یھتم بجمع وتلخیص الحقا"ي الذي علینا أن نتوجھ لھذا المنھج الوصف، لذلك كان لزاما طبیعتھا

أو مجموعة من بالأشیاءوالمرتبطة بطبیعة أو بوضع جماعة من الناس، أو عدد من الحاضرة

)3(".دراستھا ، أو أي نوع من الظواھر التي یرغب الشخص في ، أو نظام فكريالظروف

، لذلك فقد كان اختیارنا للمنھج تفسیرهھو واقع وملموس وكما أن وظیفتھ تتركز في وصف ما

، ولیس الھدف ھو عناصرهالوصفي التحلیلي عن قصد وغایة تملیھا علینا طبیعة البحث ومتطلباتھ و

فالبحوث الوصفیة لا تنحصر "، تحلیلھابل تفسیرھا و، المعلوماتعلى جمع  الاقتصارمحاولة 

، وتحلیلھــــا تحلیلا الحقـــائقبل تتجھ إلى تصنیف البیانات والمعلوماتأھدافھا في مجرد جمع 

)4(".یمات بشأن الظاھرة موضوع الدراسة، ثــــم الوصول إلـــى تعمكافیــــا

حتى نبتعد عن تطبیق مفاھیم، میدان الدراسةالدراسة تطلب منا الوقوف عن كثب في في ھذه و

ھذا التواصل أثــــر كبیـر من ناحیة معرفة البیئة الحضریةل، وقـــد كان نظریــة وتصورات جـــاھزة

، حیث استطعنا تحدید ، و التعامل مع كل الجوانب المكونة للظاھرة و المكملة لھالمجال الدراسة

، و الممثلة في حدید المساكن التي تمت معاینتھا، اقسامھا و كذا تالمجال العام لمنطقة الدراسة

كما اعتمدنا في دراستنا علىكلوا مصدر البیانات المراد جمعھا ، ، و الذین شأصحابھا المقیمین بھا

:الأسالیب الإحصائیة والمتمثلة في 

.59، ص2000، ، الكویتدار الكتاب الحدیث الأولىمناهج البحث التربوي، الطبعة :بشیر صالح الرشیدي- 1

.61ص :  نفس المرجع السابق- 2

التوزیع، ، الطبعة الثانیة، الشركة العامة للنشر ومناهج البحث الاجتماعي:عمر محمد التومي الشیباني-3

.113، ص 1975،طرابلس

.71، ص 1976أصول البحث الاجتماعي، الطبعة الخامسة، مكتبة وهبة، القاهرة، :عبد الباسط محمود حسن- 4
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)1("الاستمارةالوسیلة الإحصائیة المعتمدة لتغییر عرض "التي تعتبرو:النسب المئویة ـ 1

، وتلخیصھا ستمارةالإتعداد كل الإجابات المتكررة لأسئلة "التي یعبر عنھا بأنھا و:التكرارات ـ 2

)2("الدراسة استبیان، وذلك عند عرض نتائج أفراد العینة على في الجدول

ھاالمركزیة و أكثرھم مقاییس النزعة أعتبر المتوسط الحسابي من ی:المتوسط الحسابي ـ 3

ویحسب ، عددھایعرف عموما على أنھ مجموع القیم مقسوما على و، ستخداما في النواحي التطبیقیة ا

:بالطریقة التالیة

عدد تكرارات الإجابة   =المتوسط الحسابي 

العینةحجم 

:الــدراســــةعـــینة ــ 3

، على أن تكون تحمل نفس خصائص المجتمع تعتبر العینة الجزء المصغر من المجتمع الأصلي

.، والدلالات الكمیةالاصلي الذي یمثل مصدر البیانات الإحصائیة

الاجتماعیة، حیث إن سلوب الأكثر شیوعا واستعمالا في مجال العلوم إن أسلوب العینة ھو الأ

إما أن یجمع المعطیات ویوجھ تحلیلھ إلى  للتحلیل یواجھ ثلاثة امكانیات ، الباحث عندما یحدد حقلا"

، و إما أن یحصر تحلیلھ على ، و إما الاكتفاء بعینة ممثلة لھذا المجتمعجمیع أفراد مجتمع البحث

)3(".بعض الوحدات النموذجیة

، وھي تعتبر جزءا من الكل، الدراسة الذي تجمع منھ البیانات المیدانیةمجتمع "و تمثل العینة 

)4(".بمعنى أنھ تؤخذ مجموعة من أفراد المجتمع، على أن تكون ممثلة للمجتمع، لتجرى علیھا الدراسة

، و یتم التوصل إلى النتائج وتعمیمھا على وتؤخذ ھذه النسبة المعینة من المجتمع الأصلي للدراسة

، حیث تمثل الحقل الذي یجري علیھ الباحث اختباراتھ بإعتبارھا مصدر ع الأصلي ككلالمجتم

.البیانات المطلوب جمعھا في الدراسة

.207، ص 1991جلو مصریة، القاهرة، صول البحث الاجتماعي، المكتبة الانأ:عبد الباسط محسن محمد الحسن-1

.109، ص1974دار النهضة العربیة، قواعد البحث الاجتماعي ،الطبعة الثانیة، :زیدان عبد الباقي- 2

3 - Quevy r campenhoudt : manuel de recherche en sciences sociales, bordas, paris,

1988, p 154-155.
، ص 2002الجزائر،  الأولىتدریبات على منهجة البحث العلمي في العلوم الاجتماعیة، الطبعة :رشید زرواتي-4

119.
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بعین النعجة والذي كان نقطة البدایة لھذا الحي الشاسع والكبیر فقد مسكن 630نظرا لقدم حي و

كل أیضا لتوافر، وعلى غیره من الأحیاء الجدیدة بالمنطقة نظرا لقدم الأسر المقیمة فیھهفضلنا

الى ذلك فقد  بالإضافةنمط الأسر، ، بالإضافة الى تنوع نمط المساكن والخصائص الحضریة بھ

انماط عمدنا الى البحث عن المساكن الفردیة في منطقة المالحة المحیطة بھذا الحي لكي نستكمل بقیة 

.الأسرالسكنات و

عدد الأسر القابلة ، حیث قمنا بتقدیرأتي بمحض الصدفةمجموع عینة الدراسة لم یلن اختیارنا إ

واستثنینا منھا تلك ،"منھا والعصریة التقلیدیة "والفردیة الجماعیةبناءاتللدراسة والتي تقیم في ال

فرادھاأبسبب فقدان أیضا، ورھابالخارج بفعل عامل الإالتي فر افرادھا الى و،البنایات الشاغرة

خطاء التقنیة والوثائقیة في ، بالإضافة الى بعض الأالھویةلأفراد مجھول امیراثحیث أصبحت ، 

.مما جعلھا محجوزة عند الدولة الى أجل مسمى، طبیعة الملكیة والبناء 

الفوضویة وأیضا الأسر التي تقیم في سكنات مؤقتة أصحاب البناءات كما استثنینا في دراستنا ھذه 

من طرف بعض ، والتي ھي عبارة عن محلات تجاریة تم استغلالھا للإیواءمساكنتحت مسمى

الأسر المنكوبة جراء الكوارث الطبیعیة التي مرت بھا الجزائر العاصمة من زلازل وفیضانات 

من طرف بعض الأسر التي تعاني من مشكلات تمثل خنادق العمارات والتي تم السطو علیھاوأیضا 

.الأب ومشاكل المیراثفقداناجتماعیة كالطلاق و

من %50نظرا لعدم استفاء العدد المطلوب من نسبة العینة والتي أردنا أن نأخذ منھا ما نسبتھ و

مسكن، ونظرا للاستثناءات التي صادفتنا أثناء بحثنا 630، والمقدرة بــ مجموع السكنات بھذا الحي

، فقد استكملنا عینتنا من منطقة المالحة التي تعتبر امتدادا لھذا وحداتھالمجموع العینة ووإحصائنا

وظھور متطلبات جدیدة في ، الحي الذي لم تھیكل حدوده ولم تستكمل مشاریعھ بسبب شساعة المنطقة 

.العاصمةرالتي مرت بھا الجزائوحتى الأمنیة لظروف الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة ظل ا

لذلك اخترنا العینة العشوائیة البسیطة من أجل إعطاء الفرصة لكل الأنماط الأسریة بمختلف 

.أسرة حضریة310أنماطھا السكنیة، فجاءت عینة الدراسة متكونة من 

:تقنیات الدراسة ــ 4

،لى النتائج المحققة من المیدانإجل الوصول أدواتھ وتقنیاتھ یعتمد علیھا الباحث من ألكل بحث 

حیث أن نجاح ھذه العملیة مرتبط بمدى فعالیة الأدوات المنھجیة المستخدمة،  وذلك لأنھا تساھم في 

:ساسیة ھيأدوات ألأجل ھذه الدراسة ثلاث استعملناوقد ، العلمیةاعطاء النتائج الدقیقة و
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:الملاحظة ــ أ

"والملاحظة في معناھا العام تعني ،دوات المستخدمة خلال المرحلة المیدانیةھم الأأتعتبر من 

)1(."و الشيء الملاحظ أو السلوك أو البحث أثناء القیام بالدراسة أالربط بین المشاھد والمسموع 

، وھي النواة التي یمكن أن الأولیة لجمع المعلوماتالأداة "كما یعرفھا محمد طلعت عیسى على أنھا 

، والملاحظة في أبسط صورھا ھي النظر إلى الأشیاء و یعتمد علیھا للوصول إلى المعرفة العلمیة

)2(".إدراك الحالة التي ھي علیھا 

على أفراد یع الاستمارات ، وأثناء توزقد استخدمنا ھذه الأداة منذ بدایة الجولة الاستطلاعیةو

، اذ أفادت ھذه الوسیلة في التعرف عن قرب على طبیعة ھؤلاء وحتى خلال تفریغ البیانات،العینة

، واستنباط مدى ، كما أفادتنا في ربط النتائج فیما بینھا، وعلى نوعیة العلاقات السائدة بینھمالأفراد

.صحة المعلومات التي تحصلنا علیھا

وفق مخطط منھجي، بل تكون علمیة و عقلانیة وعفویھفإن الملاحظة لا تكون عابرة و منھو

غامضالملاحظة بنوعیھا المباشرة وغیر المباشرة للكشف و ادراك كل ما ھو مبھم و استخدمناوقد 

.كما تم جمع المعلومات و البیانات المتعلقة بالدراسة

:ارةــالاستم ــ ب

، وذلك لأنھا من بین التقنیات الأكثر في ھذه الدراسة الاستبیان كأداة لجمع المعلوماتاستخدمنالقد 

، وخاصة عندما یتعلق الأمر بمعرفة خصائص الأسرة التي لطبیعة البحث موضوع الدراسة ملائمة

ل في أنماطھا وخصائصھا ، وكذا التعرف على أھم مظاھر التغییر الحاصتنتمي إلیھا أفراد العینة

:المقابلة على محاور رئیسیة تحتوي بدورھا على أسئلة فرعیةاستمارةقد تضمنت وووظائفھا ،

.)7(إلى )1(الأسئلة من ، وتضم یتعلق بالبیانات الشخصیة للمبحوثینو:المحور الأول ــ

).17(إلى )8(، وتضم الاسئلة من یضم البیانات المتعلقة بالمتغیر الاقتصاديو:المحور الثاني ــ

، حیث تضم المسكنیضم البیانات الخاصة بمتغیرین وھما حجم الأسرة وو:المحور الثالث ــ

).37(إلى )18(الأسئلة من 

.284، ص 1999فلسفة مناهج البحث العلمي، مكتبة مدبولي، القاهرة ، مصر، :عقیل حسین عقیل- 1

مناهج وطرق البحث الاجتماعیة، دار المعرفة الجامعیة، :عبد االله محمد عبد الرحمن، محمد علي البدوي-2

.79، ص 2000الاسكندریة ، 
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)38(، حیث تضم الأسئلة من یضم البیانات الخاصة بمتغیر البیئة الحضریةو:المحور الرابع ــ

).58(الى 

التعبیر عن ، بحیث تسھل  للمبحوثین علىمفتوحةأسئلة نصف مفتوحة والاستمارةكما تضمنت 

بعض الأسئلة المرتبطة بتوجھات الأفراد و أرائھم حول بعض المواضیع التي تتطلب الاسھاب في 

كعامل الرضى أو عدم الرضى على الوضعیة الاجتماعیة أو الاقتصادیة أو السكنیة ، الموضوع 

  .مثلا

قنا ھذه الاستمارة عن طریق المقابلة الشخصیة، وذلك نظرا لما تتطلبھ طبیعة مجتمع ھكذا فقد طبو

،  جابةوالتأكد من صدق الإ، حیث أن الاتصال بالمبحوثین یساعد على الفھم الجید للسؤالالبحث

.وقتمن جھد ووھذا رغم ما تتطلبھ ھذه الأداة 

:تكوین الجداول ومعالجتھا إحصائیا ــ ج

، حیث تعتبر عملیة المراجعة مراجعتھاتطبیق إستمارة المقابلة قمنا بعملیة معالجة البیانات وبعد 

، إما لعدم توجیھ أسئلة من أساسیة وذلك لاحتمال وجود أخطاء قد تحدث أثناء عملیة جمع البیانات

)1(.، و إما لإغفال تدوین بعض الإجابات من قبل الباحثینقبل الباحث للمبحوثین

تفریغھا وذلك عن طریق الحاسوب بحیث استعنا بالبرنامج بعدھا قمنا بترمیز البیانات وو

وقد ، )S.P.S.S(الإحصائي للتحلیل الاجتماعي وھو منظومة تحلیل بیانات الدراسات الاجتماعیة 

قمنا  حیث، تحصلنا من خلالھ عن الجداول الإحصائیة ومختلف الامكانیات للتقاطعات بین المتغیرات 

.تلك التي تتطابق وتخدم فرضیات البحث ثم تحلیلھا بعد استخراج النسب المئویةباختبار

،1988، لیبیا، ، بنغازيتقنیاته، منشورات جامعة قاریونسجتماعي وأسلوب البحث الا:عبد االله عامر الهمالي-1

  .205ص 
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:خصائص الأسر الجزائریة المدروسة ــ 1

، الواحدداخل المجتمع ةسرنماط الأأن ھناك تباینا في أالاجتماعیةتؤكد العدید من الدراسات 

و بآخر في تحدید شكل وحجم أخل بشكل اتتدالتيوالثقافیة الاجتماعیةالعوامل فھناك العدید من 

تساھم بصورة مباشرة وغیر مباشرة في داخل المجتمع الاجتماعیةالقوى نأحیث ، ووظائفھاسرة الأ

بمختلف الاجتماعية الحضریة التي یشملھا التغیر سریة  تتماشى وطبیعة المجتمع والبیئأنماط أخلق 

.نواعھ وتأثیراتھأ

لتحدید وتنظیمھا المتحصل علیھاالمعلوماتتفریغتم ، من تصریحات المبحوثین انطلاقاو

حیث تم قراءة الجداول وتحلیلھا للوصول ، إحصائیةفي جداول الاقتصادیةوالاجتماعیةالخصائص 

.عن خصائص ھذه الفئة السكانیة الحضریةجتماعیةالالى التفاصیل والحقائق إ

فئات الجنس للمستجوبین ):1(جدول 

النسبةالتكراراتالجنس

50.3%156ذكر

49.7%154  نثىأ

100%310المجموع

حیث سجلنا ،متقاربةأن نسبة المستجوبین من حیث الجنس ،الدراسةنلاحظ من خلال نتائج 

وھذا التقارب في النسب قد یساعدنا في تحقیق نتائجالإناثمن 49.7%من الذكور و50.3%نسبة

.راء بین نسب الرجال ونسب النساءجیدة للدراسة وذلك بسبب تقارب الآ
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فئات السن للمستجوبین ):2(جدول 

المجموعالتكرارفئات السن

9.7%2930ـــ  20من

56.1%39174ـــ  30

20.3%4963ــــ  40

7.4%5923ــــ  50

3.2%6910ـــ  60

2.6%10فأكثر70من 

100%310المجموع

، حیث سجلنا أكبر نلاحظ من خلال نتائج الجدول أن ھناك تنوعا في فئات السن لدى المستجوبین

سنة فقد 49لى إ40، بینما الفئة العمریة من 56.1%سنة بمعدل 39الى 30نسبة للفئة العمریة من 

، وھاتان الفئتان ھم في الغالب من أرباب الآسر أو الأبناء الذي یساھمون في 20.3%سجلنا نسبة 

، والتي تمثلت في المتقاربةة و، في حین سجلنا بعض النسب الضعیفمعنویاالتكفل بالأسرة مادیا و

والآباء الذین یترواح سنھم بین ، 9.7%سنة وذلك بنسبة 29الى 20بناء الذین یتراوح سنھم بین الأ

، أما  سنة 69الى 60من الآباء من فئة 3.2%، في حین سجلنا نسبة 7.4%سنة بنسبة  59الى 50

.2.6%سنة فأكثر فقد سجلنا نسبة 70خیرة والمتمثلة في الآباء الذین یتراوح سنھم  الفئة الأ

مزاولتھم العمل وغیابھم عن المسكن لى إوعموما فإن تعذرنا في استجواب معظم الآباء یرجع 

بر ھذه ــــحیث تعت،العملان ـة بین المسكن ومكــد المسافــوذلك بسبب بع، الیوملي طوال ــالعائ

التي ، وذلك بسبب المساحة الكبیرةالوضعیة من أھم المشاكل التي یعاني منھا المجتمع الحضري

.العواصم، وخاصةتعدد وظائفھاتحتلھا المدن الحضریة و
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توزیع الأزواج حسب المستوى التعلیمي:)3(جدول 

المستوى
التعلیمي     

مللأ

المستوى
التعلیمي 
للأب

ي
أم

بة
كتا

وال
  

ءة
را

لق
ف ا

عر
ی

ي
دائ

بت
ا

ط
س

تو
م

ي
نو

ثا

ي
مع

جا

ع
مو

ج
لم

ا

أمي
%36.9

24

%4.1

2

%1.6

1

%8.7

27

یعرف القراءة       
والكتابة

%20

13

%54.5

18

%10.3

4

%1.6

1

%1.6

1

%11.9

37

ابتدائي
%9.2

6

%9.1

3

%33.3

13

%8.2

4

%4.7

3

%1.7

1

%9.7

30

متوسط
%18.5

12

%15.2

5

%20.5

8

%30.6

15

%14.1

9

%3.3

2

%16.5

51

ثانوي
%4.6

3

%15.2

5

%28.2

11

%38.8

19

%51.6

33

%31.7

19

%29

90

  جامعي
%10.8

7

%6.1

2

%7.7

3

%16.3

8

%26.6

17

%63.3

38

%24.2

75

المجموع
%100

65

%100

33

%100

39

%100

49

%100

64

%100

60

%100

310

اتــــالأمھمن 20.8%، في مقابل من الآباء لدیھم مستوى ثانوي29%بینت نتائج الدراسة أن 

ي ــ، ف24.2%يــامعــــوى جــــــم مستــذین لدیھــــال اءــــالآبة ــدرت نسبـــــنما قــبی

وى ــــذوي المست اءــــالآبة ـــــدرت نسبــــفي حین قاتــــالأمھلدى 19.4%لابـــــــــــــمق
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ة متمثلة ـــضعیفا ـــا نسبـــا سجلنــكم الأمھاتلدى 15.8%في مقابل 16.5%ي المتوسط ـــالتعلیم

أما النسب الأمھاتلدى 10.6%الكتابة، في مقابل من الآباء الذین یعرفون القراءة و11.9%في 

وأیضا الأمھاتمن %12.6، في مقابلابتدائيمن الآباء لدیھم مستوى 9.7%الأخیرة فقد تمثلت في

.لدى الأمھات21.0%من الآباء أمیین، في مقابل 8.7%نسبة 

ملحوظا في المستویات التعلیمیة لدى كل من ارتفاعاونستنتج من خلال نتائج ھذا الجدول أن ھناك 

النسبي لمستوى الأمیة، والذي یرجع بالدرجة الأولى الارتفاعوھذا على الرغم من ، الآباء والأمھات 

معظم الآباء ، بالإضافة إلى أنم حضریةأإلى أصل المنطقة التي نزحوا منھا سواء كانت ریفیة 

اقتصرت، وحیث حرموا من فرص التعلیم في المدارس الحكومیةالاستقلالوالأمھات قد ولدوا قبل 

، وھذا على الرغم من عدم الكتابةمن خلالھا تعلم القراءة واستطاعوا، والتي على المدارس القرآنیة

.وجود مستویات تعلیمیة وشھادات في ھذه المدارس القرآنیة

، فقد تمكنا من الحصول المتزاید للدولة بمجال التعلیم وخاصة التعلیم العاليالاھتمامومن خلال 

مكانات ل على مناصب عمل محترمة و، مكنتھم من الحصوعلى أزواج ذوي مستویات جامعیة

لیب أدت إلى تغییر في نمط الحیاة الأسریة من خلال  زیادة الرفاھیة وتقبل أسا، مرموقة اجتماعیة

.في المدینة لدى الأسرة الجزائریةاستیعابھاالحیاة الحضریة و
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الحالة العائلیة للأب):4(جدول 

النسبة التكرار
الحالة

العائلیة للأب

%81.3 252
متزوج

%1.9 06
مطلق

%13.5 42
متوفي

%3.3 10
خرىأ

%100 310
المجموع

من مجموع الآباء یعیشون في وضعیة زواجیة طبیعیة، أي مع 81.3%بینت نتائج الدراسة أن

من الآباء متوفون،  كما سجلنا 13.5%بینما نجد نسبة ،سويأزواجھم وأبنائھم في محیط أسري 

في حین شكلت النسبة ، سريأمن الحالات المدروسة ھم في وضعیة طلاق وتفكك 1.9%نسبة 

، وأیضا تمثلت في غیاب الأب بسبب الھجرة الخارجیةحالات خاصة 3.3%الباقیة والمتمثلة في 

.عائلتھ بسبب أمراض نفسیة وعصبیةن، وأیضا تخلي الأب ععدم وجوده بسبب زواجھ الثاني

وخاصة في الوسط سرةالأفي نجاح ھامایلعب دوراالاستقرارومن ھنا یتضح لنا أن عامل 

الأسرة و لى مساندة إالاجتماعي الذي یؤدي التضامنالذي یفتقد للكثیر من مظاھر ، ولحضريا

من المفروض أن ، إلى جانب الغیاب التام للمؤسسات الاجتماعیة للدولة والتيمعنویادعمھا مادیا و

.تحل محل العائلة الكبیرة في التكفل بالأسرة وأبنائھا
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الوضعیة المھنیة والمادیة للأسرة ):5(جدول 

الوضعیة 
المادیة

للأسرة

الوضعیة
المھنیة للأب

المجموعسیئةمتوسطةجیدة

یعمل
%75.6

96

%54

89

%3.7

6

%61.6

191

لا یعمل
%0.8

1

%9.1

15

%2.7

5

%6.8

21

متقاعد
%23.6

30

%37

61

%39

7

%31.6

98

لمجموعا

%100

127

%100

165

%100

18

%100

310

31.6%عمل، بینما من أرباب الأسر لا زالوا في حالة نشاط و61.6%بینت نتائج الدراسة أن 

، الحكومیةل في المناصبــدة العمــلم إنھائھمدل على ـــم في وضعیة التقاعد، وھذا ما یــمنھم ھ

، یعملونالمتحصل علیھا لاع النسب الأخرى وھي نسبة ضئیلة بالمقارنة م6.8%بینما نجد نسبة 

البیة ھذه ـــإن غــ، وحسب تصریحات المستجوبین فوھذا على الرغم من عدم بلوغھم سن التقاعد

التي تتطلب عادة جھدا و، ال الحرة والیومیةـــال الأعمــــا في مجـــزاول نشاطھــة كانت تـــالفئ

، لذلك فھم في حالة عدم العمل بسبب ، كان لھ الأثر السلبي على صحتھم بمرور الزمن شاقا

من الأسر ذات مستوى 53.2%كما یتبین لنا من خلال نتائج الجدول أن نسبة، المزمنةالأمراض 

أكدوا على %41، في حین سجلنا نسبة ، وھذا طبعا حسب تصریحات المستجوبینمادي متوسط

.من المستجوبین عن ظروفھم المادیة السیئة5.8%تحدث بینما، الوضعیة المادیة الجیدة
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لى إیرجع أسباب ذلك حسب تصریحات المستجوبین الذین أكدوا على الوضعیة المادیة الجیدة و

، ومعظم ھؤلاء المنح، بالإضافة إلى امتلاكھم للعقارات واعتمادھم على عدة مداخیل داخل الأسرة

.فردیة على شكل فیلات عصریة ومھیأة بكل المرافقفي بناءات ممتدة وةضمن أسرالأسر یعیشون 

أما بما یخص الفئات ذوي الدخل المتوسط فھم في الغالب یعملون في الوظائف الحكومیة و

دارة والخدمات العمومیة والخاصة كالبنوك والبرید والمواصلات حیث یمتھنون مجال الإ، الخاصة

.الخ...سعار والضرائبومراكز مراقبة الأ

سوى مي وحتى الخواص لا تلبي وكما نعلم فإن رواتب الموظفین العاملین ضمن الوظیف العمو

، وذلك بسبب كبر مساحة الجزائر العاصمة وتعدد احتیاجات أفراد الأسرة وتنقلاتھم الیومیة للعمل

.تعیش حیاة بسیطة ومتوسطةھذه الأسر، لذا نجد أن متطلباتھا

، والمتمثلة في الأسر ذوي الدخل المحدود والتي تعاني من سوء الأحوال نجد الفئة الأخیرةبینما

، أو بسبب مرضھ المزمن واجباتھ، بسبب ھجر الأب وتخلیھ عن أسرتھ والاجتماعیةالمادیة و

الة ، أو بسبب وفاتھ وبؤس أبنائھ واضطرار الأم للعمل وطلب المنح لإعوإعاقتھ بفعل حوادث العمل

، وأیضا بسبب عامل ، أو بسبب بطالة الأب وعدم وجود عمل مستقر یضمن لھ حیاة كریمةأبنائھا

.ا أدلى بھ المستجوبون من معلومات، وھذا حسب مالطلاق

   :ـجنتــــــــــائــ

بینت النتائج أن ھناك ارتفاعا ملحوظا في المستویات التعلیمیة لدى كل من الآباء و الأمھات،  ــ 1

وھذا راجع لتوفر الوسط الحضري على كل الامتیازات و التحفیزات لمواصلة الدراسة والحصول 

مما زاد على مستویات تعلیمیة ، مكنت فئة كبیرة منھم من العمل في الوظائف الإداریة والتعلیمیة ،  

.لأسرة اجتماعیا وثقافیا من مكانة ا

سویة ، وھم یزاولون حیاتھم المدروسة تعیش حیاة طبیعیة بینت نتائج الدراسة أن معظم الأسر  ــ 2

الاجتماعیة بصورة طبیعیة ، ساھمت الى حد كبیر في استقرار الأسرة وفعالیتھا داخل الوسط 

.الحضري الذي تقیم فیھ 

، كما سجلنا توصلنا من خلال دراستنا أن غالبیة أرباب الأسر لا زالوا في حالة نشاط و عمل ــ 3

حیث یؤدي ، نیبطالالآباء، بینما كانت النسبة الضعیفة من منھم في وضعیة التقاعد31.6%نسبة 

والاستفادة من ، وبالتالي زیادة الرفاھیة الى استقرار الأسرة مادیا ومعنویاالاقتصادي ھذا النشاط 

.الخدمات المتاحة والتي یوفرھا الوسط الحضري
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ھي من الشریحة الاجتماعیة أكثر من نصف الأسر المدروسة یتبین لنا من خلال النتائج أن ــ 4

وھذا على الرغم من وجود والتي تمتھن في العادة المناصب الحكومیة التابعة للدولة ،المتوسطة ،

نسبة معتبرة من الأسر ذات المداخیل المتعددة ، والتي تمتھن في العادة التجارة والأعمال الحرة والتي 

، تقیم في المساكن الفردیة ، وھي في معظمھا عبارة عن أسر ممتدة في المجال السكني و المداخیل

أسر مفككة ومتصدعة بسبب غیاب احد الوالدین اما فیما یخص الفئة الأخیرة المعوزة فھي عبارة عن

، لذلك وعلى الرغم من استقرارھا بفعل عوامل الطلاق والھجر وأیضا بسبب الأمراض المزمنة 

، وبالتالي فھي غیر مستقرة مجالیا فانھا تعاني من العدید من المشاكل المادیة والاقتصادیة الحادة

.اقتصادیة واجتماعیا 
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:الوضعیـــة الإجتمـــاعیة للأســــر المـــدروسة ــ 2

خیرة لقد أدت التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة التي شھدھا المجتمع الجزائري خلال السنوات الأ

عن بقیة الأسر في  خاصا اأعطتھا طابع، ئریة اللأسرة الجزوممیزاتالى ظھور خصائص

،وسوف نحاول من خلال دراسة وتحلیل ھذه الجداول الى التعرف عن قرب خرىالمجتمعات الأ

.على الوضعیة الاجتماعیة للأسر الحضریة المدروسة

ول للأسرة ومدى تطبیق قراراتھ على أفرادھا طبیعة المسؤول الأ):6(جدول 

مدى تطبیق 
القرارات 

المسئول
الأول على الأسرة

المجموع  لانعم

الأب
%82.8

207

%68.4

41

%80

248

الأم
%11.6

29

%16.6

10

%12.6

39

الأبناء
%0.8

2

%8.4

5

%2.2

7

الأعمام
%4.4

11

%6.6

4

%4.9

15

أخرى
%0.4

1

%0

0

%0.3

1

المجموع
%100

250

%100

60

%100

310

من مجموع الأسر تتمیز بوجود وسیطرة السلطة الأبویة 80%یتبین لنا من خلال نتائج الجدول أن

داخل الأسرة الحضریة، بینما نجد في المرتبة الثانیة سیطرة الأم على مركز القوة داخل الأسرة بنسبة 

راراتھا ــى الأسرة وقـ، في حین نجد وجود سلطة القرابة، والمتمثلة في سیطرة الأعمام عل%12.6

، بینما 2.2%ام بمعدل ـــــاء ضعیفة بالمقارنة مع الأعمـــة الأبنـــنسب انتــــ، وقد ك4.9%بنسبة 

وحتى الأخوال والجدة والجد من الأبتعددت الإجابات الأخرى بین وجود سلطة الجد والجدة من 

0.3%.الأم بنسبة تتراوح 
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م ــویة على الرغونستنتج من خلال ھذه النتائج أن الأسر الحضریة لا زالت تمارس علیھا السلطة الأب

الحضري، مجالــات الـــادیة التي مست بالخصوص قطاعـــاعیة والاقتصـــرات الاجتمـــمن التغی

وقد یرجع ،الآخروالتي أدت إلى العدید من التغیرات وخاصة توجھات الأفراد وأرائھم وتقبلھم للرأي 

دي الذي یقدمھ الأب كممول وداعم السبب في سیادة السلطة الأبویة حسب نتائج الدراسة إلى الدعم الما

ن كان ا، و، ھذه السلطة الجدیدة التي ظھرت في السنوات الأخیرة فقطتلیھا سلطة الأم، سرةللأول أ

ھذا الأمر یعد من الأمور المحظور ،  غیر أن التصریح بالواقع یتحدث عن وجودھا منذ بدایة الخلیقة

تصرححیث، ، لأنھا تعتبر عارا وإنقاصا من قیمة الزوج وكرامتھ كمسئول أول عن أسرتھذكرھا

على الرغم من وجود ، نسبة معتبرة من الأبناء دون حرج بسیطرة الأم كلیا على الأسرة وقراراتھا 

، والذي دعمھ أیضا دخول ب حیاة المدینة، ویعود السبب في ذلك الى  عامل الحضریة وأسلوالأب

، أضف إلى ذلك المرأة لمیدان العمل ووقوفھا جنبا لجنب مع الأب لقیادة الأسرة ودعمھا مادیا

، والذي مكنھا من أخذ مكانة اجتماعیة معتبرة المستوى التعلیمي الذي تحصلت علیھ الأم أي الزوجة

وقد یرجع سبب ذلك أیضا إلى غیاب الأب طوال الیوم ، داخل أسرتھا بسبب حكمتھا ورأیھا الصائب

، وعموما فإن معنویاالأسرة مادیا وإدارة، حیث تتولى الأم مسؤولیة للعمل أو بسبب عامل الطلاق

.ھذه الظاھرة تنتشر بصورة واضحة لدى الأسر النوویة

الأولى إلى نمط الأسرة الممتد أما فیما یخص سیادة سلطة الأعمام والأقارب فإنھا ترجع بالدرجة 

، بالإضافة إلى وجود عقارات وتجارة مشتركة بین المداخیل المادیةوالذي یتمیز بتعدد الأسر و

أو )الجد(وفي حالة غیاب الأبالأوليالأخوة مما یتطلب سیطرة أكبرھم والمتمثل في الجد بالدرجة 

، بالإضافة إلى على أبنائھالاكھ وتوزیعھا العادلمأدارة إوفاتھ یتولى أكبر أبنائھ أو الجدة مسؤولیة 

.عامل مھم وھو وفاة الأب وتولي أحد إخوتھ بكفالة الأبناء وزوجة الأخ مادیا

للأسرة الحضریة الجزائریة لم یؤثر الذي مس الإطار المادي والھیكلي وعموما فإن التغییر 

الاجتماعيامن ـــي محددات التضـــائدي والمتمثل فـــري والعقـــارھا الفكـــطإح على ــل واضـــبشك

والتكافل والذي تستمده الأسرة الجزائریة من نظامي القرابة والدین على الرغم من تداعیات 

.الحضریة
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:7(جدول  مدى وجود نقاش داخل الأسرة وعلاقتھ بالحریة الشخصیة للأفراد)

مدى وجود حریة 
في اتخاذ القرارات 
الشخصیة

وجود
نقاش داخل

الأسرة

المجموع  لا  نعم

نعم

%86.9

218

%72.9

43

%84.2

261

  لا

%13.1

33

%27.1

16

%15.8

49

المجموع
%100

251

%100

59

%100

310

مما یسمح لھا ، جیدةاجتماعیةأن غالبیة الأسر تسودھا علاقات یبدو من خلال نتائج ھذا الجدول

، في حین 84.2%فرادھا، وھذا ما وضحتھ النسبة الغالبة والمتمثلة فيأبوجود نقاش وحوار بین 

.سرةمنھم عدم وجود نقاش وحوار داخل الأ15.8%یؤكد نسبة 

دي لا ؤ، والتي تویرجع أسباب ذلك حسب تصریحات المستجوبین إلى سوء العلاقة بین الزوجین

الانعزالیةة وــــور الفردیــــالي ظھــــ، وبالتالاجتماعیةاء بھذه الظروف ـــنــأثر الأبـــة إلى تــمحال

، بالإضافة إلى الغیاب احترامھملى الوالدین وإالقرارات الشخصیة دون الرجوع اتخاذوحریة 

ل ـــان العمـــة وبعد مكـــامل المھنـــل عـــاء بفعــــن الأبنــا عـــام للأم والأب وانشغالھمـــھ تـــالشب

التنشئة ، الأمر الذي یؤدي إلى ظھور أفراد جدد یشاركون الوالدین في عملیة ن المسكنـــع

، وبخاصة في لطفل وعدم تقبلھ لھذه الوضعیةلدى االتوازن النفسي اختلال، وبالتالي الاجتماعیة

حیث تصبح الأسرة ، وحیاتھ الشخصیة، مما یؤثر سلبا على قراراتھ المراحل الأولى من حیاتھ

.ن كان الظاھر ھو العكسا، ومفككة داخلیا

اتخاذلمدروسة قد أقروا بوجود حریة في كما نلاحظ من خلال نتائج الجدول أن معظم أفراد العینة ا

القرارات المناسبة اتخاذمن الأسر تتیح لأفرادھا حریة 80.9%، حیث سجلنا القرارات الشخصیة
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، بینما أكد التخصص والعملاختیارتعلیم و ، وخاصة فیما یتعلق بقرار الزواج والاتھم الخاصةلحی

، ویرجع سبب ذلك حسب تدخل العائلة وخاصة الوالدین في قراراتھم الشخصیة لىمنھم ع%19.1

تحلیلي الخاص إلى فشل بعض المستجوبین في حیاتھم الدراسیة وأیضا المھنیة مما جعلھم یعیشون 

مما یتیح الفرصة للوالدین بما أنھم الفئة المعیلة لھؤلاء أن یتدخلوا في قرارات ، آسرھمعالة على 

، لذلك نستطیع القول أن عامل ھا مصلحت لأن مصیر اختیاراتھم مرتبط بمصیر العائلة و، أبنائھم 

النجاح والمثابرة في الحیاة التعلیمیة والعملیة  یعد عاملا جدیدا ومؤثرا في حیاتنا الحضریة الحدیثة، 

.القراراتخاذوفرض الشخصیة وحریة الاستقلالیةحیث یتیح للفرد أفاقا متعددة من 

طبیعة قرارات الأسرة)8(جدول 

النسبة التكرار قرارت الأسرةطبیعة 

%77.7 241 جماعیة

%22.3 69 فردیة

%100 310 المجموع

من موافقة انطلاقاسر تكون قراراتھا جماعیة، وھذا من الأ77.7%توضح لنا نتائج الجدول أن 

، و بحسب الوضعیة العائلیة وطبیعة المسئول الأول عن الأسرةورضى الأب أو الأم على حد سواء

، سواء بقرار الشخص المعني منھم تكون قرارات الأسرة فیھا فردیة22.3%، بینما وجدنا نسبة 

ر القرار ، والذي یمارس سلطتھ بصفتھ مصدسرة، أو بقرار المسئول الأول عن الأبالموضوع

، فراد الأسرةأأو سلطتھ المادیة على الاجتماعیةعلى  مكانتھ اعتمادا، و والقوة داخل العائلة

.وخاصة عندما تكون القرارات متعلقة بدعم مادي

طار الأسرة لا تتعدى كونھا قرارات  لھا علاقة إوعموما فإن المواضیع التي یتم مناقشاھا ضمن 

ل أو ــــجل العمأ، أو ھجرة خارجیة أو داخلیة من بقرار زواج أو تخصص في مجال تعلیمي معین

ادي من أجل إنشاء ـــة لدعم مــادي كالبحث عن الموافقـــانب مــبجة ـــا علاقـــ، أو لھ ةــالدراس

الذي یتطلب تفكیرا عمیقا ، و، وخاصة الأبناء الذكورأو تجاري لأحد أفرادھااستثماريمشروع 

.من أجل الموافقة ودعم الموقف
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  :جـائــــــــــنتـــــ 

سیطرة السلطة الأبویة داخل الأسرة بــ یتبین لنا من خلال نتائج الجدول أن غالبیة الأسر تتمیز 1

الأسرة، في حین نجد ، بینما نجد في المرتبة الثانیة سیطرة الأم على مركز القوة داخلالحضریة

راتھا بنسب وجود سلطة القرابة والمتمثلة في سیطرة الجد والأعمام والأخوال على الأسرة و قرا

.ضعیفة وإن كان في مجموعھا معتبرة

وھذا ما توصل الیھ مصطفى بوتفنوشت من أن الأب یحتفظ  بالمكانة المسیطرة والمتمیزة داخل 

الأسرة الجزائریة ، إلا انھ لا یلعب دورا اقتصادیا رئیسیا نتیجة اشتراك المرأة والأبناء في میدان 

كما توصل الى معرفة ارتفاع مكانة .ل دون وجود صراع داخلي العمل ، وبالتالي الاشتراك في الدخ

المرأة داخل أسرتھا نتیجة عوامل منھا المستوى التعلیمي و المكانة المھنیة ، غیر انھا تبقى في نظر 

.أبنائھا في المرتبة الثانیة بعد الأب

ة على الرغــم الأبویأن الأسر الحضریة لا زالت تمارس علیھا السلطة خلال الدراسة نستنتج من و

التي مست بالخصوص قطاعـــات الـــوسط الحضري، الاقتصادیةو الاجتماعیةمن التغیـــرات 

وقد یرجع الآخروالتي أدت إلى العدید من التغیرات وخاصة توجھات الأفراد وأرائھم وتقبلھم للرأي 

وھذا .ول للأسرةأداعم كممول ودمھ الأبالسبب في سیادة السلطة الأبویة إلى الدعم المادي الذي یق

.)6(لیھ من خلال نتائج الجدول رقم إما توصلنا 

،فرادھاأن غالبیة الأسر تسودھا علاقات اجتماعیة جیدة مما یسمح لھا بوجود نقاش وحوار بین ا ــ 2

.سرةوجود نقاش وحوار داخل الأصرحوا بعدمسجلنا نسبة ضعیفة منھم في حین 

، وخاصة فیما القرارات الشخصیةاتخاذوجود حریة في  علىوقد ساعدت ھذه العلاقات الجیدة 

دارة حیاتھم فراد عن فشلھم في إبعض الأصرحكما ، العملیتعلق بقرار الزواج والتعلیم و

وبذلك ت الوالدین وخاصة لدى فئة النساء ،فھم یعتمدون بصورة كلیة على قرارالذلكالشخصیة 

ومؤثرا في حیاتنا للإرادة الفردیة محفزایعد في الحیاة التعلیمیة والعملیةأن عامل النجاح  نستنتج

اتخاذوفرض الشخصیة وحریة الاستقلالیة، حیث یتیح للفرد أفاقا متعددة من الحضریة الحدیثة

.القرار

رضى وھذا انطلاقا من موافقة وبینت نتائج الجدول أن غالبیة الأسر تكون قراراتھا جماعیة،  ــ 5

.أفرادھاسرة وخاصة لدى القرارات المتعلقة بمصیر ومستقبل الأ، والأب أو الأم على حد سواء
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:رةــمط الأســر نــــا في تغیـــادیة ودورھـــوامل الاقتصـــالعـــ 3

ستفادة من الا علىللأسرة من أبرز العوامل الإیجابیة التي تساعدھا الجیدةالاقتصادیةتعتبر الحالة 

العدید من المؤشرات منھا الاقتصادیةحیث تشمل الحالة ،الإمكانیات التي یتیحھا الوسط الحضري

.الخ...، طبیعة العمل، حجم المسكن، حجم الأسرةمستوى الدخل

للأسر المدروسة بغیة الحصول على معلومات أھم الخصائص الاقتصادیة سوف نحاول تحدید و

.الاقتصاديرضیة الأولى المتعلقة بالعامل للتحقق من صدق أو خطأ الف

المفوض بإعالة الأسرة مادیا):9(جدول 

النسبة التكرار مفوض بإعالة الأسرة مادیا

%77.1 239 الأب

%11.0 34 الأم

%3.2 10 الأبناء

%6.1 19 الأعمام

%2.6 8 أخرى

%100 310 المجموع

منھم قد أكدوا على دور الأب 77.1%كشفت نتائج الدراسة بخصوص المفوض المالي للأسرة أن 

، أما الأعمام فقد كانت 11.0%، بینما جاءت الأم بالمرتبة الثانیة بمعدل كمفوض مالي أول لأسرتھ

،  و أخیرا نجد النسبة الضعیفة 3.2%، أما الأبناء فقد كانت النسبة ھي 6.1%النسبة الممثلة ھي 

.من مجموع الإجابات2.6%والتي تمثل الأقارب والجیران والمؤسسات الخیریة بمعدل 

ونستنتج من خلال ھذه النتائج أن المفوض المالي ھو رب الأسرة والمسئول الأول عن احتیاجاتھا 

والخاص بھویة المسئول الأول عن )6(من خلال الجدول السابق رقم تنتجناهاس، وھذا ما قراراتھاو

نتائج الجدولین على سلطة الأب وسیطرتھ على أسرتھ من خلال الدعم المادي اتفقت، حیث الأسرة

تطبق على الزامیة الأسرة وتلبیة متطلباتھا وبالتالي فإن قراراتھ لاستقرارالذي یعتبر من أھم العوامل 

.جمیع أفرادھا
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الولاءات والقیم باحترامونستنتج من خلال ذلك أن الأسرة الجزائریة الحضریة لا زالت تقوم 

، وھذا على الرغم من ، والتي تتمركز في العادة في ید كبیر الأسرة والمتمثل في الأبالجماعیة

.ل العشرین سنة الأخیرةالتغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة التي مرت بھا الجزائر خلا

مداخیل الأسرة):10(جدول 

النسبة التكرار مداخیل الأسرة

%46.5 263 راتب الأب

%12.7 69 راتب الأم

%17.6 100 راتب الأبناء

%4.2 24 عقارات

%9.3 53 منح

%9.7 56 أخرى

100% *565 المجموع

.ھذا العدد یمثل تكرار الاجابات*

.النسبة المئویة بالنسبة لمجموع الاجاباتتستخرج **

، حیث أفرادھانلاحظ من خلال نتائج الجدول أن ھناك تعددا في مداخیل الأسر بتعدد مصادرھا و

، تلیھا وع الإجاباتـمن مجم46.5%عدل ـــرارا بمـــر النسب تكـــــان راتب الأب ھو أكثــــك

نسبة ھامة تتمثل في مساھمة المرأة براتبھا الشھري في ، كما سجلنا 17.6%راتب الأبناء بنسبة 

ة ــرة ذات نسبـــل الأســـادر المتعددة لدخـــا كانت المصــــ، بینم17.6%دل ـــل الأسرة بمعـــدخ

، أما المنح والتي بدورھا متعددة المصادر من مجموع الإجابات9.7%، حیث قدرت بمعتبرة

من مجموع 6.3%الخ ، فقد كانت النسبة تمثل ...ح الاعانة والإعاقة ربین ومنكمنح المجاھدین والمغت

خیرة والمتمثلة في الدخل الناتج عن أملاك وعقارات یمتلكھا ، في حین كانت النسبة الأالإجابات

.من مجموع الإجابات4.2%أرباب الأسر المدروسة فقد كانت النسبة تمثل 
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بحساب المتوسط الحسابي لمعرفة متوسط دخل الأسر الحضریة المدروسة فقد توصلنا إلى نتیجة و

1.82=عدد تكرارات الإجابة   :بتقدر 

حجم العینة

كثر من مدخول واحد، حیث یشترك أومن خلال ھذه النتائج نجد أن الأسر المدروسة تعتمد على 

والمنح التي تقدمھا الدولة العمل، بالإضافة إلى الأبناء الذین بلغوا سن الزوجان في دعم الأسرة مادیا

والتي یمولھا رجال طقة بالمن، و أیضا الجمعیات الخیریة التي تنشط المعاقینللمحتاجین والعجزة و

وھذا راجع لمتطلبات الحیاة المحتاجة والمعوزة ،الأسر احتیاجات، وذلك لتوفیر مستثمرینأعمال و

.حضریة التي تفرض على الأسرة الكثیر من المصادر لتوفیر احتیاجات أفرادھاال

في المجال الاقتصاديالاستقلالیةمدى وجود ):11(جدول 

النسبةالتكرارمدى وجود الاستقلالیة

69.0%214نعم

31.0%96  لا

100%310المجموع

من 69.0%أن الاقتصاديبینت نتائج الجدول بخصوص مدى استقلالیة الأسر في المجال 

الدخلمجموع الأسر مستقلون في المجال الاقتصادي، وھذا طبعا في حالة الأسر الممتدة المتعددة 

، بمعنى أنھم یشتركون الاقتصاديمنھم أكدوا على عدم وجود استقلالیة في المجال 31.0%بینما 

.زانیة واحدة للأسرةفي می

واحدویرجع سبب ذلك حسب تصریحات المستجوبین إلى إقامتھم مع بعضھم البعض داخل مسكن 

ھو )الجد(یكون عادة الأب تجارىو أیضا لأن معظم ھذه الفئة یشتركون في مھنة واحدة ذات طابع 

، وأموالھم استثماراتھموالأبناء یعملون مع بعضھم البعض لزیادة ، سرةالأمركز القوة والقرار داخل 

.ھابغیة الحفاظ على ممتلكاتھم وتطویرلذلك فإنھم یحافظون على ھذه الشراكة داخل المسكن العائلي 
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طبیعة قرار الزواج داخل الأسرة ):12(جدول 

النسبةالتكرارطبیعة قرار الزواج

22.9%71  شخصي

23.5%73  عائلي

53.6%166  معا الاثنان

100%310المجموع

من خلال نتائج الجدول أن قرار الزواج داخل الأسرة الحضریة لا یتم بصورة شخصیة نلاحظ

، حیث ، وھذا ما ثبت من خلال إجابات أفراد العینة، و بالأخص الوالدینبحتة و إنما بموافقة العائلة

متبادل داخل الأسر الحضریة، احتراممنھم ھذه الحقیقة التي تعكس مدى وجود نقاش و53.6%أكد 

، بینما القرارات والتي استخلصناھا من الجدول السابقاتخاذعلى الرغم من الحریة الشخصیة في 

منھم على أن قرار الزواج داخل الأسرة یتم بصورة جماعیة، وذلك راجع إلى نمط 23.5%صرح 

، وعادة ما تكون ،  حیث تشترك ھذه الأسر في المسكنممتدة الموجودة في عینة الدراسةالأسرة ال

،  كما أن أبنائھا یشتركون في مھن واحدة عادة ما تكون ذات طابع تجاري عصریة سكنات فردیة 

استمراریةرارا مصیري تتوقف علیھ ــــر قـــرار الزواج لدیھم یعتبـــإن قـــ، لذلك فاستثماريو

، وھم في الغالب ینتمون إلى جماعات قبلیة معروفة نزحت إلى اتھم المھنیة والعائلیة المشتركةـحی

حیث قاموا بشراء الأراضي ،الإرھاب، أي أثناء فترة الجزائر العاصمة في فترة التسعینات

، وھم الآن  اصمةــــاري بالعــــابع التجــــروا في مھنھم ذات الطــــان واستمــــبالمنطقة بأبخس الأثم

، غیرت الطابع الاقتصادي الحضري للمدینة والتي مؤسسات ضخمة بالمنطقةارات وــــأصحاب عق

.عاصمة البلاد السیاسیةباعتبارھاكانت تعتمد بالدرجة الأولى على المناصب الإداریة والحكومیة 

القرار الخاص اتخاذفقد عبرت عن حریتھا في 22.9%في  تأما النسبة الأخیرة والتي تمثل

،  فإنھا تعتمد ، حیث وحسب استجواب ھذه الفئةبالزواج دون أي تدخل من الوالدین أو أفراد العائلة

، وعادة ما یتزوجون في سن في قراراتھا على مواردھا المادیة دون وجود إعانة من طرف الأھل

، وھم راسیم التي لا یمكن إلغائھا في ھذه المناسبات، بسبب تكالیف الزواج وبعض الممتأخرة

.یعتبرون من أقدم العائلات في الحي ومن أصول حضریة
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:جـــــائـــــنتــــ

كشفت نتائج الدراسة بخصوص المفوض المالي للأسرة أن غالبیة الأسر قد أكدوا على دور الأب  ــ 1

بینما جاءت الأم بالمرتبة ، قراراتھاكمفوض مالي أول لأسرتھ والمسئول الأول عن احتیاجاتھا و

من خلال ناهاستنتجوھذا ما ، الثانیة، أما الأبناء و الأعمام فقد كانت النسب ضعیفة وان كانت معتبرة

ائج الجدولین ـــنت اتفقتحیث ، الآسرةوالخاص بھویة المسئول الأول عن )6(الجدول السابق رقم 

من خلال الدعم المادي الذي ة ، وذلكسرالأة الأب على مكامن السلطة والقرار داخل رـــعلى سیط

وبالتالي فإن ، الأسرة وتلبیة متطلباتھا لاستقراریعتبر من أھم العوامل یقدمھ لأفرادھا ، والذي 

.تھمرجعیة أساسیة لدى أفراد أسرقراراتھ 

القیم والعادات باحترامنستنتج من خلال النتائج أن الأسرة الجزائریة الحضریة لا زالت تقوم  ــ 2

العادة في ك ت سلطة القرارتمركزحیث، العربیة والإسلامیة والتي تفوض الرجل على قوامة أسرتھ 

، وھذا على الرغم من التغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة التي ید كبیر الأسرة والمتمثل في الأب

.الأخیرةفي السنواتمرت بھا الجزائر 

أفرادھا، نلاحظ من خلال نتائج الجدول أن ھناك تعددا في مداخیل الأسر بتعدد مصادرھا و ــ 3

كما سجلنا نسبة معتبرة تتمثل في مساھمة ، تلیھا راتب الأبناء،حیث كان راتب الأب ھو أكثر تكرارا

خرى متعددة كالمنح ، بینمــــا كانت المصـــادر الألشھري في دخـــل الأسرةالمرأة براتبھا ا

.الأسر المدروسةھذه والممتلكات والعقارات یمتلكھا أرباب 

حیث واحد ،كثر من مدخول أنجد أن الأسر المدروسة تعتمد على الدراسة من خلال نتائج  ــ 4

، ، بالإضافة إلى الأبناء الذین بلغوا سن العملالأسرة مادیاتسییر شؤون یشترك الزوجان في

الخاصة أیضا الجمعیات الخیریة ، والمعاقینللمحتاجین والعجزة ووالمنح التي تقدمھا الدولة

وذلك لتوفیر احتیاجات الأسر المحتاجة بالإضافة الى الجمعیات ذات الطابع المدني ، ، والعمومیة 

وھذا راجع لمتطلبات الحیاة الحضریة التي تفرض على الأسرة الكثیر من المصادر لتوفیر احتیاجات 

.أفرادھا

، وذلك راجع بالدرجة الاقتصاديأسر العینة مستقلة في المجال معظمبینت نتائج الدراسة أن   ــ 5

تعدد المداخیل أیضا الى والأولى الى طبیعة السكن المستقل والي ھو عبارة عن شقق داخل عمارة ، 

الاقتصاديأكد أكثر من ربع العینة على عدم وجود استقلالیة في المجال بینما، داخل الأسرة الواحدة

ریة كبیرة الحجم والمساحة ، وتمارس مھنا وھم عبارة عن أسر ممتدة تقیم في بناءات تقلیدیة وعص، 
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، فالامتداد في السكن والمیزانیة أضحى من استراتیجیات الأسر الحدیثة العھد بالمدن على مشتركة 

.التواصل الاجتماعي  والتقارب المجالي من أجل الاستمراریة والنجاح داخل الوسط الحضري 

الزواج داخل الأسرة الحضریة لا یتم بصورة شخصیة من خلال نتائج الدراسة أن قرار توصلنا ــ 6

المحافظة على قیم ، ھذه الحقیقة التي تعكس مدى ، و بالأخص الوالدینبحتة و إنما بموافقة العائلة

.داخل الأسر الحضریةوروح الجماعة بین الأفراد 



  :ابعــــــالفصل الس

.ریةــزائـــرة الجــــة الأســـرة في تغیر بنیـــوامل المؤثـــالع

.بنمط المسكن للأسرة الجزائریةوعلاقتھحجم الأسرة  ـ 1

.الحضري في تغیر نمط الأسرة الجزائریةالبیئي دور العامل  ـ 2

.تحلیل نتائج الفرضیات ـ 3
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:حجـــم الأســــرة والمسكــــن وعلاقتـــھ بنـــمط الأســــرة الجــزائـــریة ــ 1

الحضریة ةیعتبر حجم الأسرة والمسكن من أھم العوامل التي تؤثر في بنیة وخصائص الأسر

لى مدى وجود أو عدم وجود إلى التوصل إدراسة ھذه الجداول وتحلیلھا سوف نحاول من خلالو

وتأثیرھما المباشر والغیر مباشر على تحدید نمط معین من الأسر ، علاقة بین حجم المسكن والأسرة 

.داخل الوسط الحضري

الإقامة نوعیة المسكن حسب مدة ):13(جدول 

مدة

الاقامة

نوعیة

المسكن

أقل من

سنوات5
29-2425-1920-1415-910ـــ 5

مناكثر

سنة 30
المجموع

اجتماعي

17.1%

6

18.8%

6

26.8%

15

26.7%

8

23.5%

20

28.6%

6

40.5%

26

%28.1

87

إیجاري

28.6%

10

9.4%

3

17.9%

10

10.0%

3

7.1%

6

14.3%

3

16.7%

7

13.5

42

تساھمي

2.9%

1

9.4%

3

7.1%

4

6.7%

2

3.5%

3

4.8%

1

0%

0

%4.5

14

ذاتي

51.4%

18

62.4%

20

48.2%

27

26.7%

17

65.9%

56

52.4%

11

42.9%

18

%53.9

167

المجموع

100%

35

100%

32

100%

56

100%

30

100%

85

100%

21

100%

42

%100

310

ة ـــسجلنا نسب، حیث فراد العینة من خلال طبیعة ملكیة المسكنأیتبین لنا من خلال الجدول تنوع 

ابین ــــا مــــدورھــوع بـــنـــي تتــــة والتـــذاتیــــاكن الـــن المســـر تقطــن الأســـم %53.9
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،  سر تقطن سكنات ذات طابع اجتماعيمن الأ28.1%، في حین سجلنا نسبة العصريدي وـــــالتقلی

، تم التنازل الحكومیةالعسكریة منھا ووھي في الغالب سكنات وظیفیة لأصحاب الوظائف السامیة 

استكمالقرار قانون التنازل على الأملاك العمومیة لصالح المستفیدین بعد إعلیھا لأصحابھا بعد 

بینما ، إیجاريمن الأسر تقیم في مساكن ذات طابع 13.5%، وقد سجلنا أیضا نسبة مستحقاتھا

دة في ـــة الجدیـــذه الصیغـــھ، یغة التساھميمنھم یقیمون في مساكن تم الحصول علیھا بص%4.5

ة بعض المساحات الخضراء ــــي بعد ازاحــــي الحــــا فــــــم ادراجھــــات والتي تـــــع السكنــــــــبی

، والتي استفاد منھا سكان البرنامج السكني التنموي بالمنطقةلاستكمالالتي كانت مبرمجة الشاغرة 

، حیث یعتبر سعر المسكن   والجید اصة الموظفین ذوي الدخل المتوسط ، وخبالذاتالجزائر العاصمة

اءات الفردیة فقد كانت ، أما فیما یخص البنبالمقارنة مع الصیغ السكنیة الأخرى امرتفع يالتساھم

د ستفیتلم  تيالسرھا من طرف البلدیة ومنحھا للأراضي زراعیة وجبلیة وعرة تم تسویتأعبارة عن 

، أما من حیث النمط ، لذلك فھي في معظمھا جدیدة من حیث البناءالصیغ الأخرى من السكنمن

.فھي تتنوع مابین التقلیدي  والعصري

قد كانت من نصیب 27.4%من خلال نتائج الدراسة أن أعلى نسبة والمتمثلة في توصلناكما    

، بینما تفاوتت النسب  سنة 20ر من لتي دامت مدة إقامتھا في المسكن لأكثالأسر المدروسة وا

إقامتھم استمرتممن 16.1%،  وسنوات10ممن دامت إقامتھم لأكثر من 18.1%الأخرى بین 

من الأسر 11.3%و، ، وھم بذلك یعتبرون أول القاطنین بالحي سنة 30في المسكن لأكثر من 

9إلى 5من الأسر التي دامت إقامتھا من 10.6%، وسنوات فقط5الحدیثة والتي دامت لأقل من 

، قد سجلت النسبة الأخیرة والمتمثلة في  سنة 15ممن دامت إقامتھم لأكثر من 9.7%سنوات، و

.والتي دامت مدة إقامتھا لأكثر من ربع قرن%6.8

في الحي استقرتونستخلص عموما من كل ھذه النسب والأرقام أن غالبیة الأسر المدروسة 

بھ شبكة من العلاقات تكیف مع المسكن والحي الذي تربطھخلالھا الاستطاعتلسنوات طویلة 

الصحبة والتي یفرضھا المجال الحضري الاجتماعیة والمتمثلة في علاقات الجوار والرفاق و

.بالمفھوم العمراني الجزائري"الحومة"سكنیا متراصا یمثل الحي أو امتداداباعتباره
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طبیعة الملكیة حسب نوعیة المسكن):14(جدول 

طبیعة 

الملكیة

نوعیة المسكن

المجموعوظیفيمستأجرمالك

52.4%فردي

141

%34.4

11

%33.3

3

%50

155

47.6%  جماعي

128

%65.6

21

%66.7

6

%50

155

100%المجموع

269

%100

32

%100

9

%100

310

حسب نتائج الجدول یتبین لنا أن الأسر المدروسة تقیم في سكنات فردیة غالبیتھا ملكیة  خاصة 

، وھم في الغالب یمتلكون سكنات حدیثة وعصریة على شكل فیلات، أو بنایات 52.4%وھذا بنسبة 

، أما الأسر التي تقیم في سكنات جماعیة  ذات ملكیة ضخمة وراقیة تحتوي على محلات تجاریة

، وھم في الغالب عبارة عن شقق في عمارات غیر شاھقة لا تتعدى 47.6%خاصة فقد بلغت نسبتھم 

لى طبیعة الأرض الرخوة والتي كانت عبارة عن مناطق زراعیة وإ، وذلك یرجع خمس طوابق

المساكن الجماعیة للمسكن تفضل نمطلمستأجرةاالأسریة لفئات ا، في حین سجلنا نسبة بساتین

، وأیضا كانت النسبة الكبرى في السكنات الوظیفیة ذات الطابع الجماعي بمعدل 65.6%بمعدل

، لذلك نلاحظ أن ھذا  ةـــ، والتي كانت مخصصة للموظفین وأصحاب الوظائف السامی%66.7

، ومحلات ات خضراءــــــــوجود مساحـــك،  ةــــــة راقیـــائص حضریـــاز بخصــــي یمتــــالح

.الحضریة الساحات العامة وغیرھا من المرافق، و، وأماكن لعب للأطفالریةتجا
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، لكي لا تقتصر الجماعيولقد تعمدنا في دراستنا ھذه على تنویع نمط السكن بین الفردي و

.دراستنا على نمط حیاة حضریة واحدة

خلال نتائج الجدول أن معظم أسر العینة المدروسة یمتلكون السكن بصفة رسمیةكما یتبین لنا من 

ن دل على شيء فھو یدل على وجود عامل ا، وھذا وثائق تثبت ملكیة المسكن، أي أن لدیھم

، حیث یعتبر مؤشر الملكیة من أھم یضمن للأسر حیاة ھادئة ومستقرة وسویةالذيالاستقرار

، كما تعبر الملكیة عن  ھا كل أسرة جزائریة وتطمح إلیھا ولو بعد سنین طویلةب میزرات التي تتالمؤش

، حیث یعتبر الحرمان منھا من أھم مؤشرات الھامشیة قیمة مادیة من قیم المجتمع الجزائري

.الحضریة ومظھرا من مظاھر الفقر الحضري

في مساكن مستأجرة بمبالغ معتبرة تعكس معاناة  ةقیمالمكما توصلنا من خلال الجدول أن الأسر 

، ویرجع أسباب استغلالھذه الفئة بسبب عدم امتلاكھا لمسكن یحفظ كرامتھا ویصون أفرادھا من كل 

، بالإضافة الى والمضاربات العقاریةر للأجوارتفاع سعر الكراء في المنطقة الى الزیادات الأخیرة 

المستثمرین العقاریین لھذه الفئات استغلاللى إر الذي أدى غیاب الرقابة في مجال السكن الأم

.الأسریة المحرومة من السكن لسبب أو لأخر
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عدد غرف المسكن حسب نمط البناء :)15(جدول

نمط البناء 
عدد غرف 

المسكن
المجموع  جماعي  فردي

3%1.3

2

%8.4

13

%4.9

15

4%2.6

4

%34.3

53

%18.3

57

5%13.5

21

%15.4

24

%14.5

45

6%19.3

30

%25.2

39

%22.3

69

7%21.9

34

%16.7

26

%19.3

60

8%16.2

25

%8.1

25

9%14.2

22

%7.2

22

10%3.3

5

%1.6

5

11%1.9

3

%0.9

3

5.8%فأكثر12

9

%2.9

9

المجموع
%100

155

%100

155

%100

310

نلاحظ من خلال نتائج ھذا الجدول أن اعلى نسبة لعدد الغرف داخل المساكن التي تقطنھا أسر 

ي ـة فـــغرف داخل المسكن الواحد، حیث سجلت أعلى نسب6، وذلك بمعدل 22.3%العینة ھي 
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، ي المساكن الفردیةـــف 19.3%ة ــا نسبـــــا سجلنـــ، بینم25.2%دل  ـــاعیة بمعـــالمساكن الجم

غرفة سجلت في المساكن 11والمقدرة  بــــ  0.9%بینما سجلنا أقل نسبة في عدد الغرف بمعدل 

.الفردیة

، وذلك یرجع إلى وعلى العموم فإن مجموع أسر العینة لا تعاني من مشكل التزاحم داخل المسكن

المساكن الكثیرة الغرف سواء عن اختیار، ومن ناحیة أخرى سیاسة الأسرة لتنظیم النسل من ناحیة

، حیث تراعي الدولة عند توزیع السكنات حجم وعدد أفراد طریق بنائھا أو شرائھا أو الحصول علیھا

، حیث كان الغرض منھا ، بالإضافة الى قیام بعض الأسر بتعدیلات داخل المساكن الجماعیةالأسرة

.صوصیة داخل المسكنزیادة عدد الغرف لجعل أفرادھا أكثر استقلالیة وخ

عدد الأبناء داخل الأسرة ):16(جدول

النسبةالتكرارعدد الأبناء

4815.5أبناء3أقل من 

515249.0ــــ  3من 

88326.8ــــ  6من 

11258.1ــــ  9من 

20.6فأكثر12

100%310المجموع

اكتسبت ثقافة وسیاسات الحیاة الحضریة أن غالبیة الأسر الحضریة نلاحظ من خلال نتائج الجدول

من خلال تنظیم النسل وتحدید عدد الأبناء المرغوب فیھم داخل الأسرة بحیث تتماشى وحجم المسكن 

، وأیضا رادــــأف5أبناء إلى 3من الأسر لدیھا أكثر من 49.0%، حیث سجلنا نسبة الحضري

8إلى 6من الأسر المدروسة لدیھا من الأبناء من 26.8%ة في ـــرة متمثلــــة معتبـــــد نسبــــنج

، وھم في الغالب من الأسر النوویة أبناء فقط3منھم لدیھم أقل من 15.5%، في حین أن أبناء
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حیث یقدرون ما بین الأبناءمن مجموع الأسر لدیھا الكثیر من 8.1%، بینما نجد أن الحدیثة الزواج

وھم من الأسر التقلیدیة التي نزحت إلى 0.6%نجد النسبة الأخیرة والمتمثلة في ، كما ابن11إلى 9

.ابنا12عدد أبنائھا فوق، حیث یي فترة العشریة السوداءالمنطقة ف

،  حیث وعموما فإن لعامل الخصوبة والزیادة الطبیعیة أثر كبیر على السیاسات السكانیة للدولة

، والحد من ظاھرة البناء غیر المشروع الأخیرة إلى إسكان عدد كبیر من ھذه الشریحةتسعى ھذه

التي یكتسح جزءا كبیرا وھاما من الأراضي التابعة للدولة والمخصصة لإنجاز مشاریع سكنیة ذات 

.طابع تنموي

عدد الأسر الزواجیة داخل المسكن   :)17(جدول 

نمط البناء
عدد الأسر

داخل المسكن 
المجموع  جماعي  فردي

أسرة
%63.2

98

%70.9

110

%67.1

208

أسرتان
%25.2

39

%25.8

40

%25.4

79

ثلاث أسر
%7.7

12

%3.3

5

%5.5

17

أربع أسر
%2.6

4

%1.4

4

خمسة فأكثر
%1.3

2

%0.6

2

المجموع
%100

155

%100

155

%100

310

، وذلك بدلیل أن الأسرة الحضریة المدروسة ھي نوویةنلاحظ من خلال نتائج الجدول أن معظم 

، بمعنى أنھا مكونة من الوالدین من مجموع الأسر المدروسة أكدوا على نوویة الأسرة67.1%نسبة 

، منھم لدیھم أسرتین داخل المسكن25.4%، بینما نجد أن ر أخرىــاء فقط  دون وجود أســـوالأبن
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رى ـفي حین تراوحت النسب الأخ،من أسرة الأب وأسرة أحد الأبناءوھم بالتالي أسر ممتدة متكونة

، وكبر حجم المسكن ن من ناحیةـــة السكـــل الأسر الممتدة الموجودة بالمنطقة بفعل أزمــــوالتي تمث

ة ــــاءات فردیـــارة عن بنـــفي المسكن العائلي الذي ھو عبالاستقراروالذي یتیح لھم الإقامة و

ره الأسرة الممتدة ـــم الاقتصادي الذي توفــــاحیة أخرى الدعــــ، ومن ن ةـــحدیثو ةـــواسع

أسر 3بالنسبة للأسر المدروسة التي تحوي 5.5%بین لأفرادھا، حیث تراوحت ھذه النسب ما

5یوجد بھا 0.6%، وأسر نوویة داخل المسكن الواحد4یوجد بھا  امنھ1.4%، وبالمسكن العائلي

.أسر نوویة داخل المسكن الواحد

بمقارنة النتائج ما بین الأسر النوویة والممتدة نجد أن نسبة الأسر النوویة أكبر بكثیر من الأسر و

مع نسبة مقارنة32.9%الممتدة والتي نسبتھا بعد جمع كل النسب الخاصة بالأسرة الممتدة ھي 

، حیث یتبین لنا مدى التغیر الحاصل في نمط الأسرة  ةالخاصة بنسب الأسرة النووی%67.1

.والمتمثل في سیادة الأسرة النوویة التي تتلاءم طبیعتھا وخصائص المجتمع الحضري

مدى وجود أفراد غیر الأبناء داخل الأسرة):18(جدول

النسبةالتكراروجود افراد غیر الابناء

30.3%94نعم

69.7%216  لا

100%310المجموع

یتبین لنا من خلال نتائج ھذا الجدول أن غالبیة الأسر الجزائریة الحضریة لم تعد تھتم بالعلاقات 

من المبحوثین أكدوا على عدم وجود أفراد غیر 69.7%، وذلك بدلیل أن نسبة القرابیةالاجتماعیة

، حیث یفضل ة والجدالجدأي الدرجة الأولىمن والمقصود ھنا بالأقارب ،الأبناء داخل الأسرة

وحسب تصریحات المبحوثین العودة والإقامة في المنطقة الأصلیة والمسكن )الجدة والجد (ھؤلاء 

الحیاة الحضریة وإحالتھم على مشاقوا من ، بعدما تعبذكریاتھمالأول حیث یعیشون مع أقرانھم و

.یفضلون حیاة الریف لما یجدوه فیھا من راحة واستقرار من حیاة المدینةوھم بذلك، التقاعد
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من الأسر المبحوثة أكدوا على وجود أفراد غیر الأبناء داخل الأسرة، 30.3%في حین نجد أن 

ویتمثل ھؤلاء في الجدة والجد وأیضا العمة والحماة بالإضافة إلى وجود والدي الزوجة وذلك في 

ر ــــــا یدل على التغیـــيء فإنمـــذا إن دل على شــــ، وھل الأمـــاة الزوج أو عمــــــة وفــــحال

، والذي كان یوكل القوامة للرجل سواء كان الحاصل في مجموع القیم الخاصة بمجتمعنا الجزائري

ومحدودیة ، حیث أثر العامل الاقتصادي نینبإعالة والدیھ المس، حیث یتكفل ابناأبا أو زوجا أو 

، أعرافناا وــــا وعاداتنــــلاءم مع قیمنـــري والذي لا یتــة إلى حجم المسكن الحضــالدخل بالإضاف

للتكفل بھذه الفئة سواء المسنة الاجتماعیةالأمر الذي أدى إلى اللجوء حتى إلى دور العجزة والمراكز 

.أو المعاقة

فراد بالأسرة طبیعة العلاقة التي تربط الأ):19(جدول

النسبةالتكرارطبیعة العلاقة

73.4%69قرابة

24.5%23مصاھرة

2.1%2أخرى

**100%*94المجموع

.ھذا العدد یمثل عدد الاجابات بنعم*

.تؤخذ النسبة المئویة بالنسبة لمجموع الاجابات بنعم**

الذین أقروا بوجود أفراد غیر الأبناء داخل یتبین لنا من خلال نتائج الجدول أن من بین الأسر 

أكدوا على وجود 73.4%، ھناك أسرة ممثلة للدراسة310أسرة من مجموع 94الأسرة وعددھم 

24.5%ن نجد ــــ، في حیاتـــالعمأقارب من الدرجة الأولى والذین یمثلون الجد والجدة والأعمام و

منھم أكدوا على وجود الأقارب من الأم أي والدیھا أو إخوتھا وبخاصة عندما یكون المسكن ملكا 

للزوجة فإنھا وحسب تصریحاتھم تفضل وجود والدیھا أو إخوتھا لإعانتھا لشؤون المسكن والأبناء 

ھا بدلا من ، حیث تفضل معظم الأمھات الأقارب لرعایة أبنائوبخاصة أثناء غیاب الأب أو الأم للعمل

.توجیھھم لدور الحضانة وریاض الأطفال
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ال الأیتام  ـامت بكفالة الأطفــــر التي قـــفقد مثلت الأس2.1%رة والمتمثلة في ـــأما النسبة الأخی

، وھم في 2003الذین تعرض والدیھم للوفاة بفعل الزلزال العنیف الذي ضرب المنطقة في سنة 

.رجة الثالثة أو الرابعةالغالب من الأقارب من الد

ونستنتج من خلال ذلك تدني القیم الاجتماعیة المتعلقة بكفالة المسنین والمعاقین والمعوزین من 

، وذلك بسبب كثرة التكالیف والمتطلبات التي تقع على عاتق الأسرة الجزائریة الحضریة، الأقارب

بممارستھا في المناسبات والأعیاد والاكتفاءھذه العلاقات الاجتماعیة انحسارالأمر الذي یؤدي إلى 

.والعطل

مدى تناسب حجم المسكن مع عدد أفراد الأسرة ):20(جدول 

تناسب حجم

المسكن مع عدد الافراد
النسبةالتكرار

68.1%211نعم

31.9%99  لا

100%310المجموع

یتبین لنا من خلال نتائج الجدول أن معظم أسر العینة المدروسة أكدوا على تناسب حجم المسكن 

منھم عدم تناسب حجم المسكن 31.9%، في حین یرى 68.1%مع عدد أفراد الأسرة وھذا بنسبة 

.مع عدد أفراد الأسرة

النسل للعیش برفاھیة في ویرجع أسباب ذلك حسب تصریحات الأفراد إلى انتھاجھم لسیاسة تنظیم 

، في حین أكد بعضھم على نمط المسكن مركز حضري یتمیز بعوامل جذب وخدمات حضریة راقیة

ا ــــرة وممارساتھــــلحجم الأسواستیعابھالفردي وعلاقتھ بمدى رضى الأفراد على حجم المسكن 

راد الأسرة فقد أرجعوا ـــــن لأفــــاسب حجم المسكــــة التي صرحت بعدم تنــــ، أما الفئالاجتماعیة

المبالغ فیھ الارتفاعسبب ذلك بعدم ملكیتھم للمسكن وبالتالي فھم مجبرون على ھذه الوضعیة بسبب 

.، و لا خیار لھم سوى الرضى بالأمر والتعایشلكراء المسكن



العوامل المؤثرة في تغیر بنیة الأسرة الجزائریة...........................الفصل السابع

162

التجاري للاستخداممدى وجود غرف ):21(جدول

المسكن    نوعیة

مدى 

وجود غرف

المجموع  جماعي  فردي

نعم

94.2%

146

%4.5

7

%49.4

153

  لا

%5.8

9

%95.5

148

%50.6

157

المجموع

%100

155

%100

155

%100

310

نلاحظ من خلال نتائج ھذا الجدول أن غالبیة أفراد العینة یمتلكون محلات تجاریة بمساكنھم الفردیة 

عدم وجود محلات تجاریة بمسكنھم العائليمنھم على5.8%، بینما أكد 94.2%وذلك بنسبة 

ومحلات  ا، في حین نجد أن غالبیة الأسر المقیمة في المساكن الجماعیة لا یملكون غرفالفردي 

من أفراد الأسر 4.5%، غیر أننا لاحظنا وجود نسبة ضعیفة متمثلة في 95.5%تجاریة وھذا بنسبة 

للاستخدامأن تغیر من بعض الغرف وتحویلھا إلى محلات طاعتاستالمقیمة في المساكن الجماعیة 

.، حیث سجلنا وجودھا في الطابق السفلي للعمارة مما ساعد على تغییرھا بھذه الوضعیةالتجاري

لأغراض تجاریة  إلا استخدامھاویرجع أسباب ذلك إلى أن المساكن الجماعیة لا یستطیع أفرادھا 

، والتي سجلنا منھا الحالات المذكورة سابقا،  بینما النسبة في حالة وجودھا في الطابق السفلي للعمارة

ارة عن مساكن ـــــــود محلات تجاریة ضمن المسكن الفردي  فھي عبـــدت على عدم وجـالتي أك

حق أصحابھا للسكن والإقامة بھا لأسباب ، وقد التبناءھااستكمالفردیة حدیثة البناء لم یتم بعد 

.اقتصادیة واجتماعیة وأمنیة محضة
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مدى إجراء تعدیلات على المسكن):22(جدول

النسبةالتكرارتعدیلات على المسكنإجراء

51.0%158نعم

49.0%152  لا

100%310المجموع

من أفراد العینة قد قاموا بالعدید من التعدیلات على 51.0%نلاحظ من خلال نتائج الجدول أن 

التي الاجتماعیةأفراد الأسرة والحفاظ على خصوصیة أفرادھا وممارسة العلاقات لاستیعابالمسكن 

، حیث كانت العائلیةالأھل في المناسبات الدینیة و كاستضافة، من قیم المجتمع الجزائريتعتبر

رفة ضمن ــوذلك بإدراج الشالاستقبالالأفراد على مستوى غرفة معظم التعدیلات حسب تصریحات 

على المساحة التي تتوسط المسكن وذلك بتحویلھا الاستغناء، بالإضافة إلى احة المخصصة لھاــالمس

من 49.0%بینما كانت النسبة الأخرى والمتمثلة في ،الأكبرللابنإلى غرفة جدیدة تخصص عادة 

، وذلك بسبب تناسب راء أي تعدیلات على مستوى المسكنــمجموع أسر العینة فقد أقرت بعدم إج

، حیث یقدر عدد الغرف في حجم الأسرة لحجم المسكن سواء في السكنات الجماعیة أو الفردیة

ردیة ، بالإضافة إلى كبر مساحة السكنات الفF5البنایات الأولى التي تم تشییدھا في ھذا الحي ب 

.وكثرة غرفھا بكثرة أفرادھا وأسرھا الممتدة
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مدى وجود غرف خاصة بالضیوف):23(جدول

النسبةالتكراروجود غرف خاصة بالضیوفمدى

60.0%186نعم

40.0%124  لا

100%310المجموع

الضیوف وإقامتھم بالمسكن استقبالكشفت لنا نتائج الدراسة عن تراجع الأسر الجزائریة في 

رفة ــمن مجموع أسر العینة قد أكدوا على عدم تخصیص غ40.0%، حیث سجلنا نسبة العائلي

ان یبدیھ المجتمع الجزائري من رحب ـرة نظرا لما كــة معتبــ، وتعتبر ھذه النسبامة الضیوفــلإق

وا یقصدون ـــوالذین كانلأقارباوسعة صدر في التكفل بالضیوف سواء كانوا من الأھل أو استقبال

م ـــــق أحلامھــــل لتحقیـــرص عمــــن فـــة أو البحث عـــللدراسأو للتداوي ریة ــــاصمة الجزائـــالع

، سواء في الماضي ، والتي كانت مطمح كل فرد جزائريبعاصمة البلادالاستقراروطموحاتھم في 

والتي صرحت بوجود غرف 60.0%، بینما كانت النسبة والمتمثلة في وحتى في وقتنا الحالي

.خاصة بالضیوف

، وأیضا ھم من الأسر المقیمة في السكنات الفردیةالأخیرةوحسب ملاحظاتنا فإن غالبیة ھذه الفئة

، بمعنى أن معظم ، غیر أنھا لیست أسر حدیثة النشأةمن الأسر التي تقیم في السكنات الجماعیة

الضیوف وإقامتھم لاستقبال،  حیث یتسع المسكن أبنائھا قد تزوجوا واستقلوا عن الأسرة الكبیرة

.المؤقتة داخل المسكن العائلي
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نمط المفضل للمسكن):24(جدول

النسبةالتكرارالمفضل للمسكننمط

19.0%59فردي

81.0%251  جماعي

100%310المجموع

وھذا بنسبة ،الجماعينلاحظ من خلال نتائج الجدول أن غالبیة أسر العینة یفضلون نمط المسكن 

ة ـــ، حیث یرون في السكنات الجماعیة استقلالیة وحریمن مجموع أفراد العینة81.0%تقدـر بـ 

ھم بذلك یفضلون علاقاتھا، وم الأسر الممتدة بكل أفرادھا وــات الفردیة، أین تقیـــن السكنـــأكثر م

منھم نمط 19.0%بینما فضل ، والعائلیةنمط الأسرة النووي بعیدا عن السیطرة الأبویة والرقابة 

وحسب ، الاستھلاكو من حیث نمط الإقامة والمیزانیة امتیازاتالسكنات الفردیة لما لھا من 

الذین یشتركون في مھنة واحدة ملاحظاتنا فإن ھذه الفئة تمثل الأسر التي تمتھن التجارة والحرفیین

.وبالتالي فھم راضون عن نمط إقامتھم الممتد في المسكن والعائلةسرةالأس مال واحد یدیره رب أور

مدى توفر المرافق الضروریة في المسكن ):25(جدول

النسبةالتكرارتوفر المرافق الضروریة في المسكنمدى

71.3%221نعم

28.7%89  لا

100%310المجموع

من أسر العینة تتوفر مساكنھا على كل المرافق 71.3%نلاحظ من خلال نتائج ھذا الجدول أن 

بالإضافة إلى توفر أماكن للتھویة تابعة ، ، ونقصد بھا المطبخ والحمام ودورات المیاه الضروریة

،  ةـــرفاھیبكل راحة ووأخرى تابعة للحمام مما یسمح للأسرة بممارسة حیاتھا الیومیة ، للمطبخ 
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دى الأسر ــــة لــة وخاصـــق الضروریـــن المرافـــد مـــمنھم للعدی28.7%ن یفتقد ــي حیـــف

، حیث وحسب تصریحات أفراد ھذه الفئة من الأسر فقد الممتدة التي تقیم داخل المساكن الفردیة

ضروریة لتلبیة حاجیات كل أفراد ، دون التزود بالمرافق الاستغلوا معظم مساحة المسكن للغرف

، غیر أن ، والتي من المفروض أن یخصص لكل أسرة فیھا مرافق خاصة بھاالأسرة الممتدة

، ویتجلى ذلك فرض الرقابة والسلطة الأبویة على كل أفراد الأسرةاستمرارالوضعیة الحالیة تفسر 

.بوضوح بتواجد مطبخ واحد وحمام فقط داخل كل مسكن عائلي

مدى رضى الأفراد على الوضعیة السكنیة):26(جدول

النسبةالتكرارالرضى على الوضعیة السكنیةمدى

62.9%195نعم

37.1%115  لا

100%310المجموع

راضون 62.9%یتبین لنا من خلال نتائج ھذا الجدول أن نسبة معتبرة من الأسر والمتمثلة في 

، في ذلك ھو عدم نشوب خلافات ونزاعات بسبب ضیق المسكن، والمقصودعلى وضعیتھم السكنیة

ذه ـــرون في ھـــم یـــ،  وھمنھم عدم رضاھم على الوضعیة السكنیة القائمة37.1%حین یرى 

، والتي من بین الاجتماعیةحیاتھم واستمراریةة ــاتھم الشخصیـــلة لطموحـــة عرقـــالوضعی

لصیغ سواء كانت ، أو بأي صیغة من ااجتماعي من طرف الدولةأولویاتھا ھو الحصول على سكن 

من مسكن للاستفادةبمساعدات من طرف الدولة الاستعانة، المھم ھو مدعمتساھمي أو ترقوي 

  .  مكلفة ضریة في ظل ظروف حوالاستقراریضمن لھم فرص الزواج 
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:ـــجــــائـــنتـــــ

، ما بین  المساكن یتبین لنا من خلال الجدول تنوع افراد العینة من خلال طبیعة ملكیة المسكن ــ 1

اكن ذات ـمسوالظیفیة الووالاجتماعیة و، الذاتیة والتي تتنوع بدورھا مابین التقلیدي والعصري

، بصیغة التساھمي اــــول علیھــتم الحصالتي اكن ــمسال ىــلإ افةـــبالإض، اريــــیجالاابع ـــطال

والتي تــــم ادراجھــــــا فــــي الحــــي بعد ازاحــــة بعض المساحات الخضراء الشاغرة والتي كانت 

العاصمة ، والتي استفاد منھا سكان الجزائرالبرنامج السكني التنموي بالمنطقةلاستكمالمبرمجة 

.بالذات وخاصة الموظفین

في الحي لسنوات طویلة استطاعت خلالھا التكیف مع استقرتن غالبیة الأسر المدروسة ا ــ 2

المسكن والحي الذي تربطھا بھ شبكة من العلاقات الاجتماعیة والمتمثلة في علاقات الجوار والرفاق 

.والتي یفرضھا المجال الحضري

ملكیة  ذات غالبیتھا الحي تقیم فيسر المدروسة الأمعظم حسب نتائج الجدول یتبین لنا أن  ــ 3

تحتوي على محلات كنات حدیثة وعصریة على شكل فیلاتس وھي عبارة عن، للمسكن  خاصة

كما توصلنا من ، في عمارات لا تتعدى خمس طوابقعبارة عن شققسكنات جماعیةوتجاریة، أ

خضراء ومحلات كوجود مساحات ، ذا الحي یمتاز بخصائص حضریةھخلا تقنیة الملاحظة أن

.تجاریة وأماكن لعب للأطفال

وثائق تثبت ملكیة المسكن الدیھلمدروسةیتبین لنا من خلال نتائج الجدول أن معظم أسر العینة ا ــ 4

حیث یعتبر ، مستقرةحیاة ھادئة ولھایضمن أفرادھا ضمن مجال سكني معیناستقراروبالتالي

.الحضريالاندماجمؤشرات مؤشر الملكیة من أھم

إلى سیاسة راجع، وذلك أسر العینة لا تعاني من مشكل التزاحم داخل المسكنلنا أناتضح ــ 5

تي تتناسب وحجم الأسرة الالمساكناختیار، ومن ناحیة أخرى الأسرة لتنظیم النسل من ناحیة

وخاصة منھا الجماعیة ، ،مساكنھذه الر بتعدیلات داخل بالإضافة الى قیام بعض الأس، الحضریة 

وذلك بسبب عدم تدخل الأفراد في تصمیمھا العمراني ، مما یضطره لاعادة ھیكلتھا لكي تتلاءم 

.وحجم الأرة المقیمة بھا 

وھذا الإنجابالثقافة الحضریة من خلال التقلیل من عملیة اكتسبتن غالبیة الأسر الحضریة إ ــ 6

حیث توصلنا من ، امتیازاتیوفره الوسط الحضري من رفاھیة ولتنظیم حیاتھا والاستمتاع بما 

وھذا یؤكد على وجود علاقة ، سرة الواحدبناء داخل الأأ5لى إ3لى وجود من إخلال الدراسة 
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حیث كلما زاد حجم الأسرة زاد حجم المسكن والعكس الأبناءتبادلیة ما بین حجم المسكن وعدد 

.صحیح

بمعنى أنھا مكونة من الوالدین والأبنـــاء فقط  ، الحضریة المدروسة ھي نوویةسر ن غالبیة الأإــ 7

وھذا ما سجلناه بالنسبة للمساكن الجماعیة والتي ھي من خصائص الوسط ،دون وجود أســر أخرى

الأبناءبینما سجلنا بعض النسب التي تمثل الأسر الممتدة والمتكونة من أسرة الأب وأسر الحضري ، 

فراده في التدخل تي وجدناھا تقیم في المساكن الفردیة ، ھذا النمط من البناء والذي یسمح لأ، وال

واختیار التصمیم المناسب للمسكن ومرافقھ ، وبالتالي فھو یجسد اختیار الأفراد ورغباتھم داخل ھذه 

.المساكن  

، وذلك بدلیل أن معظم داخل المسكن قاربألا تتواجد بھا ن غالبیة الأسر الجزائریة الحضریة إ ــ 8

ارب ـــا بالأقـــ، والمقصود ھنالاجابات أكدت على عدم وجود أفراد غیر الأبناء داخل الأسرة

ى مواطنھم ــلإودة ــون العــاروا یفضلـــن صــوالذی، ةدـــالجود ـــن بالدرجة الأولى بالجـــالمتمثلی

.بھا طلبا للھدوء والراحةوالاستقرارصلیة الأ

ن معظم أسر العینة المدروسة أكدت على تناسب حجم المسكن مع عدد أفراد الأسرة حیث أكد إ ــ 9

.المسكنداخل استقرارھاھ لحجم الأســــرة والأفراد على رضاھم على حجم المسكن واستیعاب

في حین نجد أن غالبیة ، بمساكنھم الفردیةن غالبیة أفراد العینة یمتلكون محلات تجاریة إ ــ 10

أن مجموعة منھم استطاعتوقد ،محلات تجاریةفي المساكن الجماعیة لا یمتلكون الأسر المقیمة

، حیث سجلنا وجودھا في الطابق التجاريللاستخدامتغیر من بعض الغرف وتحویلھا إلى محلات 

.ساعد على تغییرھا بھذه الوضعیةالسفلي للعمارة مما

سر العینة  قد قامت بالعدید من التعدیلات على المسكن أكثر من نصف أن ألى إلقد توصلنا  ــ 11

وممارسة علاقاتھا ، لأفراد الأسرة والحفاظ على خصوصیة أفرادھا استیعابھاوھذا بغرض 

وذلك بإدراج الشرفة ضمن ،الاستقبالحیث كانت معظم التعدیلات على مستوى غرفة ،الاجتماعیة

وذلك بتحویلھا ، على المساحة التي تتوسط المسكن الاستغناء، بالإضافة إلى المساحة المخصصة لھا

.لى وجود تناسب بین حجم الأسرة وحجم المسكنإدى أمما  ،إلى غرف جدیدة

الضیوف وإقامتھم بالمسكن استقبالكشفت نتائج الدراسة عن تراجع الأسر الجزائریة في  ــ 12

، وترجع أسباب ذلك حسب مة الضیوفحیث أكد معظمھم على عدم تخصیص غرفة لإقا،العائلي
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والتي لا یتسع مجالھا ،الجماعیةلى أن غالبیة ھذه الفئة ھم من الأسر المقیمة في السكنات إملاحظاتنا 

.لأكثر من أفراد الأسرة

حیث الجماعيراسة ان غالبیة أسر العینة یفضلون نمط المسكن توصلنا من خلال نتائج الد ــ 13

، أین تقیــم الأسر وحریـــة أكثر مـــن السكنـــات الفردیةاستقلالیةیرون في السكنات الجماعیة 

وھم بذلك یفضلون نمط الأسرة النووي بعیدا عن السیطرة الأبویة علاقتھاالممتدة بكل أفرادھا و

من حیث نمط امتیازات، بینما فضل البعض منھم نمط السكنات الفردیة لما لھا من والرقابة العائلیة

.وبالتالي فھم راضون عن نمط إقامتھم الممتد في المسكن والعائلةالاستھلاكو الإقامة والمیزانیة 

توصلنا من خلال نتائج ھذا الجدول أن معظم أسر العینة تتوفر مساكنھا على كل المرافق  ــ 14

وریة، ونقصد بھا المطبخ والحمام ودورات المیاه بالإضافة إلى توفر أماكن للتھویة تابعة الضر

.للمطبخ وأخرى تابعة للحمام مما یسمح للأسرة بممارسة حیاتھا الیومیة بكل راحة ورفاھیـــة

، نیةالنوویة راضون على وضعیتھم السكیتبین لنا من خلال النتائج أن نسبة معتبرة من الأسر  ــ 15

.سرة الكبیرةا عن التزامات الأبعیدوالعائلیة الشخصیةحیاتھماستقلالیة لیرون في ھذه الوضعیة وھم 



العوامل المؤثرة في تغیر بنیة الأسرة الجزائریة...........................الفصل السابع

170

:الحضــري فــي تغیــــر نــــمط الأســـرة الجــزائــریةالبیئي دور العــــامل  ـــ2

لقد كان للعامل البیئي أثر واضح في تحویل الأسرة من نمط الأسرة التقلیدیة إلى أسرة حدیثة تتمتع 

الاجتماعیةشبكة العلاقات تقلصغیر أن ذلك لم یفضي الى، الحضریةالمادیة والثقافة بالاستقلالیة

داخل الأحیاء الحضري ، ولربما ظھور أنماط جدیدة من العلاقات الاجتماعیة الناجمة عن التقارب 

.المجالي داخل الوسط الحضري 

وسوف نحاول معرفة تأثیر العامل البیئي الحضري على سلوكیات الأفراد والأسرة ومدى وجود 

.الجزائریة وعلاقاتھا الاجتماعیةتغییر في نمط الأسرة 

نوعیة الحي من حیث التخطیط وعلاقتھ باحترام المجال العمومي ):27(ول جد

مساحاتمدى وجود 

أمام المنزل

نوعیة الحي

المجموع  لا نعم

مخطط

%83.2

151

%61.2

79

%74

230

غیر مخطط

%16.8

30

%38.8

50

%26

80

المجموع

%100

181

%100

129

%100

310

من مجموع أسر العینة یقیمون ضمن أحیاء سكنیة 74%یتبین لنا من خلال نتائج الجدول أن 

، یقابلھا متراصة جنبا إلى جنب)عمارات(عمومھا عبارة عن بنایات جماعیة ، وھي في مخططة

ات ـــومساحاةــللمشتتوسطھما ساحات مخططة تتوزع بین طرقات الأخرىمثیلاتھا في الجھة 

بالمفھوم ي، أوـــة الحـذ صبغــن أن یأخــا یمكــــا مغلقــــزا مجالیــــراء، لیشكلان حیــــخض

، كل حومة عن نظیرتھا بخصائص حضریة واجتماعیة خاصةوتختلف، )الحومة(الجزائري الشعبي 

، بل قام سكان ھذه الأحیاء بغلقھا إبان فترة لم یتم إنشاءھا بھذه الطریقة من طرف الدولةوالتي
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بذلك التعدیل إلى یومنا استمرت، وقد والتي شھدتھا المنطقة بكل تفاصیلھا وأحداثھا الدامیةالإرھاب

.ھذا

فمعظمھا یقیم في سكنات 26%أما بالنسبة للفئة التي تقیم في أحیاء غیر مخططة والمقدرة ب 

، وحسب تصریحاتھم فإن معظم ھؤلاء أیضا نزحوا طریق وثائق عرفیةفردیة تم إنشاءھا حدیثا عن

القریبة من إبان فترة اللأمن للمنطقة ھربا من المجازر التي كانت تقام في القرى والمناطق الجبلیة 

.المنطقة كبلدیات سیدي موسى وحطاطبة وما یجاورھا والتي كانت تدعى بمثلث الموت 

من مجموع أفراد العینة أكدوا على 58.4%ائج المتحصل علیھا أن كما نلاحظ من خلال النت

، وأیضا مساحات خضراء مخصصة للعب الأطفال بعیدا عن مخاطر الطرقات عامة وجود مساحات

انقطاع، بالإضافة إلى وجود حنفیات عمومیة تستغل أثناء حدوث نقص أو تتوسطھا ممرات للمشاة

منھم على عدم وجود ھذه المساحات التي خصصتھا الدولة للبنایات 41.6%، بینما صرح للمیاه 

، وھم في الغالب من أصحاب السكنات التي تكفلت بإنشائھا مع احترام شروط المحیط الحضري

.الفردیة التي تم بناءھا ضمن مجال حضري غیر مخطط

طبیعة المساحات المحیطة بالمسكن ):28(جدول

النسبة التكرار احاتطبیعة المس

%28.3 102 مساحات خضراء

%27.5 99 مساحات لعب للأطفال

%44.2 159 أرصفة

**%100 *360 المجموع

.ھذا العدد یمثل تكرار الاجابات*

.تستخرج النسبة المئویة بالنسبة لمجموع الاجابات**

نلاحظ من خلال نتائج الجدول أن من بین المساحات الموجودة بمحیط السكنات الخاصة بأفراد 

منھا مخصصة للمساحات 28.3%، ومنھا عبارة عن أرصفة خاصة بكل حي44.2%العینة یوجد 

، وھذا یدل أن معظم ھذه الأحیاء منھا عبارة عن مساحات للعب الأطفال27.5%، والخضراء
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الدولة، حیث سعت إلى توفیر أكبر قدر ممكن من المرافق الضروریة لرفاھیة مخططة من طرف 

.المواطن وتحسین المحیط الحضري

مدى وجود مرافق عمومیة في البیئة الحضریة للأسرة):29(جدول

النسبةالتكراروجود مرافق عمومیة

69.7%216نعم

30.3%94  لا

100%310المجموع

نتائج الجدول أن معظم أسر العینة أكدوا على وجود مرافق عمومیة فعالة في البیئة نلاحظ من خلال 

الحضریة التي یقیمون بھا، ومدى فعالیتھا في تحسین نوعیة الحیاة السكنیة الجماعیة داخل المجتمع 

، مما یؤكد منھم على عدم وجود مرافق عمومیة داخل الحي30.3%، في حین صرح الحضري

، وھي في عمومھا تحوي المساكن الفردیة سواء الأحیاء غیر مخططة من طرف الدولةعلى أن ھذه 

.كانت تقلیدیة أو عصریة
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مدى كفایة المرافق الضروریة للمسكن وعلاقتھا برضى الأفراد ):30(جدول 

مدى الرضى على 

الوضعیة 

السكنیة

مدى

كفایة المرافق 

الضروریة

المجموع  لا  نعم

كافیة

%64.5

49

%26.1

61

%35.5

110

غیر كافیة

%35.5

27

%73.9

173

%64.5

200

المجموع

%100

76

%100

234

%100

310

، إلا أن غالبیة الأفراد على الرغم من توفر المرافق العامة في معظم أحیاء مجتمع الدراسة

صرحوا بعدم كفایة ھذه المرافق العمومیة نظرا لوجود تفاوت بین عدد المرافق المتوفرة وعدد الأسر 

من مجموع أسر العینة 35.5%، بینما صرح 64.5%وھذا بنسبة الأحیاءوالأفراد المتواجدون بھذه 

،الأحیاءالحیاة الحضریة داخل ھذه على كفایة المرافق العمومیة ومدى فعالیتھا لتحسین نوعیة 

المساحات الخضراء وأماكن الراحة والجلوس للأسر وأبنائھا داخل ھذه وتتمثل ھذه المرافق في

بدلا من التنقل إلى أماكن بعیدة طلبا للراحة ، النفسي والجسدي الاستقرارالأحیاء مما یضمن لھم 

مراكز الصحیة التابعة للقطاع الصحي والتي بالإضافة إلى توفر ال،الأسبوعوخاصة عند نھایة 

، بالإضافة إلى توفر المراكز الأمنیة من شرطة ودرك تضمن جمیع الخدمات الصحیة لسكان الحي

، كما توجد أماكن ، وأیضا المحلات والمخابز والأسواق وكل متطلبات الحیاة الكریمةوطني

من الأسمنت المسلح  تابعة للأحیاء وھذا مخصصة لرمي النفایات المنزلیة وھي عبارة عن بنایات

.ل حي بمعدل حاویتین لك
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المتطلبات المتوفرة في البیئة الحضریة للأسرة ):31(جدول

النسبةالتكرارالمتطلبات المتوفرة

16.4%161الراحة

21.2%208الاستقرار

21.9%215الأمن

16.7%164الصحة

16.2%159النظافة

7.6%73الرفاھیة

100%***980المجموع

.ھذا العدد یمثل تكرار الاجابات *

.تستخرج النسبة المئویة بالنسبة لمجموع الاجابات**

یتضح لنا من خلال النتائج المتحصل علیھا في الجدول أن معظم متطلبات المجتمع الحضري 

، حیث سجلنا تنوعا في نسب المتطلبات من لحضري العینة المختارة من الوسط امتوفرة في ھذه 

،  وبالذات الحي الذي بالمنطقةوالاستقرارالذین أكدوا على توفر الأمن 21.2%إلى %21.9

ل ـــــي تعمـــراء والتـــأقروا بتوفر الصحة من خلال المساحات الخض16.7%، و یقطنون بھ

ا توفر لأصحابھا جوا ـــكم، لوث ـــادر التـــن مصـــمواء ــــة الھــــو وتنقیـــــلطیف الجــــلى تـــع

من الأفراد صرحوا بوجود الراحة داخل ھذه المساكن و16.4%، كما سجلنا نسبة صحیاطبیعیا و

، بالإضافة إلى توفر عامل النظافة بتوفیر الخدمات المقدمة من طرف الدولة والمصالح الأحیاء

من مجموع العینة 7.6%ن سجلنا أدنى نسبة والمتمثلة في ، في حی16.2%المختصة وھذا بنسبة 

و فعالیة وسائل أھمیة والتي تحدثت عن توفر كل متطلبات الرفاھیة في الحي وھذا ما یفسر لنا مدى 

.في تحسین جودة الحیاة الاجتماعیة والسكنیة والمرافق العمومیة الخدمات
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ومتطلبات الافرادیمثل مدى توافق المرافق العمومیة ):32(جدول

النسبةالتكرارالمرافق العمومیة ومتطلبات الافرادتوافق

44.5%138نعم

55.5%172  لا

100%310المجموع

من مجموع أفراد العینة یرون عدم توافق المرافق 55.5%یتضح لنا من خلال نتائج الجدول أن 

من المرافق العمومیة لتحسین نوعیة الحیاة ، والذین یطمحون للمزیدالعمومیة ومتطلبات الأفراد

ي ــ، حیث وحسب تصریحاتھم فإن سبب عدم ھذا التوافق ھو زیادة عدد السكان بالحبالمنطقة

ل الحضري العمومي ـ، حیث یتصدر النقاتـــادة متطلباتھم واحتیاجاتھم لمختلف الخدمـــالي زیــوبالت

الاجتماعیة، وذلك لما لھ من أولویة خاصة في تحسین الظروف الاھتماماتوالخاص قائمة ھذه 

ات النقل ــــل كتمدید شبكـــ، وھم یطمحون للمزید من مصادر النقلمواطن بھذا الحيل والمھنیة

، في حین ل داخل الوسط الحضري بالجزائر العاصمةـــة التنقـــل عملیـــلتسھی)المیترو(یة ـــالتحت

، وخاصة في منھم أكدوا على توافق المرافق العمومیة ومتطلبات الأفراد بالمنطقة44.5%أن نسبة 

، حیث تتوفر أیضا على محطة للقطار كوسیلة نقل إضافیة بالإضافة إلى المواصلاتمجال النقل و

.، وھذا ما یفسر رضى الأفراد على الحیاة السكنیة العامة بالمنطقةمحطة نقل للحافلات
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مدى وجود علاقات اجتماعیة داخل البیئة الحضریة):33(جدول

وجود علاقات

اجتماعیة داخل البیئة الحضریة
النسبةالتكرار

81.3%252نعم

18.7%58  لا

100%310المجموع

، حیث صرح نلاحظ من خلال نتائج الجدول وجود علاقات اجتماعیة داخل أحیاء مجتمع الدراسة

، وھذه العلاقات تتوزع بین علاقات من أسر العینة عن إقامتھم لعلاقات اجتماعیة فیما بینھم%81.3

الولاءات والقیم استمراریة، وھذا ما یدل على )الجیرة(القرابة والمصاھرة وعلاقات الجوار 

منھم على عدم وجود علاقات اجتماعیة 18.7%، بینما صرحالاجتماعیة داخل الوسط الحضري

، ومعظمھم ، وھم في الغالب من الأسر التي أقامت حدیثا بھذا الحيھم بمحیطھم الحضريتربط

.مستأجرون لھذه المساكن

نوعیة العلاقات الاجتماعیة السائدة داخل البیئة الحضریة):34(جدول

النسبة التكرار لاجتماعیةنوعیة العلاقات

%32.1 81 قرابة

%58.7 148 جیرة

%9.2 23 أخرى

**%100 *252 المجموع

.ھذا العدد یمثل تكرار الاجابات *

.تستخرج النسبة المئویة بالنسبة لمجموع الاجابات**

من أسر العینة أكدوا على نوعیة العلاقات الاجتماعیة 58.7%نلاحظ من خلال نتائج الجدول أن

عن حیاة جماعیة انبثقتالسائدة داخل ھذا الحي والمتمثلة في علاقات الجوار، ھذه العلاقة الاجتماعیة 
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الضراء، الأمر ، في السراء وممتدة منذ عشرات السنین قضاھا أفراد ھذه الأسر مع بعضھم البعض

، كما سجلنا نسبة لیة ھذه العلاقة الجواریة داخل الوسط الحضريالذي أفضى إلى وجود وفعا

بنسبة   الأخرىفي حین سجلنا بعض الحالات، مصاھرةمنھم تربطھم علاقة قرابة و%32.1

، والذي یؤدي إلى إلى الأصل الجغرافي الواحدالاجتماعیةوالتي أرجعت طبیعة العلاقة %9.2

الأفراد والأسر لبعضھم البعض للحفاظ على بعض القیم والأعراف القبلیة التي یرغبون في انحیاز

.،  كالحفاظ على اللھجات المحلیة مثلاإستمراریتھا داخل الوسط الحضري

یمثل طبیعة العلاقات الاجتماعیة السائدة داخل البیئة الحضریة):35(جدول

النسبة التكرار الاجتماعیةالعلاقات طبیعة

%38.9 98 جیدة

%57.1 144 حسنة

%4.0 10 سیئة

**%100 *252 المجموع

.ھذا العدد یمثل تكرار الاجابات *

.تستخرج النسبة المئویة بالنسبة لمجموع الاجابات**

داخل مجتمع البحث ھي في عمومھا الاجتماعیةنلاحظ من خلال نتائج الجدول أن طبیعة العلاقات 

من الأسر 38.9%، بینما حددت نسبة 57.1%، وذلك من خلال النسبة المسجلة والمقدرة بــــ  حسنة

،  وھي في عمومھا علاقات قرابیة، التي تحدثت عن العلاقات الاجتماعیة الجیدة السائدة داخل الحي

، والتي سببتھامن العلاقات السیئة التي تسود العینة المدروسة4.0%في حین سجلنا نسبة 

.إلى حدوث خلافات بین الكباربدورھا أدت رات الدائمة بین الأطفال الشجا
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:36(جدول یمثل مدى وجود توازن بین حاجیات الأسرة ومرافق البیئة الحضریة)

توازن بین حاجیاتوجود
الأسرة ومرافق البیئة الحضریة

النسبةالتكرار

52.3%162نعم

47.7%148  لا

100%310المجموع

من أفراد العینة قد أقروا بوجود توازن بین 52.3%نلاحظ من خلال نتائج ھذا الجدول أن 

، وبالتالي فھو راضون عن وضعیتھم السكنیة حاجیات الأفراد داخل الأسرة ومرافق البیئة الحضریة

بیئة منھم بعدم وجود توازن بین حاجیات الأسرة ومرافق ال47.7%، في حین صرح داخل ھذا الحي

الحضریة المتوفرة، وھم یطمحون للمزید من ھذه المرافق التي توفر لھم الرفاھیة والحیاة الكریمة 

.داخل الحي

یبین مدى وجود تعاون وتضامن بین أفراد البیئة الحضریة):37(جدول

تعاون وتضامنوجود

بین أفراد البیئة الحضریة
النسبةالتكرار

56.8%175نعم

43.2%135  لا

100%310المجموع

یتضح لنا من خلال نتائج ھذا الجدول وجود تعاون وتضامن بین أفراد الحي للمحافظة على البیئة 

الإیجابیة التي ساھمت إلى حد بعید في نشر الاجتماعیة، وھذا بفعل العلاقات الحضریة المحیطة بھم

، حیث مة والمشتركة لكل أفراد الحيالوعي الحضري والتضامن الجماعي لخدمة المصلحة العا

من أفراد العینة أقروا بوجود تضامن وتعاون داخل الأحیاء المدروسة، وذلك 56.8%سجلنا نسبة 

تنظیف من خلال حملات النظافة التي تشمل كل من المساحات الخضراء وتقلیم الأشجار وأیضا 

للخدمات التي توفرھا الدولة ومؤسساتھا ، وھذا دعما الطرقات الخاصة بالمشاة وأماكن لعب الأطفال
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م عدم تعاونھم مع منھ43.2%، في حین أبدى الحضريالعمومیة للحفاظ على نظافة المحیط

الدائم، وھم یكتفون انشغالھم، بالإضافة إلى بسبب بعض الاختلافات الفكریة والتنظیمیة جیرانھم 

.من التلوث بالأعمال الفردیة لحمایة محیطھم الحضري

یمثل مدى رضى الأفراد على البیئة الحضریة ):38(جدول 

النسبةالتكرارلأفراد على البیئة الحضریةرضى 

66.2%205نعم

33.8%105  لا

100%310المجموع

البیئة اد العینة قد أبدوا رضاھم على من مجموع أفر66.2%یتبین لنا من خلال نتائج الجدول أن 

، بینما عبر ، وذلك لما تتوفر علیھ من مرافق عامة ومساحات خضراءالحضریة التي یقیمون فیھا

لأسباب قد یراھا ، وذلكمنھم على عدم رضاھم على البیئة الحضریة التي یقیمون فیھا%33.8

في الاستقلالیة والرغبة ،البعض انھا فردیة وانحیازیة تنم على عدم الرغبة في نمط السكن الجماعي

.وامتلاك مرافقھ بالمحیط الحضري 

مدى تأثیر البیئة الحضریة على نمط الأسرة ):39(جدول

البیئة الحضریة تأثیر

على نمط الأسرة
النسبةالتكرار

63.9%198نعم

36.1%112  لا

100%310المجموع

من مجموع أفراد العینة أكدوا على تأثیر البیئة 63.9%نلاحظ من خلال نتائج الجدول أن 

كحجم المسكن ونوعیة الاعتبارات، وذلك من خلال العدید من الحضریة الحضریة على نمط الأسرة
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منھم 36.1%، في حین یرىالخ...المرافق العمومیة وزیادة متطلبات الحیاة الحضریة والتزاماتھا

، وھم یرون في أن ھناك حضري الأسرة السائد داخل الوسط العدم تأثیر البیئة الحضریة على نمط

الثقافة الحضریة الملكیة ونفاق و، كطبیعة الامحددات أخرى أكثر تأثیرا على نمط الأسرة الحالي

.الخ...وعمل المرأة 

تأثیر البیئة الحضریة على تحدید نمط الأسرة السائد عواملیبین ):40(جدول

النسبة التكرار
تأثیر البیئة الحضریةعوامل 

على تحدید نمط الأسرة السائد

%67.1 135 ضیق الوحدة السكنیة

%26.8 54 عدم توفر المرافق الضروریة

%6.1 12 أخرى

**%100 *201 المجموع

.ھذا العدد یمثل تكرار الاجابات*

.تستخرج النسبة المئویة بالنسبة لمجموع الاجابات**

من مجموع أفراد العینة یرون في ضیق الوحدة 67.1%نلاحظ من خلال نتائج الجدول أن 

26.8%، بینما یرى  السكنیة عاملا أساسیا في تحدید نمط الأسرة السائد داخل الوسط الحضري

منھم أن العامل الأول یعود إلى عدم توفر المرافق الضروریة مما یفرض على الفرد والأسرة 

وبالتالي تحدید حجمھا و،تتوجھ إلى تحدید النسل والتقلیل من الممارسات الاجتماعیةالحضریة أن 

منھم على وجود عوامل واعتبارات أخرى تتمثل في الرغبة في 6.1%، في حین عبر وظائفھا

انعزالیةبالمسكن وممارسة الحیاة الحضریة بكل خصائصھا وثقافاتھا من نزعة فردیة إلى الاستقلالیة

، وھذا لا یتحقق إلا في نمط الأسرة وتنقلات بدون قیود ولا مسؤولیاتاجتماعيیة وحراك مكان

.النووي
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  :نتـــــــــائـــج

، یتبین لنا من خلال نتائج الجدول أن غالبیة أسر العینة یقیمون ضمن أحیاء سكنیة مخططة ــ 1

أما بالنسبة للفئة التي تقیم في أحیاء غیر ، راءساحات مخططة ومساحـــات خضــــتمتاز بوجود

.مخططة فمعظمھا یقیم في سكنات فردیة تم إنشاءھا حدیثا

داخل الأطفال مخصصة للعب خضراء وأخرى وجود مساحات عن أكدت نتائج الدراسة ــ 2

ة والأرصفالطبیعیة في الأحیاء غیر المخططة یوجد المساحات الخضراء بینما ،الأحیاء المخططة

.السكناتالتي تم بناءھا من طرف أصحاب 

ن معظم أسر العینة أكدوا على وجود مرافق عمومیة فعالة في البیئة الحضریة التي یقیمون بھا، ا ــ 3

، غیر أنھم یرون ومدى فعالیتھا في تحسین نوعیة الحیاة السكنیة الجماعیة داخل المجتمع الحضري

وھم یطمحون للمزید من ھذه المرافق، السكان داخل الحيحجمعدم كفایة ھذه المرافق مقارنة مع 

.الحضریة 

و لى أن معظم متطلبات الوسط الحضري من راحة وأمن  إتوصلنا من خلال نتائج الدراسة  ــ 4

معاییر الصحة من خلال على  حیت یتوفر،ورفاھیة واستقرار متوفرة في ھذا الحي الحضرينظافة 

وتنقیــــة الھــــواء مـــن مصـــادر الجوالمساحات الخضـــراء والتـــي تعمـــــل عـــلى تــــلطیف 

وھذا ما یفسر لنا مدى توفر و فعالیة وسائل ،صحیاجوا طبیعیا وتوفر لأصحابھاالتـــلوث كمـــا 

.الخدمات والمرافق العمومیة المتاحة بالحي

، ھذه العلاقات تتوزع بین علاقات وجود علاقات اجتماعیة داخل أحیاء مجتمع الدراسةلاحظنا ـ ـ 5

م الولاءات والقیاستمراریة، وھذا ما یدل على )الجیرة(القرابة والمصاھرة وعلاقات الجوار 

.الاجتماعیة داخل الوسط الحضري

داخل مجتمع الدراسة ھي في الاجتماعیةمن خلال نتائج الجدول تبین لنا أن طبیعة العلاقات  ــ 6

حیث اتضح لنا من خلال ،قرابیةعلاقاتجواریة طیبة وأیضاومعظمھا علاقات ، عمومھا جیدة

، وھذا النتائج  وجود تعاون وتضامن بین أفراد الحي للمحافظة على البیئة الحضریة المحیطة بھم

الإیجابیة التي ساھمت إلى حد بعید في نشر الوعي الحضري والتضامن الاجتماعیةبفعل العلاقات 

.الجماعي لخدمة المصلحة العامة والمشتركة لكل أفراد الحي

وذلك من خلال العدید من ، أكدت نتائج الدراسة على تأثیر البیئة الحضریة على نمط الأسرة ــ 7

، التزاماتھاووزیادة متطلبات الحیاة الحضریةمسكن ونوعیة المرافق العمومیةكحجم الالاعتبارات
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لأسرة السائد داخل الوسط حیث یرون في ضیق الوحدة السكنیة عاملا أساسیا في تحدید نمط ا

عدد الأسرة الحضریة إلى تحدید النسل والتقلیل من توجھ إلى لعاملاحیث یؤدي ھذا ، الحضري

حدید حجمھا ووبالتالي ت، الاجتماعیة علاقاتالالأفراد داخل الوحدة السكنیة الواحدة ، وتقلیص دائرة 

على وجود عوامل واعتبارات أخرى تتمثل في الرغبة في ، في حین عبر بعض الأفراد وظائفھا

ن نزعة فردیة إلى الحضریة بكل خصائصھا وثقافاتھا مالأسریةبالمسكن وممارسة الحیاةالاستقلالیة

نمط من خلالإلافي نظرھم ، وھذا لا یتحقق مجالیة واقتصادیة مادیة وحتى ثقافیة ذاتیة استقلالیة

.الأسرة النووي

:نتائج الفرضیاتتحلیل  ــ 3

   : ىـــائج الفرضیة الأولـــتحلیل نت ـــ أ

"الأسرة الجزائریة في المدینةیوجد توافق بین العوامل الاقتصادیة وتغیر نمط "

یتبین لنا من خلال النتائج المتحصل علیھا تأثیر العامل الاقتصادي على تحدید نمط وحجم الأسرة 

لى رجوع نمط الأسرة إأن تعدد مداخیل الأسر الحضریة أدى وضحت الدراسة أفقد ، الحضریة

لدعمھا وضمان استمراریتھا في ة ــــر النوویــــــــوالتي تعتمد على مجموعة من الأس،الممتدة

كما اصبح ھذا النمط الذي یتعارض وخصائص المجتمع الحضري استراتیجیة ، الوسط الحضري

لى إمما یؤھلھم ، جدیدة  للأسر الزواجیة الحدیثة النشأة والمحدودة الدخل لضمان حیاة اقتصادیة جیدة

سر بینما الأ، جتماعیة أو دعم ماديالحصول على خدمات من طرف الدولة كالحصول على سكنات ا

فنجدھا نوویة ، التي تعتمد على مدخول واحد أو مساھمة المرأة براتبھا الشھري في دخـــل الأسرة

.النمط والمسكن

الى أن العائلة الجزائریة لا والذي توصل من خلال نتائجھاوھذا ما أكدتھ دراسة رابح  درواش ، 

زالت تحتفظ بالشكل الأبوي مع المیل نحو الشكل النواتي أو الزواجي، وھي تحاول الإقتراب من ھذا 

، و ھي بین النمطین تطبق آلیات تكیف مع النموذج الأخیر دون رسم قطیعة مع الشكل التقلیدي

ان المیل نحو إنتشار الأسرة النواتیة لا كما توصل الى التغیر الاجتماعي ضمن بنائھا وأنساقھا ،

، فالروابط و الإلتزامات و التوقعات بین الأقارب لم یعني حملھا لنفس الصفات في المجتمع الغربي

، بل تتلاشى بل لا زالت راسخة، و ھي بذلك لیست وحدة منعزلة عن باقي الوحدات المكونة للمجتمع

، وھذا ، وخاصة في المجال الاقتصاديعت الضرورةھي على صلة دائمة بھم، تحتمي بھم متى د

.ما تم تأكیده أیضا من خلال دراستنا

حیث أن تغیر نمط الأسرة الجزائریة ، لى تحقیق الفرضیة الأولىإومن خلال ھذه النتائج نتوصل 

.الحضریة یتحدد بالعامل الاقتصادي
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:انیةـــائج الفرضیة الثـــتحلیل نت ـــ ب

".ار حجم الأسرة الجزائریة الحضریة یؤدي حجم المسكن إلى انحس"

فقد أوضحت الدراسة ، لقد اثبت تحلیل الاستبیان أن حجم المسكن یعتبر محددا أساسیا لنمط الأسرة

الممتدة في مساكن بینما تقیم الأسر الكبیرة و، أن المساكن الجماعیة تقیم بھا أسر نوویة قلیلة الأفراد

وقد استخلصنا من خلال النتائج أن أسر العینة لا تعاني من مشكل ، متعددة الغرف والمرافقفردیة 

، حجمھاالأسر المساكن التي تتلاءم وطبیعة نمطھا واختیارلى إ، وذلك راجع التزاحم داخل المسكن

جع ا، وذلك رداخل الأسرة الواحدةكما توصلنا من خلال الدراسة إلى وجود عدد معقول من الأبناء 

إلى سیاسة الأسرة لتنظیم النسل من ناحیة، ومن ناحیة أخرى اختیار المساكن الكثیرة الغرف سواء 

داخل المساكن ت علیھا وخاصةتعدیلاأو اجراء عن طریق بنائھا أو شرائھا أو الحصول علیھا

.مسكناستقلالیة وخصوصیة داخل الالجماعیة لجعل أفرادھا أكثر 

تتفق مع النتائج التي توصلت الیھا دراسة  دھیمي التي توصلنا الیھا من خلال دراستنا وھذه النتائج 

السیاق الاجتماعي بأن استخلصت، و التي زینب حول التغیر الاجتماعي داخل الأسرة الجزائریة

، إذ مرت من خلالھا الذي تطورت فیھ الأسرة الجزائریة مس مختلف جوانب الحیاة الاجتماعیة

أساس الأسرة الجزائریة من نمط تقلیدي مصمم على أساس أسرة ممتدة إلى نمط حدیث مصمم على 

نقسمت ھذه الأخیرة إفة خاصة في المجال السكني ،أسرة بسیطة غیر قادرة على إیواء الأسرة الممتد

.ونتجت عنھا أسر تتماشى مع العصر وھي الأسر النوویة

، وبتحلیل ھذه المعطیات وجود علاقة تبادلیة ما بین حجم المسكن وعدد الأبناءوھذا یؤكد على 

.حیث كلما زاد حجم الأسرة زاد حجم المسكن والعكس صحیح، نستنتج أن الفرضیة الثانیة قد تحققت

:الثةـــائج الفرضیة الثـــتحلیل نت ـــج 

"لنمط الأسرة الجزائریة في المدینة یعتبر عامل المسكن محددا أساسیا "

حیث توصلنا الى أن ، من خلال  نتائج الدراسة تبین أن نوعیة المسكن تحدد نمط الأسرة المقیمة بھ

، بمعنى أنھا مكونة من الوالدین ھي نوویةالمقیمة في المساكن الجماعیةغالبیة الأسر الحضریة

ھنا یتبین لنا مدى التغیر و، المساكن الجماعیةھذه حیث تفضل الاقامة داخل ، والأبنـــاء فقط

الحاصل في نمط الأسرة والمتمثل في سیادة الأسرة النوویة التي تتلاءم طبیعتھا وخصائص السكن 

حیث أن ، نوعیة العلاقات الاجتماعیة التي یسودھا ھذا النمط السكنيللأفرادالذي یحدد الحضري

كما كان العلاقات الاجتماعیة القرابیةب من اولویاتھا الاھتماملم تعدالأسر الجزائریة الحضریةغالبیة

، والذي وھذا ما یدل على التغیر الحاصل في مجموع القیم الخاصة بمجتمعنا الجزائري، في السابق 

، حیث أثر حجم المسكن الحضري على كل الاعتبارات كان یضمن كفالة الوالدین والمسنین
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لا في السكنات الفردیة التي یختارھا إسائدة في الماضي وأصبحت لا تمارس والولاءات التي كانت

.الأفراد للتواصل الاجتماعي والحفاظ على عاداتھم وقیمھم

أن كل ھذه ، حیث خلصت في نتائجھا الىدرید فاطمةدراسة وھذه النتائج تتفق مع ما توصلت الیھ 

، البناء الأسرة الجزائریة قد شملت الخصائصالتي عرفتھا الاجتماعیة والاقتصادیةتغیرات ال

،وأن ھذه ، وأنماط العلاقات الاجتماعیة بین مختلف العناصر المشكلة للنسق الأسريوالوظائف

، ووكذا العلاقات الاجتماعیة بین أفرادھا وحیاتھم الخاصةالھاشكأكلمست حیاة الأسرة بالتحولات 

إضافة إلى قیم ، أفرادھا و بین أفراد المجتمع القریب منھاكذلك مست ما یعرف بقیم التضامن بین 

، وقد ظھرت من قیمھا الأساسیةھاعتبرالتي نحكم الأسرة الجزائریة و ت تي كانتالتكافل الاجتماعي ال

، حیث حلت سادت المجتمع الحضري في السنوات الأخیرةانماط جدیدة من العلاقات الاجتماعیة

علاقات الاجتماعیة الأولیة  تواصلا مجالیا وامتدادا جواریا وعلاقات منفعیة محل التواصل القرابي وال

.ثانویة  

قیمة الأقارب و الأھل الیھ مصطفى بوتفنوشنت من أنلنتائج ھذه الفرضیة مع ما توصاتفقت وقد

وھو، و التقدیر، لكنھا لا ترتقي إلى مستوى الماضي التقلیديالاحترامبنوع من تحظىلا زالت 

یرجع ذلك إلى اعتبار أن التغیرات الاقتصادیة و الاجتماعیة لم تمس شكل العائلة الابوي السلطة و

.نما مس بنیتھا التي تحولت من بنیة تقلیدیة معقدة الى أخرى بسیطةإالقرار، و

المسكن تحدد النمط حیث أن نوعیة ، ومن خلال ھذه النتائج نتوصل الى تحقیق الفرضیة الثالثة

.بھاالأسري السائد

:رابعةــــائج الفرضیة الـــتحلیل نت ـــ د

"المدینةالجزائریة فيةالأسرشكلفي تحدیدوالوظیفیةلبیئة الحضریة بخصائصھا البنائیةاتساھم"

على تحدید نوعیة الأسر السائدة داخل الوسط راسة أن للعامل البیئي الحضري تأثیأكدت نتائج الدرا

حیث توصلنا الى أن البیئة الحضریة المخططة تتوفر على كل المرافق الضروریة ، الحضري

كما انعكس ذلك ھلى ثقافتھم وتوجھاتھم الحضریة ، رفاھیتھمفراد والأسر وراحة الألأجلالمتاحة 

النتائج حیث أن معظم ،من خلال التعاون والحفاظ على المكتسبات الحضریة المتوفرة بأحیائھم

أكدت على وجود مرافق عمومیة فعالة في البیئة الحضریة المخططة التي یقیمون علیھا المتحصل 

أما بالنسبة للأسر الممتدة و التي تقیم في ، ، وھي في معظمھا سكنات جماعیة تحوي أسرا نوویةبھا

بحیث تستوعب عدد أفرادھا أحیاء غیر مخططة فمعظمھا یقیم في سكنات فردیة كثیرة الغرف 

.وأسرھا
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وھذا ما یتفق والشروط التي صیغت في مؤتمر أثینا ، والتي أكدت على دور العامل البیئي على نجاح 

.عملیة الاسكان ، وبالتالي تحدید الشكل الملائم لحیاة أسریة سلیمة وسویة 

ومن بین ھذه الخصائص والشروط التي تحدث عنھا ھذا المؤتمر والتي توافقت ونتائج دراستنا نذكر 

:مایلي

یكون الحي السكني مستقلا في أفضل الأماكن داخل المدینة ، وذلك من حیث الموقع والمناخ ، انــ 

.شعة الشمس الیھ ، وقربھ من المساحات الخضراء ووصول أ

.ــ أن تكون المناطق الصناعیة معزولة عن المناطق السكنیة بمساحات خضراء كافیة 

المدینة ، ومحاولة زیادة رقعتھا لتشكل أیضا في تكوینھا مناطق الاھتمام بالمناطق الخضراء داخل ــ 

.عزلة بین محاور الطرق الرئیسیة والمناطق السكنیة المحیطة بھا 

وھنا تظھر أھمیة البیئة الملائمة والجیدة لتحقیق السكن الملائم للأسرة الجزائریة الحضریة ، حیث 

لى حد ا أماكن اللعب والراحة لقاطنیھا یساھم ا، وأیضإن توافر الشمس والھواء والمساحات الخضراء

.فراد العینة بعید في الحفاظ على صحة السكان ورفاھیتھم ،وبالتالي الرضى على الوضعیة السكنیة لأ

تأثیر البیئة الحضریة على نمط الأسرةقد استخلصنا من القراءات والتحالیل المتعددة مدىو

.وبالتالي أكدنا صدق الفرضیة الرابعة، الحضریة الجزائریة
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:الخـــــاتمة

من خلال دراستنا ھذه والتي تطرقنا فیھا لموضوع الأسرة الجزائریة والتغیرات الاجتماعیة التي 

إلى تغییر الكثیر من خصائصھا ووظائفھا ومكانتھا تي أدت، و المستھا في السنوات الأخیرة

، حیث فسحت المجال لتدخل الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة باعتبارھا المرجع الأول لأفرادھا

، مما أخل من مكانتھا داخل التربویةالدولة بمؤسساتھا المختلفة الاقتصادیة منھا والاجتماعیة و

، وحتى داخل نفوس الأفراد الذین تخلوا عن أھم الروابط الاجتماعیة المتمثلة في اعالة المجتمع

قرار داخل الوسط الحضري إلا بشروط ، كما تدنت قیمة الزواج والاستالوالدین وحتى الأبناء

سن الزواج لدى كل من الجنسین وبالتالي صغر فترة ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع واعتبارات مادیة

  . ة الحضریالجزائریة الأسرةداخل الخصوبة 

فمن حیث تكوینھا أضحت معظم الأسر تفضل نوویة النمط وھذا على الرغم من وجود واستمراریة 

الأسر الممتدة التي أصبحت حلا مؤقتا لازمة السكن وأیضا دعما مادیا لأفراھا، غیر أنھا لم تحافظ 

.كثیرا على خصوصیاتھا وقیمھا لاعتبارات حضریة

، وذلك بسبب قلة المساحات حجم الأسر وتحدید عدد أفرادھاكما ساھم ضیق المسكن إلى انحسار 

، الأمر الذي یؤدي إلى وجود أزمة المخصصة للسكن مقارنة بعدد الطلبات الموضوعة لدى الدولة

.سرة الجزائریةسكن تساھم لا محالة في تقلیص نسبة الزواج وتكوین الأ

وأسرا كثیرة لتوفیر ایثة لا تستوعب أفرادبالإضافة إلى ذلك فإن متطلبات البیئة الحضریة الحد

، الأمر الذي یدفع بالأفراد إلى التقلیل من الإنجاب وتحدید النسل للوصول إلى حاجیاتھامتطلباتھا و

.الملائم التوافق مابین البیئة الحضریة والنمط الأسري

، وذلك لأنھا یة الحضریةنستطیع القول أن نتائج ھذه الدراسة قد تعمم على كل المدن الجزائرو

تداعیات العولمة تتوافق إلى حد كبیر في مظاھرھا وخصائصھا خاصة مع تطور وسائل الإعلام  و

خاصة مع التحولات و، ةثقافیة متجانسري وحدة اجتماعیة والتي جعلت من المجتمع الجزائ

.الثقافیة التي عرفھا المجتمع الجزائريالاقتصادیة والاجتماعیة و
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ـــقمــلاحــالــ



الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة محمد خیضر بسكرة        امعةــج

قسم علم الاجتماع

:استمارة الاستبیان حول موضوع

  ــ اعيــالاجتمر ــریة و التغیـرة الجزائــسالأــ 

سرة الجزائریة والتي نسعى من خلالھا الى الكشف عن واقعھذه الاستمارة متعلقة بموضوع الأ"
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:ملخص

التغیرات الاجتماعیة التي مست الأسرة الجزائریة في السنوات الأخیرة كان لها الأثر البالغ في  إن

ث التي تقیم في المدینة، حیو  خاصة الأسرة الجزائریة الحضریةو  الوظیفیةو  یةئخصائصها البناو  وظائفها

معیشتها داخل هذا الوسط الذي یتطلب طرق و  نمط مسكنهاو  أفرادهاعدد و  مس التغییر الاجتماعي حجمها

.عدم الزوالو  للاستمراریة أفرادهابمختلف الأسرةأسس تلتزم بها و  معاییر

الحضریةالجزائریةللأسرةهذه الدراسة بهدف تسلیط الضوء على التغیر الحاصل قد جاءت و 

علاقتها و  الأسرالموجودة داخل یلعدد المداخو  للأفرادذلك وفق اعتبارات اقتصادیة كمستوى الدخل و 

باستمرار الروابط الاجتماعیة، كما تعرفنا من خلال هذه الدراسة عن علاقة الأسرة بالمسكن من حیث 

حیث توصلنا إلى تأكید هذه ،بخاصة الأبناءو  المسكن لعدد الأفرادملائمةمدى و  عدد الأفرادو  الحجم

دور و  بالإضافة إلى تأكید أهمیةالحضریة، عدد أفراد الأسرة الجزائریة و  العلاقة الترابطیة بین حجم المسكن

.الوظیفیة  في تحدید نمط وحجم الأسرة الجزائریة الحضریةو  البیئة الحضریة بخصائصها البنائیة

Résumé

Les changements sociaux que la famille algérienne a touché au cours des
dernières années ont eu une tombe dans les fonctions et les caractéristiques de la
famille algérienne structurelle, fonctionnelle et privée et la vie urbaine dans
l'impact de la ville, où la taille de changement social de masse et le nombre de
son personnel et le style de sa maison et les façons de vivre dans ce milieu, ce
qui exige des normes et des fondations commises à leur famille dans divers les
membres de la continuité et non pas disparaître.

Cette étude a été faite dans le but de faire la lumière sur le changement de
la famille de l'Algérie urbaine, en fonction de considérations économiques que le
niveau de revenu des personnes physiques et le nombre de revenus au sein du
ménage et leur relation à continuellement des liens sociaux, comme nous avons
appris à travers cette étude de la relation familiale au logement en termes de
taille et le nombre d'individus et le bien-fondé du logement pour un certain
nombre d'individus en particulier les enfants, où nous sommes venus pour
confirmer la corrélation entre la taille du logement et le nombre de membres
algériens de famille en milieu urbain, ainsi que de souligner l'importance du rôle
de l'environnement urbain et les caractéristiques structurelles et fonctionnelles
pour déterminer le style et la taille de la famille urbaine algérienne.


